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احمدك اللهم جدا كثيرًا طيبًا مبارکا فيه ... 
وأصل ... وأسم على سيد النبیین ... عدد الخلق أجمین ... 
و بق e...‏ 

بعد توفيق الله ... في اصدار «حياة الملك المظفّر قطْز»... اصبح 
لزاما اصدار « حياة الملك الظاهر بيبرس» ...ان شاء الله ... 

ذلك Gi‏ كلا منهها كان بطلا أسطوريًا في معركة تاريخية فاصلة... 
هي معركة «عين جالرت» ... 

كان السلطان pled‏ فيها هو القائد الأعلى للجيش ... 

وكان الأمير بيبرس ... هو القائد العام للقوات المسلحة... 

فلمًا كان الالتحام مع الثتار ... 

ألقى السلطان بفوذته . : . واندفع بنفسه poly‏ القتال!!! 

وألقى بيبرس بنفسه الى المعصركة في اندفاع پشیب من صوله 
الولدان!!! 

لا يذ کر السلطان أنه سلطان!!! 

ولا يذكر القائد العام أنه قائد عام!!! 

وإنما یذ کر ان ÁS‏ واحذا öl...‏ الله أمره) أن يقاتلا هذا العدو 
دفاعا عن الاسلام .. . واعلاء لدين الله !!! 

۷ 


وكان النصر ey‏ لهم جيش من قبل!!! 

هذان البطلات . . . قطز ... وبیرس ... 

کل منها JS‏ الآخر ... 

قطز مقدمة بيبرس 111 

وبيبرس نتيجة قُطُّز!!! 

فكان لزامًا... أن تصدر «حياة بيبرس»... بعد صدور «حياة 
قطز ‏ ۱۱۱ 

۱ م 

1م 


مود شلي 


(۱ مختصرًا من « عصر سلاطين الماليك » تألیف مود رزق سلم. 


مهم في age‏ الماليك 
۸ ه- ٩۲۳‏ هت . ( ۱۲۵۰ (p ۱۵۱۷ =p‏ 


تقصد بهذا العصر , الفترة التي حکم فیها سلاطین الماليك في مصرء منذ 
انقضاء عهد الأيوبيين عام 11۸ ه إلى أن فتحها الأتراك العثمانيرن عام 
¿A ۳‏ 


أصل الماليك 


كان الرق منتشيرًا في العصور الوسطى » وكانت تلب الغلیان المرد والفتيان 
الحسان من بلادهم البعيدة إلى أسواق الرقيق. حيث توجد الرغبة في اقتنائهم » 
وحيث يتنافس في ذلك المتنافسون للخدمة أو اللهو. وكان هناك تجار 
أخصاء » هم النخاسون» يعرضون هذه الأجسام البشرية بضاعة في الأسواق 
العامة وغير العامة » ويصفون حاسنها للناظرین . 

آما طريقة جلبهم هذه البضاعة فالسرقة واخطف. يسرقون CO‏ 
ويختطفون العذارى من أهلهمء ثم يستحلون بيعهم للناس ویستحل الئاس 
شراءهم. وقد ينتشر قحط أو غلاء » أو يعم cola‏ فتهون حينذاك فلذ الأكباد 
على أهلها. فيفرطون فيها بالبيع. تخفيفًا للبلوی. وحفظا للرمق» با يدفعه 
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هم الشاري الكريم» وما كان sel‏ على رواج قبارة الرقیق الغارات الحربية 
التي يشنها غاز فاتح قاس غليظ القلب؛ على Jol‏ بلد وادعين آمنین» فيفرق 
شملهم ويبدد جمعهم وييم الولدان» ويسي الجواري الحسان. فینشط النخاسون 
حينذاك؛ ويفالون في شراء هؤلاء. وم لا يغالون؟ وني انتظارهم خلفاء 
وملوك وأمراء ووزراء وعظاء» Jo‏ آهبة لقائهم بصرر الدنائير الذهبية 
والأعطيات الثمينة أجرا لبضاعتهم اللبيدة!. فقد كان منهم من يدفم الألف 
والألفين بل والالاف CE‏ لجارية جميلة أو غلام وسم. وما ساعد de‏ رواج 
هذه التجارة آیضا ما يتوقع من المح الحسن للأرقاء في مستقبل حياتهم. فقد 
تدفع بهم الأقدار إلى أن يصلوا إلى ما يصل إليه أحرار الرجال وعقيلات 
النساء. من عز ورفاهية ومجد وطيب Ey‏ 

لهذا انتشر الرق في العصور الوسطی . وكان الأرقاء فيها أحيانا ضربا من 
المنح والهداياء يتبادها العظاء والترفوت. وتذوق الناس وجود الرقيق بلا غرابة 
ولا استکراه و AAS‏ التسري» وتعددت جیسوش الجراري في القصسور e‏ 
وامتلاءت أروقتها بالغلان وأصبحوا آحیانا أولي قوة وأولي بأس شدید . 

ول يبل بالرق شعب دون آخر» أو جنس دون غيره. فقد كان من 
الأرقاء: التركي tly‏ ركسي والرومي ls‏ والحبشي والفارسي وغيرهم. 
وأروج ما كانت ارتیم في الأجناس التركية والجركسية, لما تتصف به 
من جال وطسب مجلس 6 ولا ابتليت به بلادهم من غارات وحروب طاحنة . 

واستكثر منهم خلفاء بني العباس والفاطميون والأيوبيون وغيرهم. ولقد 
كان لمر نصيب من هؤلاء كبير. 

وقد ذكر بعض مژرخي عصرنا الحاضرء أن أول من استخدم الماليك 
الأتراك في «par‏ وجلبهم إليهاء واستعان بهم على تثبيت سلطانه. خلفاء 
الفاطمیین. تشبها منهم ببني العباس بیخداد. ثم اقتفى أثرهم في ذلك ملوك 
الدولة الأيوبية . 
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ولکن الق أن gl‏ ل من استخدموم وجعلبهم إلى e po‏ وجعلهم عمدة 
چيشه هو y‏ اد بن lo‏ لون ۰ . وهو dy‏ الولاة الذین استقلوا pel‏ بعد pá‏ 
العربي... فقد قال القلقشندي في صبح الا اکن بالجزء الثالث عند الكلام 
عمن ولي El pas‏ قبل دولة الفاطميين ما إلى : « وأوهم al‏ بن طولون... 
Gy‏ أيامه عظمت LLG‏ مصرء وشمخت إلى اللك وهو أول من جلب 
الماليك الأتراك إلى الديار المصرية» واستخدمهم في عسکرها ۰. 

وقال ابن إياس في الجزء الأول من تاريخه عند ذكر دولة الأمير أحمد بن 
طولون ما يلي: وقال ابن وصيف شاه: فليا تم أمر الأمير del‏ بن طولون في 
ولايته على مصر » واستقامت أحواله بهاء استكثر من مشتري الماليك الدیالت 
حتى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف ملوك ». 

فأنت ترى أن ما اشتراه ابن طولون من هؤلاء الماليك - على فرض 
البالغة في عددهم - كان خير نواة لوجود الماليك في مصر. وقد اتبع هذه 
السنة ملوك الفاطميين وخلطوا في جندهم بين أجناس مختلفة. ولا آل اللك 
إلى صلاح الدين الأيوبي اتخذ جنوده من الأكراد ومجلوني BA‏ وحذا 
خلفاه حذوه. 

ثم جاء الملك الصالح نهم الدين بن أيوب في سنة 1۳٩‏ هب فرأى أن 
يشت ملكه منود جدد » فاستكثر من مشتری الماليك الأتراك» ونشاهم تنشئة 
عسكرية. غير آنهم کانوا كثيري العبث والشرء يجوسون خلال الأسواق» 
وينهبون البضائع من التجارء حتى علا الضجيج بسببهم. فبنی هم سيدهم 
قلعة خاصة js‏ الروضة ليقيموا بها ولا يبرحون. وسماهم البحرية 
واتغذ منهم el yl‏ دولته وخاصته وبعانته وحراسه. وکانوا آقل dla‏ 
ملوك . 

وقد كان هؤلاء البحرية عضدا Ei‏ للملك الصالح حرسوا ملكه وذادوا 
sis‏ وكيوا دعائمه؛ وأبلوا بلاء عظیمّا في موقعة « المنصورة» التي هزموا فيها 
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الفرنجة . وعلی ید هؤلاء البحرية انتفل اللك من بني أيوب إلى آمزاه الياليك» 
فملکوا مصر وأصبح منهم سلاطینها و کونوا فیها طبقة حاكمة جديدة ودولة 
من طراز جديدة هي ١‏ دولة الماليك ». 

واذا ما أطلقنا هنا لفظ «الماليك » أو « دولة الاليك » LU‏ نقصد الدولة 
التي كونها هؤلاء دون من تقدمهم في عصر الأيوبيين أو الفاطمیین أو تأخسر 

وقد تتابع سلاطینهم على عرش مصر زهاء ثلاثة قرون. وقد جد السلاطین _ 
والأمراء في مشتری الماليك الجدد باستمرار . فکان من هؤلاء الجدد الدد 
التقليدي لهذه الطبقة Lil‏ کمة. وقد ساعد هم على مشتراهم تعدد cole‏ التتار 
إذ ذاك على أواسط اسيا الخوارزمشاهية وبلاد OLS Al‏ وشرق آسيا الصغرى» 
وغير ذلك من نواحي آسيا. فكثر سبي الصغار وفرار الکبار أمام هذا الخطر 
الداهم: وأقبل سلاطين مصر وأمراؤها على شراء هؤلاء الماليك. وغالى 
بعضهم في ذلك. ورفع أمانہم حتی كانت الآباء تعطي أبناءها gell‏ 
القادمين إلى مصر وتوصيهم ببيعهم فيهاء لما كان يدفم فيهم من ثمن كبير. 
ولا كان ينتظرهم من جد خطير . 

ولو أنك رجعت إلى سيرة كثيرين من سلاطين دولة ELI‏ وأمرائها 
لوجدتهم من هذه الماليك الشتراة. وإليك أخبارًا عن بعضهی نقلا عن ابن 
ایاس : 

اللك الظاهر بيبرس: أصله تركي انس أخذ من بلاده وهو 
صغير. and‏ لشخص یسمی العیاد الضائع. ثم اشتراه منه الأمير علاء 
الدین البندقداري, ثم آل ملکه إلى اللك الصالح غيم الدين الأيوبي . ثم 
أعتقه وجعله من Ue‏ الماليك البحرية. ثم دفعت به الأقدار فصار 
أتابك العسكر في دولة المظفر قطز . فلا قتل des‏ صار بيبرس سلطانًا . 

والملك المؤيد شيخ الحمودي: أصله من مماليك الظاهر برقوق, اشتراه من 

vá 


النواجا شود cold‏ واعتته وأخرج له asl é A‏ سرقى فصار a‏ 


ونائیا وعاونته الأيام حتی أصبح سلطا le‏ لى مصرء بعد خلع الخليفة المستعين 
abl‏ العباسي . 

واللك الاشرف قايتباي: أصله من الرکس» جلبه إلى مصر المنواجا 
مود . فاشتراه اللك الااشرف برسباي هو وعدة ماليك صغار . کل ملوك 
بخمسين دینارا . ثم أعتقه وترقی في سلك الامارق ge‏ بلغ الأتابكية 
فالسلطنة بعد خلع تمريغا. 

وعلى مثال مما تقسدم ug‏ الأمراء. Lie‏ قد ولي سلطنة مصر في ذلك 
العصر أحيانًا ملوك لم يكونوا من قبل أرقاء مثل: الناصر جمد بن قلارون, 
والناصر خمد بن قايتباي » والمنصور عثان بن جقمق. وهؤلاء وهؤلاء tal‏ 
ملوك» حكم آباژهم من قبل» فورثوا عنهم اللك ؛ ولكن بعد أن جرى الرق 
على آبائهم ورا جرى على أمهاتهم أيضا . 

ويروى عن شيخ الاإسلام «عز الدين بن عبد السلام ٠‏ أنه صمم go‏ على 
بيع عدد من أمراء الدولة الأتراك؛ لأنه لم يثبت لديه أنهم أحرار. وكان هر 
إذ ذاك قاضي القضاة. فاعتقد أنهم من جملة مال السلمین, وأنهم ملك لبيت 
المال. فعجب الأمراء! وكان بينهم نائب السلطنة!... فأرسلوا إلى الشيخ 
يطلبون عدوله عن ذلك » ولاطفوه ولاینوه فام يزدد إلا اصرارا على رايه. 
ولبث لا يجيز هم بِيعًا ولا شراء ولا نكاحًا ولا أي نوع من أنواع العاملت 
حتى الحقهم من ذلك آذی كثيرء مع pr‏ سادة الناس وحكام الأرض. 
فغضبوا وهم أحدهم بضرب هامة الشيخ بالسيف تأديبًا له. فيبست يده.! 
فأسقط في يدهء وانتهى الأمر بعرضهم للبيع » وغالى الشيخ في بيعهم وضم 
منهم إلى بيت المال» لينفقه في شئون السلمین ۰. 

هذا. ونظرًا إلى أن هؤلاء الماليك» وفيهم السلاطين والأمراءء أرقاءء 
والأرقاء لا ينسبون عادة إلى آبائهی تجد أغلبيتهم العظمى قد نسبت إلى غير 
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الآباء والأجداد جريًا على العادة الذ کورة. وينسب آحد هم ال من اشتراه من 
السلاطين والأمراء فيقال مللا : شيخو الناصري نسبة إلى الناصر حسن حفيد 
قلاوون OY‏ شيخو من مشنریاته ومعتوقيه. أو ينسب إلى من باعه من التجار 
فیقال مثلا : « برقوق العثاني» نسبة إلى الخواجا عثان بائع الرقیق الذي ate‏ 
إلى مصر. أو پنسب إلى مبلغ JU‏ الذي اشتری به. فیقال مثلا: « قلاوون 
الألفي , لأن الأمير علاء الدین BT‏ سنقر اشتراه بألف دینار . 

هذه طريقة نسبتهم. ومن الحق أن نقول إن النسب إلى الشاري أكثر مسن 
call‏ ال غي ران US‏ يشب ان اکن من Bu qee‏ 
ملكه. وقد ينسب إلى البائع والشاري معّاء وهكذا . 

ويظن المرء لأول وهلة أن مماليك مصر هژلاء. كلهم من الجنس التركي 
أو الجر كسي» والواقع أن فيهم من أجناس اخرى عدذا. فمنهم التركي 
كالظاهر بيبرسء» واج ركسي كالأشرف قايتباي, والتتري كالعادل كتبغا 
والقبجاقي كالمنصور قلاوون وافندي كالأمير جوهر ASA‏ اليشيکي» 
والرومي کالظاهر قریغا. ولکن الجنس GS AL‏ والج ركسي كانا غالبین. 
کات الین او کي ERREICHEN IRRE E DEE‏ 
الجركسي السيادة في الدولة الثانية « الدولة البرجية أو الجر كسية ». و کان من 
الأجناس الأخرى جاعات من الأويراتية» وهم طائفة من المغول» استقدمها 
إلى مصر العادل كتبغا التصوري Las‏ هم مساكن مناسبة. وقد كانت 
مساكنهم الأول على مقربة من جبال الأكراد. وكان منها أيضًا طوائف من 
التر کیان واللاظ والكرد والقرانصة والأرمن والخطا. وكثرت أنواعهم وتعددت 
في الجزء pe Vl‏ من الدولة الجر كسية 

ويلاحظ أن المملوك كان يشترى صغیرا. ثم يربى غير أنه في أخريات 
الدولة الجركسية جلبت الماليك كبارًا. ومنهم من كان عامللا أو Colo‏ 
حترفا قبل جلبه. فكان ذلك من جملة أسباب فسادهم.. 


۳1 


انتقال الحكم .. 


من الایو بیین . .. 
E‏ 


e A et Se, 
(dl من نفس المرجع‎ pa )۱( 


أخذ aus‏ الماليك بتکاثر mE‏ مصر زمن الأ ونين cay‏ نفوذهم ola je‏ 
ويعظم. وكلا أصاب الضعف ملوك الأيوبيينء ونهكهم الرف والانغاس في 
اللذات» ودب بين آمراهم الشقاق. وقادتهم الاطاع غير الشروعة, آناح 
ذلك لاليكهم أن يكونوا ذوي شأن وسلطان لأنهم اليد العاملة. والقوة 
الفعالة في ملاقاة هذا الضعف» By‏ فض هذا النزاع. فأكسبهم ذلك Cb‏ على 
بأس » وسلطانًا فوق سلطان. 

وقد قوي بأسهم في عهد الملك الصالح pá‏ الدین Bern]‏ فإنه بعد أن 
استعان بفريق منهم على نزع اللك من أخيه العادل سيف الدين عام ۳2 
هب اشترى عددًا كبا من الماليك ومرنهم مرینا عسکریا, واتخذ منهم 
> ولکن كان فبهم شر » وضج الئاس من شرهم فبنى هم قلعة 
بجزيرة الروضة بالقرب من القیاس وأسكنهم بها وسماهم «البحرية » وأنشأ 
حول نلك القلعة مستودعات حربية مملوءة بالسلاح والذخيرة. وأمرهم الا 
يخالطوا الناس بالمدينة» وأجرى عليهم الرواتب والطعام والشراب والکسی. 
وكانوا دائمًا على قدم الاستعداد لتلقي أوامره للخروج إلى القتال. 

وأخذ غجمهم في الصعود. منذ أن هيئت هم الفرصة. لقتال الفرنجة 
والتغلب عليهم ‏ وأسر ملكهم لويس التاسع ملك فرنسا عام ۷ ه في 
موقعة فارسكور والنصورق وكان ملكهم الصالح قد أهاب بهم ودعاهم إلى 
القتال. 
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وكانت الأخبار قد تواردت OL‏ «روا دي فرانس ؛ أي ملك فرنسا آتی 
في جوع من الفرنجة زاخرق Gy‏ ألوف من المقاتلين. تحملهم السفن إلى 
bless‏ » حيث ظلوا bey pole‏ زمنا. ثم ضیقوا علیها الخناق. وخاف أهلها 
من القتل pugs el‏ وا مدینتهم فارین تحت جنم اللیل » فد خلها الفر id‏ في 
الصباح. ومن ثم شرعوا یزحفون على بقية البلاد متجهین نحو مدينة النصورة 
مقيمين في طريقهم الاستحکامات. وکان اللك الصالح قد أهاب بماليكه 
البواسل فأحاطوا به وحملوه في حفة لرضه وساروا به نحو مدينة النصورق 
ونودي أن يجتمع إليهم عربان الجهات» ليتعاون الجميع على دفع العدو عن 
البلاد . 

هنا فتك اللك الصالح بنائب دمياط. وطائفة أخرى من أمراء الماليك» 
كانوا معه في إخلاء المدينة, وفراره منها وتركها غنيمة باردة في يد الفرنجة, 
فأنف مماليك السلطان من غدرهء وحاولوا الفتك به جزاء لما قدمت يداه. 
ولكنهم تريثوا Ge‏ يوقعوا بالفرنجة» وبعد ذلك حاسبونه عا فعل. ولکن 
الموت سبقهم إليه» و کفاه شرهم... فکتم موته gm‏ لا تكون إذاعته سببًا في 
تخاذل come‏ وتقوية الروح العنوية عند الفرنجة. فتکون العاقبة وخيمة. 
وملت جثة اللك في زورق. وس به تحت ستر اللیل إلى القاهرة» ودفن 
بالقلعة مژقتا . وأرسلوا إلى ابنه « العظم توران شاه» - وکان مقيمًا في حصن 
٠‏ كيفا» ببلاد الشام - وقام آمراء الماليك بتدبیر الأمور Ge‏ یمود . و OWS‏ 
على الأمراء: حسام الدين لاجین وفارس الدین آقطاي. وعز الدین 
أيبك» وبیبرس البندقداري. وأقاموا علیهم زوجة اللك الراحل - وهي 
« شجرة الدر » أم خليل ‏ زعيمة, يأتمرون بأمسرهاء ویصدرون عن رأيها. 
فكان ذلك منهم أول خطوة في سبيل التآمر على ملك الأيوبيين» وقلب نظام 
الحكم فيه » وكان فيه تثبيت لنفوذهم وإعلان مبدثي بأطباعهم . 

عاد «تورات شاه» بعد نحو تلائة شهور من دعوته لتسام مقاليد الحكم . 


۳۰ 


فدخل القاهرق وأذيع موت أبيه الصالح » ونودي له بالسلطنة ونلقب بالعظم . 
ثم اجتمع الماليك نحت إمرته صفاء وتحفزوا للقاء عدوهم dla‏ للجهاد 
وحب للاستشهاد . وكانت الأخبار قد توالت بزحسف الفرنحة نحو 
«فارسکور ». فخف إليهم جيش الماليك سائرًا إلى شال gen‏ 
يعاضده جع عظم من فلاحي البلاد ومعهم المقاليع والحجارة. وعاوننهم أمداد 
من الشمال» ضغطت على العدو فأصبح بين قوتين. وكانوا قد أرسلوا هذه 
الأمداد من قبل ومعها سفائن ممولة على جال لينزلوها في البحر olf‏ 
دمیاط ومن ثم تسیر في النيل نحو الجنوب. ثم هجم رجال القونين هجمة 
صادقة على العدو فأبادوا cane‏ وشتتوا شمله وأسروا منه عددا كيرا 
ومنهم لويس التاسع نفسه فسجنوه في دار القاضي فخر الدين بن لقان 
بالمنصورة» ووكلوا حراسته إلى الطواشي صبيح. فظل في سجنه حتى افتدى 
نفسه بالمال. وقتل في هذه المعركة من الفرنجة نحو ثلاثين N‏ عدا من أخد 
fac‏ « وعدا الغنائم والأسلاب. 

ومهذه المناسبة نذ کر ما روي عن لويس هذا من أنه بدا له أن يعود إلى 
غزو مصر في عهد سلطنة المنصور بن عز الدين بن أيبك» فبعث إليه المنصور 
رقعة بهدده فيها وفيها أبيات ساخرة للشاعر ابن مطروح. وهي : 
قل للفسرنسيس إذا e‏ مقال صدق من قكول فصيسح 
آجرك الله على مسا مضی 2 من قتل عباد يسوع المسيسح 
قد جئت مصر تبتفي أخذها سب أن الزمر يا طبل ريح 
فساقك الحين ال أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح 
رحست وأصحابنك أودعتهسم بقبح أفعالك بطن الضريسح 
مسون ألقا لا ری a‏ قتيل أو أسير جسريسح 
فردك الله إلى مثلها ‏ لعل عيسى منکیم يستريسسح 
إن كان «باباک» بذا Lo‏ فربهغين قد أتى من نصییج 


YA 


وقسل طم إن آضمسروا age‏ لأخذ ثأر أو لقصسد صحيسح 
دار ابن لقان على عهمدها ولقيد باق والطسواشي صبيسح 

فرجع لويس عن عزمه . 

وفي هذه الوقعة التي شرحناها. ظهر تضامن طبقات الشحب ظهورا ودا . 
وقد أسهبنا في شرحهاء لأنها السبب الباشر لتوطید سلطة الماليك وظهور 
قوتهم» وبروز أطراعهمء وظلوا من بعدها يتلمسون الفرصة للوثوب العملي إلى 
عرش البلاد . 

وقد أتيحت هم هذه الفرصة عندما أساء إليهم « نوران شاه» وإلى شجرة 
الدر معا. إذ كف عنهم الخير» وتوعدهم بالأذى. وفضل عليهم أخصاءه 
الوافدين معه من الشام. وكان أولى له أن يتخذ من مماليك أبيه هؤلاء قوة 
وسندًا» وعوتا وعضدا لتدبير ملكه وحفظ عرشه ويخاصة بعدما ظهر منهم 
من قوة ونشاط وشجاعة وإقدام» وبعد أن كانوا سبيا في انتصاره ودحر 
عدوه. EUA‏ كان انصرافه عنهم وتهدیده ph‏ طیشا منه وحمقاء دفعهم إلى 
الائتار علیه . وما زالوا به يأتمرون حتی قتلوه أشنع US‏ وأدشعها. وملکوا 
علیهم من بعده زوجة أبيه «شجرة الدر » . وأطاعوها تبعا لذلك Uy‏ بدا 
منها شم من عدل و كياسة» Uy‏ فرقته علیهم من وظائف وأعطيات. أو 
بالأحرى» لاطاعتها هم وائقارها معهم, وانطوائها تحت کلمة أحد زعمائهم 
وهو الأمير «عز الدین أيبك ». فعینته « أتابك العساکر » أي قائد الجندء 
وهي آرفع مرتبة في الجيش . فکان عز الدین الدبر لملکتها وصاحب الرأي 
في دولتها. على الرغم ما يقال من إنه كان لا یتصرف في الأمور الا بعد 
مشورتها . 

ضربت «شجرة الدر » الحجاب على نفسها. فكان لذلك أثره في ضعف ‏ 
مشورتها » وصعوبة اتصاها بأمرائها» وحسن اطلاعها على مهام دولتها. زد على 
ذلك آنها كانت أول امرأة مملكة في الإسلام» فكان تمليكها غريبّاء حتی Ji‏ 


۳۳ 


إن الخليفة العباسي - على ضعفه - آرسل إلى المالبك ينعي عليهم أن يلكوا 
امرأة... كان ذلك كله حافزا لهم على إعادة النظر في أمر الملك من جديد, 
وكثر بينهم الأخذ والرد . حتى رأت شجرة الدر بثاقب نظرهاء وبعيد رأمها 
أن تخلع نفسها من الملك. بعد أن مكثت فيه نحو ثمانين يومًا. ثم استشر 
الأمراء والقضاة لاختيار سلطان جديد» فتمت المشورة بسلطنة الأمير «عز 
الدين أيبك ». ثم تزوج هذا الأمير من ١‏ شجرة الدر cu‏ ليكون ذا صلة بالبست 
المالك القدم » مع أنها زوجة سيده. 

كان ذلك في ربيع الاخر عام ۸ ه. فركب «عز الدین » في حفل 
جامع زاخرء وبأببة وجلال» وأجلس على سرير الملك. وقبل الأمراء الارض 
بين يديه » ولقبوه « بالملك المعز ». فكان أول سلاطين الماليك بالديار A all‏ 
وعلی يده انتقل الملك من الأيوبيين إلى طائفة الماليكء فمن بعده نوالى 
سلاطينهم على عرش البلاد سلطانًا بعد سلطان. 


۳۳ 


ه هم و هاه 


Ws‏ الما لساك 
٩۳۳ EA‏ هس 


بدأ عصر سلاطین الماليك عام 12۸ ه على يد اللك العز «عز الدين 
آيبك ؛ وظلوا يحكمون البلاد المصرية حتى عام ٩۲۳‏ ه أي نحو ۲۷۵ ¿Eu‏ 
وانتهی عهدهم بالاحتلال العشاني . وانقسموا خلال هذه الحقبة دولتن ها : 
« الدولة البحرية» و(« الدولة البرجية أو الجر كسية» ولنتکام عن کل منها 
بایجاز » فنقول : 


الدولة البحرية ۱۸ هه - ۸۷ هل 


مؤسسها وعز الدین أيبك). وحکمت غو مائة وثلاثين سنة بين سنتي 

۸ ها = ۷۸۶ هب و۱۲۵۰ م - ۱۳۸۲ م). وكلمة «البحرية» أطلقت 

على طائفة من الماليك قبل تأسیس دولتهم. ومذه الطائفة هي التي آسکنها 

سيدها الملك الصالح « نجم الدين الأيوي » بقلعة الروضة. فعرفوا بالبحرية. 

وصاحبهم هذا الاسم. وليس معنى ذلك أن كل سلاطين هذه الدولة أو 

مالیکها من الماليك الصالحية نفسهاء بل منهم سلاطين وعاليك من غير 
۳۷ 


البحرية الصالحية. وذلك OF‏ هؤلاء تشتتوا من بعد » وأصبحوا في حالة مزرية 
یرثی لهاء بعد قتل رئيسهم «فارس الدين أقطاي» في عهد السلطان الملك 
«الحز ايبك ». OY‏ هذا السلطان شعر بتآمر الصالحية عليه. فأخذ يقوي 
نقوده  a‏ عرشه» وجند لنفسه Ahle‏ جددا سموا بالمعزية» بعلش 
بالبحرية فقتل زعیمهم « فارس الدين »» وشنت جعهم فسار كثير منهم إلى 
الشام . ومع ذلك ظلت هذه التسمية: «البحرية » آیضنا لصيقة بماليك هذه 
الدولة ae‏ بها. وساهم بها القريزي في خططه . . وسمأهم ope‏ « دولة 
الأتراك ». el er‏ قلاوون بعد ذلك E‏ ويام 
el‏ آیضا ay‏ أحدهم. فيقي هذا الاسم فيهم Bs‏ بقایاهم» وأطلق 
على احدی طوائف St!‏ الدولة . 

وقد غزت الدولة السحرية جملة غزوات موفقة» 9 cas‏ جاح التتار في 
عدة وقائع . فدفعت خطرهم عن مصر دفعًا y GE‏ کفکفت من عدوائهم على 
بلاد الشام. وكان ملو YS‏ عصر مستقلین» وملكوا باسمها ‏ في أغلب أيامهم 
sau .‏ الشام وجزيرة العرب» ووصل نفوذهم Ls‏ إلى شواطيء الفرات 
هقی و ؛ كما وصل حيتا آخر إلى بلاد المغرب . 

والان نورد شتا موجزا بأسماء A gle‏ هذه الدولة مع الإشارة إلى أهم 
الحرادث في آیامهم ذاکرین أنه تعاقب على العرش منهم أربعة وعشرون» من 
بینهم أربعة عشر ملكا من أسرة قلاوون وحدها . 


۱ املك المعحز « عز الدين «¿La‏ 
w= ۸‏ ۱۵۵ >= 
هو je‏ الدین أيبك الجاشنكير الصالمي GIS A!‏ كان من ماليك املك 
الصالح جم الدین a y‏ نوشن فأعتقه , وما زال به حن رقاه مرا . ولا توفي 


۳۸ 


الملك الصالم اشترك عز الدين في تدبير أمور الدولة» مع بعص أمراء N‏ 
البحرية » ريثا يعود « توران شاه » ابن الملك الالح ds‏ عرش ه. فليا م 

« توراث شاه»» وانهزم الفرنجة» فسد ما o‏ وبين أمراء cal‏ فأدى دللك إلى 
قتله ¢ وصار اللاك إلى « شجرة الدر ۰۷ فدبرت ملكها بوساطة cas‏ 
ثم خلعت نفسها, واختير «عز الدین » سلطانًا على البلاد ویروج «شحره 
الدر » ليحظى بعلاقة بيت الملك , وكانت سلطنته في ربيع الاخر عام 16۸ 4 


بدأ الملك يصفو لعز الدين » وأخذ هو يضبط اموره. غير أن بلاد الشام 
اعتلت علیی وكان قد ملكها الملك الناصر الأيوبي. وبدو أن الأمراء ei‏ 
على «عز الدين » أن يصفو له وجه الملك. فانتهزوا الفرصة وأرغممه على 
إقامة أحد الأيوبيين معه في اللك » لكي يسنطيعوا به لقاء الخار جن على ملك 
مصر. فت لمم ما أرادواء واستقدموا إلى البلاد Cadet‏ من cr Wh‏ اسمه 
ومظفر الدين يوسف» ابن «الملك مسعود الأيولي» وسنه عشرون. أفامءه 
ملكا Cal‏ ولقبوه بالأشرف. فصار للبلاد ملكان هیا : العز والأشرف! 
فصبر العز ريشا قوّى عضده بماليك جدد سماهم العزیق وأمر مهم عدذا. ثم 
انفرد باللك وسجن الأشرف» نم نفاه بعد قليل. وكانت قد وقعت ve‏ 
وبين الناصر و قائع » ازم فيها الناصی ثم تم الصاح دين الائنین عام )10 a‏ 
على أن یکون للمصریین ال الأردنء poly‏ ما وراء ذلك. وأن یکون 
للمصرین غزة والقدس ونابلس والساحل کلب وأن تطلق أسرى الشام إلى 
غير ذلك . وقد أشد المعز ثاثرة عرب الصعید والبحيرة وغيرهم| » وشنق زعیمه 
ca ad‏ حصن الدين ثعلبا . 2 ثم ای أن خطر البحرية قد استشری : وأنهم 
استطالوا عليه حتى هموا بقتله , وثفل عليه زعیمهم ر فارس الدین أقطاي » - 
بالرغم من أنه عاونه في غزواته - فاحتال >¿ قتله» وأدخل الیأس إلى قلوب 
آعوانی فتفرقواء ومنهم من رحل إلى الشام. وبذلك استراح العز و 
الشاغبین علیه bs‏ يعد ازاءه غير زوجته A‏ الدر ۰. فقد حاول ان 


۳۹ 


یتزوج سواها فوقع الخلف sales‏ في التصرف معها. قیل : وعزم de‏ 
قتلها » فأحنقها وآثار غضبها. ولکنها نلطفت به حتی أمكننها الفرصة cab‏ 
ودست إليه من خدمها من قتله وهو یستحم. وهكذا بدا العصر بالژامرات 
والدسائس التي لازمته. و کانت وفاة العز في سنة700> ه بعد أن حکم نحو 
سبع سنوات. وكان حازمًا شجاعًا سفاکا للدماء. وقد حملت « شجرة الدر ؛ 
au‏ قتله إلى pl‏ ولده علي فقتلها جواريها ودفنت بعد ايام. 


Y‏ المنصور « نور الدين بن «all‏ 5686 هھ 161 هكس 


هو نور الدين علي بن المعز أيبك. ولي الملك بعد قتل أبيه عام 1۵۵ ¿a‏ 
وكان صغير السن» فدبر له المملكة الأتابكي aby‏ ». ون عهده زاد خطر 
التتارء وخربوا بغداد » وأزالوا الخلافة العباسية منها. وهموا بالزحف على 
الشام ومصر. فشعر أمراء مصر بالخطر الداهم القريب» ورأوا أن يملكوا 
عليهم أحد كبارهم» ليعتمدوا عليه في صد العدوان. لذلك خلعوا المنصور 
بعد أن لبث في الحكم قرابة سنتين وثمانية أشهر وملكوا عليهم أنابكيه 
« قطز y‏ عام 1۵۷ هب , 


۳ - الظفر « سیف الدین 43 a‏ ۷ هدس TOA‏ هت 


المنصور بن call‏ وهو الذي خلعه وقبض عليه ad des‏ وأمه وسجنهم 6 
وذلك VOY plo‏ ه. واعتذر ال من خالفه ونازعه من celo Yi‏ بضرورة 
Vo‏ 


التأهب لمحاربة التتار وصدهم عن الدیار » ولا يكون ذلك على يد ملك صغير 
حدث. وأبدى استعداده للتنازل عن العرش ge‏ تم لهم هزية العدی ثم 
ليقيموا في الملك من يشاءون. ومکذا أخذ یترضاهم. ومن ثم استعد للقاء 
التتار . وبعد قليل دهم هولاكو التتري مديئة حلب وخربها وقتل أهلها وهدم 
قلعتهاء ولوى جيده إلى دمشق - وکان عليها الملك الناصر - ففر الناصرء 
واستسلمت دمشق للفاتح. وبعث هولاكو خطابا إلى قطز يطلب إليه الطاعة 
والتسليم. فما كان من قطز إلا أن قتل رسل هولاكوء وم شعث أمرائه » وأعد 
العدة معهم للقتال» وخرج للقاء التتار بجبوشهم الجرارة الزاحفة. وهناك 
بفلسطین التقی بهم بموضعين ll‏ «عين جالوت » وثانیهیا « بیسان »» فدحرهم 
شر دحرق وشتت شملهم واستول على الكثير من اسلا بهم . و کانت موقعة 
٫‏ عبن جالوت » أول موقعة هزم فیها التتار منذ قدومهم من دیارهم. وکان 
هذه الهزيمة آثرها العنوي في نفوس السلمن, إذ فهموا - على الأقل - أن 
التتار قوة یستطاع التغلب علیها . وببذه النصرة وقی الله مصر شر النتار » 
وفتح آمامها بلاد الشام, فأصبحت تابعة ها إذ استولى قطز علیها من الفرات 
إلى حدود مصر . 

عاد قطز من القتال مظفرًاء فدبر له الأمير بيبرس البندقداري مؤامرة 
SLY‏ و کان بیبرس في مقدمة أمرائه الذين آبلوا معه بلاء حسئا في حروبه. 
فتمت قتلته على يده ويد المؤتمرين معه , وذلك في أخريات عام 1۵۸ ه. وم 
يكن قد أتم سنة في .حكمه. وقفز إلى العرش بعده الأمير بيبرس . 


۳۱ 


£ - الظاهر «ر کن الدين E pes‏ د ۹۷٦۹‏ فہ 


هو ركن الدین بيبرس البندقداري. وقد لقب بالظاهر. ولي عام 10۸ 
ه. وهو pal‏ ملوك الدولة البحرية. وأصله من أرض القبجاق» اسر es‏ 
واشتراه صغير السن رجل eu‏ العیاد الضائع ۰۱ فباعه للامير y‏ علاء الدين 
آید کین البندقداري ». ثم انتقل ملکه إلى اللك الصالح نجم الدین الأيوبيء 
فنسب لذلك Lge]‏ وقد أعتقه الصالح وضمه إلى مالیکه البحرية ورباه معهم» 
فشب شجاعًا باسلا لا يهاب الوت . وقد عرفته الحروب وهو pel‏ — مقدامًا 
صنديدا , عرفته في موقعة « النصورة» التي هزم فيها الفرجة في عهد تورات 
cold‏ وموقعتي «عين جالوت » وه بیسان » اللتين هزم فيه التتار في عهد قطز . 

اشئرك بيرس» قبل سلطنته, في عدة موامرات. منها مؤامرته مع الماليك 
البحرية بزعامة « فارس الدين أقطاي ». ضد اللك المعز. فلا قتل « فارس 
الدين » وشنت شمل زملائه » فر « بيبرس» مع بعضهم إلى بلاد الشام واتصل 
بملكها الناصر . ثم عاد إلى مصر في عهد قطزء وعين « أتابك العسکر »» فقاتل 
معه في الطليعة. ثم دس مؤامرة اغتيال « قطز » بعد انتصارهم على التتار » إذ 
نقدم یرس إلى سلطانه ليقبل يده لأنه منحه جارية حسناء من سبايا التتار - 
کا قيل - وکانت هذه علامة بيبرس لأعوانه» فانقضوا على سلطانهم 
بالسيوف فشنلوه. وأقاموا بيبرس مكانه سلطانا. وقيل إن قطز» كان قد 
وعد بيبرس بولاية حلبء ثم أخلف. فكان ذلك سببّا للوحشة بینهیا 
وسبیلا للاثقار فالقضاء عليه. 

ويعتير المؤرخون « Cpe pes‏ المؤسس الحقيقي لعظمة الدولة البحرية , لما ثم 
على يده Gy‏ عهده من جلیل الأعبال. فلقد اعتلت ade‏ بلاد الشام في آول 
عهده بالسلطنة 31 أعلن الأمير « سنجر الحلبى » بنفسه سلطانا عليها. وتلقب 
بالملك ¿Jabalí‏ وجمع من حوله عدة من الأمراء . وزاد الطین بلة Boyles‏ 
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التتار الزحف على بلاد الشام» فنهبوا وقتلوا وسبوا. هذا إلى زيادة نفوذ 
الفرنجة في إماراتهم الشامية» وإلى قیام ماليك العز بمؤامرة واسعة النطاق 
للقضاء على سلطنة بيبرس. 

هذه أمور جبهت مصرء فام يكترث ها» وقابلها ثابت الباش قوي النفس 
صلب الإرادة ماضي العزية. ففتك بماليك المعز وقضی على مؤامرتهم . 
وجرد جيشًا قوي الشكيمة على بلاد الشام فأخضع أمراءهاء وأوقع 
بالتتار وردهم عنها داحرين. وأذل a‏ من نفوذهم. وهزم 
الأتراك السلاجقة وفتح جملة من البلاد منها : البيرة, والكرك» و-مص» 
وبيسارية» وأرسوف» وصفدء ويافاء والشقيف» وأنطاكية» وحصن الأكراد» 
وعکا » وصافیتا » وبلاد سیس. 

وقد غزا بيبرس بلاد السودان واحتاز منها جزءا » إلى جانب ما احتازه. 
فهابه الناس ودان له اللوك والأمراء» وامتد في عهده ملك مصر ¢ وانتشر 
سلطانها شرقا وغربّاء وهیبت منزها . وظل بیبرس سلطانًا علیها Sig‏ الدنیا 
مهاب زهاء سبعة عشر عامّا ثم مرض وتوفي بدمشق ودفن بها عام ۱۷ A‏ 

واهم ما یتصف به پییرس: الشجاعة والاقدام على الحروب وحسن 
ترتيبهاء مع الدهاء والکرم وحب الخير والاحسان إلى الفقراء. و کان یکرم 
العلیاء وينطوي تحت مشورتهم» ويقربهم. وکان بعضهم یخاشنه في احدیث 
والنصيحة فلا يبطش به لخاشنته, وکان مهاب سلطان العلاء في زمانه وهو 
« عز الدين بن عبد السلام ». ووقعت بینه وبين عبد الله يحبى النووي أحد 
ele‏ الشام مکاتبات أغلظ له فيها النووي الصيحة؛ فا زاد على أن نفاه من 
دمشق. وبعث إليه ابن مالك النحوي صاحب الألفية المشهور رسالة من الشام 
يستعينه فيها على صلاح حاله » فاعانه . 

ومن أجل اعاله : آن آمر بابطال شرب المور ومقارفة الزنا» oltig‏ 
ذلك من المفاسد. وشدد النكير على مقترفي هذه الاثام» حتى شدا بذكره 
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بعص شعراء عصرهء وتفکه بذلك بعض منهم آخر کا أنه نظم البرید 
رخصص له الخيل » وبنى ES‏ من العیاثر» ومن بينها مسجده الشهیر . وجدد 
السجد النبوي الشریف وشاد القناطر والأسوار » وحفر الترع واخلجان إلى 
غير ذلك من ضروب الاصلاح والانشاء . 

وقد انتاب البلاد في عهده قحط وغلاء , وكان به ميل إلى ظام الرعبة 
والقسوة علیها بفرض الضرائب الرهقت بدعوی الحاجة إلى الال للجهاد 
وإعداد الجندء مع امتلاء بيت الال بالال. غير أنه لم يكن به ضنینا de‏ 
جنده. واتهمت طائفة من نصاری القاهرة باحداث الحرائق في بعض انحاتها. 
فكاد يحرق أفرادها Clie‏ لهم لولا شفاعة بعض أمرائه» فعفا عنهم بعد أن 
دفعوا له غرمًا مالیا . 

ومن أهم الحوادث في عهده أولا: أنه أقام خلافة عباسية ثانية مركزها 
مدينة القاهرة وذلك بعد أن زالت الخلافة العباسية الأولى من بغداد على يد 
التتار. فكان في هذا كسب أدبي pal‏ وتأهيل لزعامة العالم الإسلامي وجعل 
القاهرة مركزا للعلوم الاسلامية. ثانيًا: أنه أعاد خطبة الجمعة والدراسة إلى 
الجامع الأزهر وعمره هو وجامع TI‏ بعد أن هجرا زمنا طويلا. ثالثا : 
نصب أربعة قضاة شرعیین واحد من كل مذهب من المذاهب السنية 
cde VI‏ بعد أن لم يكن بالبلاد إلا قاضي قضاة شافعي واحد يقضي بمذهب 
الامام الشافعي. رابعًا: أمر Ob‏ يطاف بالحمل حين خروجه من مصر إلى 
الأراضى المقدسة. ‏ وولي الملك بعده ابنه الملك السعيد . 

افو نكتفي بهذا القدر من سلاطين دولة الماليك البحرية 
الأربعة وعشرین ... 

ثم ننتقل الى دولة الماليك اجر كسية . 
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ه م ه و و 


دولة اماليك اضر كسة 
VAS‏ هسه A ٩۳۳‏ 


نلك هي الدولة الثانية من دولتي الماليك . وأصل ملوکها من اجنس 
الج ركسبي. ولعل هل تلوف EE AA‏ 
يعتيرها المؤرخون دولة أخرى جديدة مغايرة للياصية . مع أن الحق في أن Y‏ 
يفترقان في مظهر جوهري. OY‏ ملوکهبا من معتوقي الماليك المشتراة أو من 
آبنائهی bes‏ لم يتبعا في الحكم إلا Mot, Gls‏ في أصل حقيقته. على 
الرغم من أن النظام الورائي للسلطنة كان أكثر مراعاة في الدولة البحرية. 
وعلى الرغم من أن الثورات والفتن والمؤامرات الداخلية قسد نشطت في الدولة 
الجركسيةء وعلى الرغم من فساد الجند » ومن من اختلاط أجناسهم وعدم العناية 
التامة بتربيتهم في الدولة الثانية » بالنسبة لا كان من ذلك في الدولة الأولى . 


آما ما عدا ذلك فهیا فيه متشابپتان. فقد امتد نفوذ مصر المستقلة في 

عهديهاء فملكت بلاد الشام واحجاز في Ast‏ الأيام en‏ نفوذها آحیانا 

على بلاد السودان والمغرب» وما وراء بلاد الشام نحو الشرق. وشغلت 

محاربة التنار والفرغبة والسلاجقة. ویتشابه ملوك هاتين الدولتین في حب 

الظهور بمظهر الحافظة على الدین والغيرة على الشريعة» فهابوا العلیاء وقربوا 
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أهل الدين والصالحين. واندفعوا إلى وقف بعض متلکانهم على وجوه البرء 
ویئوا الساجد والدارس والستشفیات والسبل. كا یتشابسهون ف النشاة 
العسكرية والصبر على ¿US‏ کا أن نظام العمل وترتیب الدوواین وما إلى 
ذلك. كان يسير في الدولتن على وتيرة واحدة تقريبًا. وطذا لا آفهم Er,‏ 
معنى la‏ دولتين لا واحدق إلا ما ذكرنا من اختلافهها في التركية 
و A‏ لط رف ON‏ امغر فيد ds TS:‏ 
آمرهم قلعة الروضةء Oly‏ الجر كسية كانوا يسكنون قلعة الجبل. وأصلهم من 
Lie,‏ مملكة خوارزم » أكثر المنصور قلاوون من شرائهم » حتى بلغ عددهم نحو 
ثلاثة آلاف Blaney‏ وأسكنهم في أبراجها. ولذلك يسمون al‏ البرجية ». 
غير أنه من الحق أيضا أن بعض السلاطين البحرية» لم يكونوا من سكان قلعة 
الروضة. Oly‏ بعض السلاطين الج كسية أو البرجية لم يكونوا من سكان أبراج 
قلعة الجبل. ومهیا يكن من شيء فأول ملوك الجراكسة هو « برقوق »بن آنص 
¿al‏ وعددهم جیعا واحد وعشرون » عدا سلطنة احد ال قلاوون واحد 
| لثلفاء العباسيين کا سنبینه فها يلي : 


۱ - الظاهر ds‏ سيف الدین 
lt ۶‏ ۷۹۰ هت 


هو برقوق بن انص الج ركسي » وینسب إلى الخواجا « عثان» تاجر الرقيق 
الذي جلبه إلى مصر. وقد آسعده الحظ ge‏ وصل إلى الأتابكية في des‏ 
الملك المنصور علي ابن الأشرف شعبان. فدبر له أمور الدولت ثم دبرها 
لأخيه من بعده. ثم خلعه ووثب إلى سرير الملك في عام AVE‏ ه. وعلی يده 
انقضى ملك ال قلاوون تقریبا . وانتقلت الدولة إلى الجر AS‏ 
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وقد كان السبب في سلطنته أن الملك آل إلى الصعار من آل قلاوون. 
فسرحت الفتن في البلاد ومرحت . فرأى MALI‏ والقضاة cele Vig‏ أن نولها 
في الملك رجلا قويًا ينقد الرعبة من الفساد. واخناروا أن يكون SAN‏ 
« برقوق » هو ذلك الرجل. 

وکان Syl‏ ما قام به» أن أهدى الخلع الشمينة والناصب الرقبعة إلى أنباعه 
وخلصائه . وقیض على كثير من أعدائه. وأودعهم في السجن دون رحة. 
و کان SUL‏ قاسيًا فهابه الناس وأبطل كثيرًا من العادات الذمبمة, 


اقول ... و کان آخر سلاطین دولة الماليك الجر كسية وعددهم واحد 
وعشرون ... هو الملك الأشرف gal»‏ النصر طومان باي» ٩۲۳۲‏ هس س 
wee ۳‏ 

وفي عهده زحف العثانیون على القاهرة وملکوها ... 

ولا قبض علیه ... شنق أشنع شنقة على باب زويلة... في الحرم 
‚Aa ٩۲۳ ple‏ 

وعوته انتهت دولة الجراكسة... وبداً عهد الاحتلال العثاني!!! 


۳۹ 
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كما اشتهر عن خالد بن الوليد ... قوهم عنه a GA y‏ 

يمكن أن يقال في نقة ویقین عن اللك الظاهر بيبرس ١‏ 0 بيبرس 
نفسّه » ۱۱۱ 

۱۱۶ isu 

... خالدًا كان عبقریا‎ OY 

. . . بیرس كان عبقریا‎ OV, 

والعباقرة اذا وضعوا بين الناس امتازوا علیهم دون عناء . .. 

UE Je‏ ... وعمل تحت إمرة أبى عبیدة ... Ny gabe‏ ... ولکن 
عبقرینه جعلته أميرًا ... ۱ 

و کذلك كان بيبرس طيلة حياته . . . بارزا ... بروزا شاهقا . . . 

هامته تسمو على هامات آقرانه ... ليس ES‏ ولا غرورا ... 

ولکن Te‏ الله له دون کشر من أقرانه!!! 

كان هناك الكثير من أمراء امماليك الصالحية في معركة النصورة ... 

إلا أن بيبرس كان هو کو کبها اللامع... وحديث الناس جميعًا ... 

وحين ادهم الطب ... وارتعدت الفرائص ... 

رأيت بيبرس عملاقًا... يزأر زئير الأسد... وينفض على فرسان 
الفرنسيين یبندهم تباعا  ...‏ ينقض على قاشد فرسان الفسرنسيين ... 
الأمير «آرتوا»... أخي الملك لويس التاسع... فيمزقه بسيفه... في 
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زئير الأسد ... وانقضاض النمر ... 

فقلب البطل بییرس بشجاعته النادرة الرقف الصري من الالتحام 
الى النصر !!! 

وتنادى الناس جميعا : بيبرس ... بيبرس . . . بيبرس !!! 

وكا أن العبقرية لا تفتعل... وإنما يُولد العبقري عبقریا ... 

فكذلك البطولة لا تُصطنع . . . وإنما يولد البطل بطلا ... 

لقد كانت الشجساعة... والجرآة... والحرص على الموت... 
والاستهانة بالعدو.... صفات أصيلة في شخصية بيبرس ... 

تبقی مکنونة فيه... Sad Ge‏ حادثة تقدحها... فتشتعل توًا 
قرق كل ما صادفها!!! 

كان بيبرس فارس معركة المنصورة!!! 

تم كان فارس حادثة مصرع السلطان توران شاه!!! 

ثم كان فارس معركة عين جالوت!!! 

تم كان فارس معركة بيسان!!! 

ثم كان فارس ole‏ مصرع السلطان das‏ !!! 

كل ذلك قبل أن يكون سلطانًا !!! 

إنها ظاهرة ثابتة في شخصيته... وإذا لزم الأمر... كان هو المقدام 
الى الموت ... لا يبالي وقع هو على الموت أم وقع الموت علیه!!! 

هؤلاء الأبطال العباقرة , . . 

هم الذين يكتبون التاريخ بجوافر خيوهم ... 

يميلون بالتاريخ حيث شاءوا !!! 

والناس هم تبع !!! 

OF‏ العباقرة سارعوا الى الموت فألقت الحياة الیهم مقاليدها!!! 

!!! الجبناء . . . فلبر‌جغوا الى الوراء‎ Gl 
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واليك مشاهد من محر AS‏ المنصورة الخالدة... عت Y‏ صمه 
الشجاعة النسادرة... مسن الأسد الضاري... والبطیل العیصری ... 
برس !!! 


البيعة للسلطان تورانشاه ؟! 


كان آول شيء واجه به نائب السلطان الوقف, ان بأخد الببعة للسلطان 
الجديد. وشاور شجرة الدر في ذلك » فأبدت استعدادها aly OY‏ لتورانشاه 
وقالت : آنا اول من یبایم . 

قال فخر الدین : إذا نبعث الى اقطاي. نستدعبه لذلك . 

وبعث نائب السلطان الى اقطاي, فجاء يسسى على عجل e‏ وجعلا 
Giggles‏ 

قال فخر الدین : نرید ان نجمع الناس على السلطان اجدید . ge‏ لا تکون 
هناك فتنة . 

قال اقطاي : هذا ما كنت ارید ان اعرضه عليك . 

قال فخر الدين: سوف aed‏ الليلة کبار رجال الدولةء وأنت عليك أن 
تحضر الى القصر ومعك من يمثل الماليك... ومتی اکتمل الدعون. اخذنا 
علیهم ine‏ البيعة للسلطان . 

قال اقطاي : سأكون أول من يحضر » ومعي الماليك . 

وأصدر فخر الدين أوامره» فاجتمع بالقصر السلطاني بالمنصورة» من 
رجالات الدولة ليلا من يمثل القضاء والجيش. والأمن والتجار والزراع 
والصناع وساثر الطوائف. 

... وأخذت الأصوات على نورانشاه... فام يكن هناك من یعارض. ولا 
الكل يتلهف الى بيعته » لتتفرغ البلاد لجهاد الأعداء . 
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وجعل الفخر پردد فقرات السعف وهم پرددون من ورائه ... « وأقسم بالله 
العظم . .. أن أكون Cele‏ للسلطان اللك العظم تورانشاه ce‏ مطیعا له ما اطاع 
الله ورسوله ... والناس من ورائه پرددون dams!‏ مستبشرین . 

وبعد أن فرغوا من المراسيء نهض اقطاي فوقف موقفا زائعّاء سجله له 
التاریخ » حيث قال : يا فخر الدين.. 

فاشرأىت الأعناق إلى مصدر al‏ فإذا به أقطاي زعم الماليك.. 

قال أقطاى: ونحن نبايعك Ws‏ للعهد... فالبلاد تجناز فترة عصيبة 
تسنلزم أن يكون هناك من يخلف السلطان بلا اجراءات أو تخلف. نحن في 
Ub‏ حرب » لا حتمل اضاعة الوقت في cowl dl‏ فهل هناك من يعارض.. 

فام يسمع صوت يرنفع إلا أصوات الحاضرين وهم يرددون: على بركة الله 
يا فخر الدبن ... ينصرك الله يا فخر الدين... 

قال اقطاي: ومن المعلوم بالضرورة أن ولي العهد يحل محل السلطان أثناء 
ale‏ فالتبعة الآن على فخر الدین ‏ فاسمعوا له واطيعوا. 

قال الفخر : الا وقد da‏ بولاية العهد. فإني dis SLI‏ النصر على 
الصليبيين» الذين جاءوا ال بلادنا بغيا وعدوا بغير الحق. 

وانفض القوم وقد بايعوا... ونیض اقطاي فقبل فخر الدين وعانقه. 
فكان موقفا تأثر له cad!‏ ثم ذهب ينصرف هو وضباطه الذين جاژا dae‏ 
فاحنجزه فخر الدين . 

وعقد القطبان فورًا مؤتمرًا حربیّا على مستوى عال لبحث Dl‏ الحاضرة. 

قال اقطاي: أرى ان نركز الدفاع على شاطئ البحر الصغير من جهة 
المنصورة, فانهم لا بد سيهجمون على المنصورة من هذا الطريق. 

قال فخر الدين: عليك Col‏ أن تقود المعركة في قطاع البحر الصغير.. 
وسأقود أنا المعركة في قطاع المنصورة. 

قال اقطاي: ومن يدافع عن القصر السلطاني ؟ . 
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قال فخر الدین : أسد القصر .. بيبرس ... هو ها ... ذلك الفارس 
الرائع... هو قائد اشرس السلطاني... و هو go‏ العصر وهو خر سر 

قال اقطاي : اختیار موفق ... ولیس كبيبرس من قائد . 

قال الفدخر > تفرغ Cal‏ لهمتك يا اقطاي... لا ینغی ان سعد مهم 
جندي واحد إلى التصورة... فان حدث ونفذوا ال e‏ داك 
مهمتي ... فان حدث ونفذوا إلى القصر السلطاني بدأت مهمة بیبرس. 

قال اقطاي : الله الستعان... ثم حيا وانصرف. 

آما فخر الدين فعكف على إصدار الأوامر لأخذ البيعة للسلطان الجديد 

وبعث بها إلى سائر أنحاء البلاد ليحلفوا للمعظم نورانشاه. 


المصريوت بستعدون ؟ ! 


رحل اقطاي فورا إلى قطاع البحر الصغير. وجعل يتفقد قوات الجيش' 
النظامي وقوات المقاومة الشعبية. ومر على جنوده فردا فردا... وناقشهم ن 
مهمتهم» فراعه منهم شدة شوقهم الى لقاء الأعداء . 

آما فخر الدين» فنظم قطاع المنصورة تنظيمًا BE)‏ وكانت خطته So‏ 
على القتال من بيت إلى بيت» ومن شبر إلى شبر» بحيث لا يدع للعدو فرصة 
ليحتل شيرًا من أرض المنصورة. وكانت قوات الجيش نرائط في كل مكان 
من المنصورة. . . علاوة على قوات القاومة الشعبية» التي دربت أحس usb‏ 
عل حرب العصابات والمنازل... هذا بالاضافة إلى فرق المقاومة النسائية التي 
كانت نرأسها السيدة فاطمة الدمياطية » ومهمتها القتال کالرجال سواء سواء ‏ 
وإسعاف الصابین. ونضميد الجراح. 
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Loly‏ قطاع القصر السلطاني بقيادة بییرس. فام يكن JL‏ من آخویه 
استعداذا ولا رغبة في لقاء الأعداء . نظم القائد بيبرس قواته بحيث اذا 
هجموا على القصر من أي coll‏ كانت هناك من القرات الضاربة ما 
يكفي للوقرف في وجه هجوم الأعداء . 

وكان pipe‏ قائدا lobes‏ وجنديًا شجاعاء وبطلا مقدامًا پرهبه 
خصومه رهبة كبرى . 

وكان دائما يتحدث إلى جنوده عن ذلك الیوم الذي يلتقي فيه 
Nr‏ الغزاة المجرمين ليلقنهم درسًا يكون عبرة لمن بعدهم . 

وبالجملة gl‏ الصریون استعداداتهم» ووقفوا صفا واحدًا یتحرقون شوقا 
إلى منازلة عدوهم دفاعًا عن مقدساتهی وحفاظًا لعروبتهی واعلاء لشأن 
> 

وکان أعجب شيء تشاهده ان البلاد كلها تتحفز للهجوم» حکومة 
وشعبّاء رجالا ونساء , L‏ وشبانا. حتى JULY‏ الذین لا قدرة هم على 
النزال» کانوا یتوقون إلى الانقضاض على هؤلاء الفرنسیین ومن جاء معهم من 
احاء اوروبا . 

وأما قيادة البلاد الروحية. فقد أدت رسالتهاء وعبأت الوعي القومي في 
البلاد » فانتشر العلماء والوعاظ والرشدون في الساجد y‏ الجتمعات» ¿y‏ 
الأسواق. يحثون الناس على الجهاد. ویبینون لهم ما يأمر به الاسلام من 
مجاهدة أعداء الله » والتنكيل بهم » حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله. 
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اهجوم العام علي التصورة؟! 


وقف الملك لويس التاسع بمقر القبادة العلیا » وعليه poet he‏ اجرب المسراء 
الملكية» وكان من حوله الأمراء والقوادء ورؤساء هيثة أركان حريه .. نم 
رفع يديه إلى السماء » Als‏ بدعوات وتسبيحات» بستمطر ler,‏ ویسنرل 
تایند‌ها . 


reels قال : الآن أزفت الازفت ونأكدت الأنباء بموت اللك الصالح‎ Ä 
de الوقت ضیقا إلى درجة لا تسمح بالتسویف. فاما أسرعنا نافجرم‎ 
pas المنصورة» وإما قضي علینا قضاء ميرمًا. ذلك ان تورانشاه ي طريقه الى‎ 
له غ‎ A del Uly cael ليأخذ مکان‎ Y 
«Cto صورة جده صلاح الدین نرتسم أمامه وىنادیه‎ Oly . التاریخ على جثثنا‎ 
ياتيهم » ويقودهم ضدتاء انما‎ gr Edu كن صلاح الدین ... فلا ينبعي ان‎ 
.. نبغتهم الآن ... ونفاجثهم‎ 

تم رفع من صوته وهو يعلن قراره التاريخي : OW‏ أصدر أمسري بالهجوم 
العام de‏ المدصورة... فليذهب كل إلى مقر قيادته... وسوف يبدا اهجوم 
عندما تسمعون جرس الكنيسة يدق دقا متواصلا... وسوف بكون ذلك بعد 
قلیل ... ولسوف ينبعث الصوت من الكنيسة اللکیة. 

وانفض الجتمعون بالملك لويس... وذهب کل منهم لیتسام قيادنه وينظم 
قواته » ويبين ها طريقها الرسوم... في اهجوم العام . 

وبعد قليل... أصدر اللك لويس أمره ببدء اشجوم. 

فارنفع صوت جرس الكنيسة الملكية يدوي في أنحاء معسكرات 

ودق انیرس الرة الأولى فانتبه الجنود . 

ثم دق الرة الثانية فأخذ کل مکانه العلوم. 
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ثم دق الثالثة فانطلقوا جمسعا یقصدون النصورة. 
آما جرس الكنيسة فظل يدوي أثناء تحركهم ليمسسهم من بركاته . 
وتحرك لويس التاسع على صهوة جواده النادر» يحف به Bd‏ من آمهر 

فرسان آورویا وعتاة احروب فيها . 
وكان الأمل الذي يداعب خيالهم جِيعًا أن المنصورة أوشكت أن نقع في 
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وواصلت قوات الأعداء هجومهاء ولم تلق مقاومة تذكر في مسيرهاء فام 
فض إلا أيام حتی كانوا تجاه النصورق يتهيئون لاجتياز البحر الصغير الى 
المدينة , التي اتخذها المصريون قاعدة للدفاع . 

وعل شاطيع البحر الصغير المقابل للمنصورة. احتشدت قوات لويس 
التاسع » واستعدت لعيور البحر ثم دخول المنصورة.. 

كانت yd‏ من مائة عشر آلفا .. أما باقى اطملة - الأربعين ألفا - 
فقد تركهم لويس التاسع في دمياط» چمون BDH‏ ویکونون قاعدة 
کبری تتلقى الإمدادات» م ترسلها عن طريق النیل إلى القوات الكبرى 
الهاجة في المنصورة. 

أي ان لويس قد شطر قواته إلى شطرين» شطر أكبر» وا من ثلثي 
تفت ان از تون تام هل Piped‏ ۱ 

وشطر أصغر » نحوًا من ثلث الجيش » خلفه ld‏ ظهره بدمیاط . 

خطة محكمة » وتدبیر عظم » من القدیس لويس .. 


فخر الدین يعقد مژقرا حربيًا سریا؟! 


Bs‏ بمو من القصر السلطاني بالتصورة كانت شجرة الدر ااك 
المحببة» تبلس وآمامها نائسب السلطان الأمبر فضر e al‏ والسات. 
اقطاي, والقائد بيبرس» وغيرهم من قادة ابش . 

قالت شجرة الدر؛ آستحلفکم بالّه ألا تخزوا أعليكم وني وطدكم . 
sae‏ يوم له ما بعده... لقد جاءوم من فوقكم ومن أسفل منکم ومن ست 
ارجلکم. 

قال فخر الدین: اشهد الله الذي لا إله إلا هو ... لأقانلنهم قتال الر اعس 
في الشهادة. 

فالتهب أقطاي واتدفع یصیح: والله لتسمعن أنباء نثلج الصدور . ودشترح 
القلوب. لقد اخترعنا سلاحا » سوف يحقق النصر OSL‏ الله... 

قالت شجرة الدر : وما ذاك السلاح يا أقطاي ؟. 

قال : رأت قواتنا ما نحن فيه من مأزق» ففکرت وفکرت حن هداعا الله 
إلى سلاح سري عجیب ‏ لا يعام عنه الاعداء شيئًا. وسوف یکون مفاحأة 
تامة شم . 

قال فخر الدین (وهو یقبل آقطاي) نبئني يا أخي ... ما هدا السلاح ؟. 

قال أقطاي : النار الاغريقية ... 

قال فخر الدین : اشرح آسلوب استعماله . 

قال اقطاي : هو كرات نارية هائلة تطلقها الجانیق» فتتهاوی السماء على 
رژوس الأعداء » شعلا وجرات فیأخذهم الفزع ویتفرقوا في کل وجه... 

قالت شجرة الدر : امد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان 
هدانا الله... ثم سجدوا جميعًا سجدة شکر لله العلل العظم . 

قال فخر الدین : وهل أنتجم منه کمیات كافية... 
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قال اقطاي: نعم . .. لقد اكتشفه أحد gk, de Last‏ به » فأمرته أن 
یمکف على انتاجه هو وفریق من اخوانه» وأن يجعله سرا حتى تين الساعة 
gy‏ له الى الیدان. 

قال فخر الدین : الله معنا . . . الله معنا . .. 

ثم استأذنت شجرة الدر... وقالت للمجتمعين: سأترك لكم المكان» 
لتتفرغوا لوضع الخطة النهائية» ونسقوها فها بینکم» حتى تكون الخطة متعاونة 
متناسقة » فتؤتي أكلها بإذن ربها نصرًا عزيزا » لصر والمصريين. 

ودلفت شجرة الدر إلى قصرها... ووضع قادة العرب خطة الدفاع... 
وانفقوا علیها وعاهدوا الله على الإخلاص لله والوطن . 


وأمر الملك لويس التاسع » اقامة معبر يجتازون عليه الى النصورة . 

وشرع الفرنجة ينفذون الأمرء فتقدم المشرفون والصناع. يقيمون el‏ 
وبذلوا فيه جهدا جهيدا . 

ورأى أقطاي ما یصنع الأعداءء وأشار عليه ضباطه أن يمنعوا الفرنجة من 
إقامة ذلك الجسر » فابتسم ابتسامة الوائق من ربه. المطمئن إلى تدببره وقال: 
دعوهم وشأنهم... 

وأنفق الفرنجة يومين في تشييد العبر » وأتموا إقامته. وفرحوا با أوتوا.. 

فا ان أتموا عملهم. حتى أصدر أقطاي آمره ببدء القاومة. 

فحفر المصريون خندقًا مثل الحلال عند نهايته» فاندفع اليه ماء البحر... 
وكان من أثر انضغاط الماء في ذلك المكان الضيق » ان جرف التيار قاعدة 
pot!‏ » وحطمه ومضى. 
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وما ان رأى المصريون السد يتبدد مم الاء حتى clo nS‏ وارتفعت آید مهم 
الى السماء شكرًا لله على نلك البداية الطيبة . 
lew‏ وقف الصلسون ینظرون في حسرة إلى جهودهم الضائم . 


وطفق الصلیبیون ینشئون على طول الساحل آبراجا من il‏ الغليظ, 
لیحرسوا مرا کزهم ویرقبوا حر کات عدوهم. 

واطأنوا إلى تلك الأبراج «وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم 
الله من حيث ل يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب...٠.‏ 

ونظر ضباط أقطاي مرة أخرى إلى الأبراج التي أنشأها الصليبيون de‏ 
طول الساحل» وأشاروا عليه أن تتقدم قوات من الفدائيين» وتمنعهم مما 
یعملون. أو أن يتخذوا اجراة مضادا حتی لا يثبتوا أقدامهم على الساحلء 
ويتمكنوا بذلك من اجتياز البحر الصغير إلى المدينة. 

وانتسم آقطاي Bye‏ أخرى» ونظر إلى ضاطه ثم قال: سوف یعلمون... 
wie:‏ تون 

وما ان gi‏ الأعداء تشیید آبراجهی ونظموا خطتهم على أساسهاء حتى أمر 
اقطاي ناستعیال السلاح السري . 

ولأول مرة في ناريخ العام كله انطلقت المجانيق المصرية بشيء عجيب... 
لا age‏ للأرض به قبل ذلك . 

ومن cll E‏ انصبت على الشاطئ الصليي القذائف النارية» من 
أفواه الجانیق» فحولت الأبراج الى أنقاض ورماد على رؤوس من فيها من 
امرس والحجند . 
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وتم تدمير جيع الابراج الفرنسية, واشتعلت الحرائق فیها منها ما نسف» 
ومنها ما حرق ومنها ما اجتمع عليه النسف والحريق. 

ودهش العسکران لا جرى ... 

أما الصلیسون فذعروا ورعبوا لنلك المفاجأة الحربية» التي کانوا پتوقعون 
كل شيء ولا يتوقعونهاء ها هي الراج التي وضعوا فيها آمالهم. نتحطم 
وتشتعل بمن فيها ومن جاورها. 

وأما المعسكر العرلي فدهش وعجب لما حدث, لأنه لم يكن يعام أنه يملك 
ذلك السلاح السري العجيب . 

لقد أخفى أقطاي سر الاختراع عن الجميع عملا بالقول المأثور ( استعینوا 
على فضاء حوائجكم بالكتان). 

وجاء قوم من الجيش gat‏ الى أقطاي وقالوا : الله أكبر الله أكبر... هذا 


قال أقطاي: لا تغنروا... ان المعركة طويلة... اذهیوا إلى مراكزم حتی 
يتم الله نصره. 


الرعب في قلب معسكر الأعداء؟! 


وكانت خطة أقطاي غاية في الدهاء والمكر... فيا ان أتم تدمير الأبراج 
كلها حتى أمر فأقلع الرماة عن الرمي بالمجانيق » وهدأت الجبهة... وسکنت 
الحرب ... يومًا كاملا . 

إلا أن الصليبيين لم يكونوا ليتركوا أنفسهم بدون أبراج وهي عاد 
جبهتهم... فشرعوا على الفور - منتهزين فرصة المدوء المؤقت - ینشئون 
غيرهاء وراعوا في إنشاء الأبراج الجديدة أن تكون أشد وأقوی . 
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وأنفقوا أيامًا پنشئون أبراجهم الجديدة» وسکنت قلوبهم بعد أن روعت» 
وزاد طأنينتهم أن خطوط المصريين لم تعد تقذفهم بتلك الكرات النارية 
الملتهبة» فظنوا أن ما قذفه المصريون كان ES‏ عندهم» dy‏ يعودوا يملكون 
عبر و . . 

وساد اشهتان صمت عمیق... 

وتألقت الأبراج الجديدة» وسطعت علیها الشمس. وهي نقف CAS‏ 
الکنائس الهيبة الطلعة . 

وفجأة أصدر آقطاي coped‏ وانطلقت القذائف ننهاوی على الأبراج 
الجديدة» يصوبها الرماة العرب في Bo‏ ومهارق فلا تکاد تخطرء الرمية 
مدفها » ولکن تنصب على الأبراج فتشعلها وتحرقهاء وتدمرها تدمیرا . 

وتتابعت القذائف» وتسابقت الکرات النارية على الأعداء ... 

وشوهدت الحرائق في معسکرات الأعداء ... یتصاعد طيبها . 

وكان من أعجب ما نرى أولئك الصليبيون يحاولون اهرب من الأبراج» 
ویپرولون متها فرارًا من co‏ وهم مشتعلة أجسامهم» محنرقة وجوههم, 
یتصایعون بلغتهم الفرنسيه: ابلرت ... الوت... الموت... اين المفر... وفجاة 
تهوي على رژوسهم إحدى القذائف قتحوهم إلى خبر يروى» أو قصة یتناقلها 
جنود العرب؛ وهم یشهدون iS all‏ ويجأرون ال الله أن ینصرهم » وحفظ 
الكنانة من شرور الجرمین. 

وما ان أتم العرب تدمير الأبراج الجديدة» حتى عادت الجانیق العربية إلى 
الصمت التام... تمامًا كما فعلت أول مرة... 

وعاد امدوء إلى الجبهتين... وا نحطت الروح المعنوية في الصليبيين على أثر 
التجربه الفاشلة » وبدءوا يشكون في النصر . 

قال الملك لويس» وقد رأى المعبر ینهار, والأبراج الخشبية ندمر مرتين: 
لا ينبغي الجزع» ولكن اصبروا... ون روح الله لن تتخلى عنا. وجعل يبث 
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في عنوده من تدینه وتسکه. حتى The‏ الخواطرء وأشاع الأمل من جدید في 
النقو س . 

هذا في معسكر الأعداء , أما في معسكرات الصریین فقد ارتفعت الروح 
المعنوية في الجيش. وأصبح اسم أقطاي كأنه أسطورة خالدة. يتغنى بها 
tl‏ 


أزمة أخشاب فى معسکرات الصليبيين ؟! 


وم يدع أقطاي للصليبيين فرصة بعد ذلك يستريحون فيهاء ونادی في 
قواته : ان المجوم هو خير وسيلة » أقذفوهم بالمجانيق. 

وانطلقت القذائف العربية» تعلن للملأ أن العرب هم العرب» لا يقبلون 
اعتداء » ولا يعطون الدنية من دينهم. 

كان الجندي العريي يضع القذيفة في النجنیق» ثم يكبر في ايان بربهء ثم 
یقذ ف . فتخرج القذيفة فيها ايمان صاحبهاء وقوة العرلي إذا انطلق. فا ان 
بوي على رؤوس الأعداء حتى يأخذهم og ill‏ ويتفرقون في كل وادء 
يد وس بعضهم بعضاء من شدة اهول . 

واشتد اطلاق القذائف على الفرنسيين» فاشتد عليهم الحال» وضاقت عليهم 
اللأرض با رحبت . وکان أشد ما أصابهم أن قلت الأخشاب في معسكراتهم» 
كلا أنشأوا أبراجًا یجتمون بهاء دمرها العرب عليهم » فإذا بهم يضطرون إلى 
إنشاء غيرهاء فتدمر ... وهكذا. 

واضطروا آخر الأمر أن يستلوا ألواح الخشب من السفن ليتخذوا منها 
وقوداء أو يبنوا بها أبراج الدفاع. 

واشتد البرد عليهم e‏ فاشتدت حاجتهم الى الأخشاب . 
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... آقطاي » فنادی في جنوده: اضربوا ... اضربوا‎ Wo des 
. رعبا شديداء لم یرعبوا مئله من قبل‎ 


حرب العصابات مرة آخری؟! 


وانتهز اقطاي الفرصة» فرصة الرعب والفزع في معسکرات الأعداء, 
فاطلق رجاله الدربین على حرب العصابات عليهم. ليلا ونهارًا. فکانوا 
يختطفونهم أحياء... أو يختطفونهم آرواخا GAL‏ والخناجر» وبا تیسر من 
أدوات الذبح والابادة. 

Cool y‏ حياة المعتدين» جحيمًا لا یطاق النار من فوقهم والموت 

وشاع الرعب وذاع... وعجز اللك لويس لأول مرة» أن يطمئن قواته 
أو يقنعها بالثبات... ولأول مرة کذلك بدأت قواته نشك في اقواله التي 
کانوا یعتبرونها من قبل کلاما مقدسا» يوحيه ملاك الرب إلى القديس 


لويس . 


والماء pole‏ هم ؟ ! 


وأراد الله أن يمن على الذين اعتدي عليهم مرة أخرى» فأوقع الصليبيين في 
مكان . .. البحر من آمامهم والبحر من ورائهم. 
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فلا یستطیعون التقدم إلى الأمام» ولا يسنطيعون التزحزح الى الوراءء 
ولكن عليهم أن يجمدواء وليس أمامهم ان أرادوا أن يتقدموا إلا أن يمتازوا 
البحر الصغير إلى المنصورة. 

وها هو اجتياز البحر الصغير أصبح مستحیلا كذلك... 

وأدهم الخطب ... فا المخرج؟ ! 


hes‏ ۶ العر كة؟! 


نظر لويس الى حال جنوده»: وما هم عليه من حرج الموقف» فرأى أنه لا 
مناص من التقدم» ودخول المنصورة مها كان eel‏ خصوصا وان هذا هو 
الحل الأوحد SLY‏ جيشه من الورطة التى هو فیها. فلو انه انتظر GUI‏ 
أخرى فرعا ماجه الصریون وهوفي مكانه هذاء فتتحقق ابادتهم إبادة تامة. 

وجاءه شقيقه أرتواء يعلمه أن طلائع الاستکشاف في الجيش الفرنسي» 
اکتشفت مخاضة بالبحر peel‏ يمكن للجيش أن يجتازها الى المنصورة. 

قال لويس : وأين الکان يا آرنوا ؟. 

قال أرتوا : ليست بالبعیدق ولا بالقريبة... على مسيرة سويعات . 

قال لويس : نريد مخاضة قريبة... ge‏ لا تكون على مرمى العدو . 

قال ارتوا : على العکس من ذلك ... اذا بعدنا Et‏ ما عن هذا المكانء 
سوف يستحيل على العدو أن ينال منا بقذائفه... أضف الى هذا اننا إذا 
اجتزنا البحر من تلك المخاضة فسوف لا يتمكن المصريون من ردنا عن 
المنصورة» سوف نتدفق منها جميعًا کالسیل الجارف الى داخل المدينة... م 
cle‏ ارتوا: لویس... دعني أدخل النصورة کتجربة فان أفلحت فاتبعق 
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بساثر جيشك » وان مت قلا عليك ... 
قال لويس : اذهب ... فافعل lg...‏ معك . 


أرتوا يجتاز البحر 
... ویقتل نائب السلطان؟! 


خرج أرنوا على رأس فرقة من فرسان الجيش الصليبي» فيها خيرة 
شجعانہم » وسار بها ge‏ ابتعد عن ctl‏ تحاذيًا للساحل» فلا وصلوا إلى 
المكان الذي به الخاضت نقد م جواده» وهم من ورائه فاجتازوهاء ووضعوا 
اقدامهم لاول مرة بساحل المنصورة. 

ورأت دوریات الاستکشاف العربية نزول الفرنسیین بالساحل» فدوی 
pil‏ معلنًا نزول الاعداء » فتجاوبت أنحاء التصورة ¿a‏ معلتة أن العدو 
‚dual >>‏ 

وهنا انتهت مهمة أقطاي . وبدأت قيادة فخر الدین. 

وكان الأمير فخر الدين في coll‏ فسمع صوت النفیر يدوي» فخرج 
معجلا ‏ يستكمل عدة حربه. 

ونادی في جنده: Geil‏ بجوادي» آرید أن أمحو عن جبيني عار دمیاط .. 

وجاءوه بجواده العرلي الشاهق السامق فاعتلاه في حماسة ULE‏ 

ونادی في جیشه: اخرجوا من ورائي ... لنلقی طلائع الجيش الغازي... 
والله لن يدخلوها علینا أبدًا . 

وصاحت في أعباق فخر الدين قوة عقيدته» وحرارة عروبته» فخرج لا 
يلوي على شيء » على رأس فرقة من جيشه. 

وهناك عند مدشل المنصورة... التقى الجمعان... واقتتلت الفرقتات... 
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فرقة الفرسان الصليبية المعندية» وعلی رأسها الأمير آرتوا... وفرقة الفرسان 
المصريهء وعل رأسها الأمير فخر الدبن ... 

وكان اروع ما في الموقف منظر فخر الدين» وهو يندفع الى قلب العدو 
ومن ورائه جنودهء فيقتل منهم» ذات اليمين وذات الشمال» وینخرع جميع 
الأعداء أمام aul‏ وشجاعن ويتضعضعون وهم الالاف أمام فروسيته 
وانطلاقه . 

وإذا Sub‏ الدین وجهّا لوجه مع غریه آرتوا ... 

فعاجله فخر الدین بضرىة» کادت تكون قاضية» لولا أن آرنوا عاجله هو 
الآخر نضربة » فکان فيها القضاء . 

وسقط فخر الدین عن جواده شهیدا ... ودمه یشخب فوق أرض الوطن . 


المع ركة في شوارع المنصورة 
... وقصة الفارس الثم ؟! 


واهتبلها أرنوا فرصق فاندفع بفرقته إلى شوارع المنصورة. 

واشترك الشعب جنا إلى جنب مع الیش في الدفاع عن مدينتهم 
JUL‏ 

ودارت LS pall‏ بالسیوف والعصي la‏ واشترك فیها الکبسار 
والصغار » والنساء والرجال. 

واندفع فارس ملثم من بين الصفوف على صهوة جواده. يريد أن يقاتل 
العدو وحلكه. 

كان ذلك الفارس» لا يريد أن يتكام» وإنما يريد أن يقتل ویقتل ... 

وروع العدو من صولته» وجرأنه النادرة... فقد اندفع الى فرسان الأعداء 
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یبارزها > وینازها» ge‏ جندل منهم ثلاثة, تم طوح بالرابع عن حصانه. فتدل 
عن جواده. فال الفارس اللغ يجهز عليه بسیفه. 

فانتهز أحد الفرسان الصليبية الفرصة. وضرنه do‏ قاتلة فسقط ANI‏ 
شهیدا . 

وما ان رأى الصریون آخاهم شهيدًا, ge‏ اندفعوا يحتزون رقاب العدر 
ویعملون فيه قتلا وتنکیلا . 

كانت ذلك الفارس A‏ الشهيد. هو قائد فرقة القاومة النسائية, 
السيدة فاطمة الدمياطية التي رأت بعینیها الفرنسیین یقتلون زوجها 
الحبيب. وآولادها الصفار, يوم دخلوا دمياط منذ شهور . 

A كرت‎ E A oP SIE و‎ 


بيبرس منز رقبة أرتوا ؟! 
والمعر SA 4S‏ إلى القصر السلطابي ؟ ! 


إلا أن ذلك كله لم ae‏ آرتوا من التقدم الى القصر السلطاني. فقد كان 
بقانل فتال الیالس إذا أحيط به . فکان يبطش بطش الجانین . 

واندفع آرتوا با تبقی من فرقته» إلى القصر السلطافي. حتی وصل ال 
all‏ 

ورأت شجرة الدر من وراء النوافذ الخطر يصل الى مخدعها... 
فنادت : as‏ ... پیترس . 

الا أن بیرس كان قد سبقها إلى آداء رسالته القدست لا ینتظر 
Mol‏ ولا توجيها . 

قاندفع من ورائه فرقة احرس السلطاني » إلى آرتوا وفرسانه . 
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وصال بیرس وجال في الیدان یز الرقاب ویندل الفرسات ... 
وما زال یتمدم حتى نفذ إلى الشقي آرتوا قائد فرقة الغزاة . 

ورفع بيبرس سیفه في عزم من يريد أن يأر لدینه وعرضه وشرفه 
ووطنه» وأهوى به في قوة لو صبت على جبل لشطرته, فاحتز به رقبة 
ارتوا 

ورعب ما تبقی من فرسان الغزاة. .. 

ونزل بيبرس وسیفه يقطر Go‏ عن جواده» كأنه یتحدی من يجرؤ de‏ 
مبارزنه من الأعداء . 

وارتفع بصره الى النافذق حيث تنظر شجرة الدر » وقلبها یکاد ینخلع من 
هول ما ترى ... فنادته الشجرة من سترها: الله أكبر . . . الله أكبر ... 
فردد الجميع ما قالت ‏ نادته الشجرة من عليائها: اتبع الرأس 
الذنبا... 

فانطلق بيبرس ومن ورائه فرقة الحرس السلطاني» يبيدون من تبقی 
من الفرنسیین» حتى تضعضعوا وانسحبوا من القصر فارين » هاربين de‏ 
ظهور خومم فا ورین 

اخذ الفارون طريقهم عدواء الى المخاضة التي جاءوا منها . 

وتركوا من ورائهم ly i‏ من القتلى . فكانت عودة فلوهم 
المنهزمة بشير سوء لملكهم لويس . 

بيغا استبشر المصريون ابما استبشار . 

وأطلقت شجرة الدر الحام الزاجل إلى القاهرق تحمل أجنحته آخبار 
النصر الى الأمير حسام الدين » نائب القاهرة . 

فهلل الشعب و کبر» وفرح واستبشرء. واشتدت رغبته في الاجهاز 
على العدو!!! 


1۲ 


4 8 و و و 


شهدنا في الفصل السابق ... کیف كان بيبرس كوكب الأحداث ... 
حين هجم أرتوا قائد قرات الفرسان الانتحارية الفرنسية .. . 

يريد الوصول الى مقر القيادة المصرية العليا... الى القصر 
السلطاني... فيستولي عليه... وبسقوط مركز القيادة العليا... ينهزم 
الیش المصري وتنتهى المعركة!!! 

وم يكن أرتوا يتخيل يومًا ما أن هناك el‏ ضاریا في انتظاره!!! 

فلا جاء الفارس الشيطان الى قصر السلطان... افسح له بيبرس 
الداهية الطريق... فظن أرتوا أن فرسات المصريين يتقهقرون عجزا 
عن مقاومته ... فاندفع حتى وصلست AD‏ خيوله الى بهو القصر 
السلطاني 111 

هنالك بلغت القلوب الحناجسر... واشرأبست الأعناق ... وتطلسع 
الجميع . . 

وفجأة انقض الأسد الحصور . . . فانقض فرسانه معه. . . 

والتقى أرتوا... أشجع فرسان الفرنسيين... وبيبرس أشجع فرسان 


المصريين !!! 
وتصاولا... وتجاولا... وكان التحامًا رهيبًا... انتهى بمصرع 


أرتوا... حين مَزقه البطل المسام ... المسمّى ركن الدين بيبرس!!! 
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ذلك ... حيث سقط منهم خسون ألف قتيل . ومائة ألف ما بين أسير 
وشريد !!! 

ذلکم بيبرس... وتلك طليعة عبقریته العسكرية المبكرة... ۱ 

واليك الان ... مشهدا آخر ... كان بيبرس فيه Dl‏ من يتقدّم لا 
یبای ما یکون بعد ذلك !!! 

úl‏ دائمًا يوجد حيث تکون الحاجة الى بطل خارق ... لا مهاب 
الوت !!! 

وان ضحیته هذه الرة... سلطان عظم ... سلطان منتصر منذ أيام 
على الملك لويس التاسع !!! 


مرت نلك الأحداث التي غيرت مجرى التاریخ ورفعت أقوامًا وأذلت 
آخرین» وشجرة الدر هناك في بيت المقدس e‏ بعیدا عن مجريات الأمور» بعد 
أن كان كل شیء بيدها هی لا بيد غيرها. 

وكانت الشجرة stat‏ عن الديار الصرية ترجو أن تفوت العاصفة, 
> ينتصر تورانشاه وينسى الامه» ثم تعود الى مصر كما كانت. 

إلا أن تورانشاهء نسي فا کل ما كان منها من حسنات؛ ول يعد یذ کر 
ها إلا أنها امرأة أبيه » التي دفنت أباه دفن الكلاب والجيف. والا آنبا تلك 
المرأة gil‏ كانت ener‏ صدر al‏ عليه » go‏ اضطر في النهاية الى ابعاده 
ال حصن كيفاء تخلصًا منه. وتجسمت تلك السيثات في مخيلته» حتى أصبح لا 
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یطیق ها صورة أمام عینیه . 

وبعث تورانشاه الى شجرة الدر رسلا یقولون ها: إن عليك أن نردي ما 
حملت معك من جواهر السلطان الراحل . وعليك أن تحضري الى مصر فور 
ومعك کل ما حملت الى القدس. 

ونوالت الرسل .. وتوای اصرار الشجرة على موقفها .. 

و کانت هي ترتاب منه خيفة» وتخشى أن یقتص منها وقد آصبح السید 
النتصر » ودوي اسمه في الآفاق . 

فأصرت على الرفض ... وآبت أن تعود ال مصر .. 

وأصر السلطان العظم على عودة الجواهر ... وعلى عودة شجرة الدر .. 

ومن جهة أخرىء كان السلطان قد وعد الفارس أقطاي أن يؤمره, 
مكافأة له على بلائه في AS all‏ حيث كان هو وصاحبه بيبرس من أسباب 
النصر الأكيدة, إلا أنه لم يوف له. فارتاب منه أقطاي» واختفى عن 
الانظار الى ححين. 

وطاشت خرة النصر بعقل تورانشاه» فبدأ gay‏ نحو الماليك ما كان 
يخفي » فعزل أكابرهم وولى علیهم آراذشی وفعل بهم الأفاعيل. وكانت تلك 
منه خطة يريد بها أن يقضي علیهم ويرد السلطة للأيوبيين كا كانت. 

هنالك اتفق الطرفان عليه.. فكاتبت شجرة الدر فيه.. فاتفقواء هي 
والماليك على آمر .. 
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واشتدت أفراح النصر بالبلاد oh pall‏ وكان السلطان اللك العظم Asi‏ 
الناس فرحا ء فان المعركة منسوبة اليه ء والجد معقود عليه . 

وأمر العظم: قنصبوا له Glas‏ سلطانيًا » على شاطیم النيل بفارسکور . 

وأقم الى جانب الدهلیز » برج من خشب . 

وأعدوا له أسباب الزاح والقصف. 

فمدوا البساط ‏ وأوقدوا الشموع » ورسوا القناني . 

los y‏ السلطان کبراء دولته الظفرة » الى تلك المادبة الفاخرة. 

فأكلوا وشربوا وشملهم البشر والسرور . 

كان في تلك الحفلة السلطانية قادة امیش وقادة الماليك أمثال أقطاي 
وبيبرس وطومان وكان فيها القضاة والسفراء وغيرهم. 

وكان تورانشاه يبدو على الغاية من المرح» في ذلك اليوم . 

وقد أمر أن يكون الحضور الى الأدبة» ملایس الميدان» تمجيدًا لذ كرى 
المعركة الرهيبة» التي لم تخمد نارها بعد . 

ولعبت الخمر برس coll‏ وجعل يجمع الشموع الموقدة» ويضرب 
رژوسها بالسيف فيقطعها ویقول : كذا أفعل بالماليك البحرية . 

ونظر أمراء الماليك إلى بعضهم البعض . وظنوا أنها مداعبة وملاطفة من 
السلطان . 

إلا أن السلطان أخذته نشوة النصر مرة أخرى» فكرر فعلته مرة ومرات 
على مرأى من الحاضرين جميعًا. 

فاشتد غيظ الماليك cade‏ ومال بعضهم على بعض» يتراودون في الانتقام 
مله . 

وجعل السلطان ينادي الماليك بأسمائهم» ويبينهم ويسبهم.. فیقول: 
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آقطاي .. يريد أن یکون أميرًا علیهم.. بيبرس يعتقد أنه سبب النصی » في 
معركة المنصورة.. كلا.. لن أسمح مم بالصعود .. لن أسمح للأرقاء 
بالتطلع إلى مقام السيادة؟! 

م جع ا [dnt‏ من الشمسوع. ورصها رصسا.. ثم ضربها 
بالسيف . . فأطار رژوسها . . وهو يصيح: كذا أفعل بالبحرية. 

فوثب بيبرس وئبته التاريفية التي اشتهر ما في المعارك SSH‏ 
واستل سيفه.. وضرب به السلطان لبحتز عنقه» وهو یصیح: بل 
كذلك نفعل !!! 

فتلقاه السلطان بيده فقطع بعض أصابعه . 

فلیا sly‏ المدعوون ما جری .. انفضوا على خوف ورعب !!! 

بینا وقف بيبرس يزأر كالأسد: نحن اصطلينا بنارهاء وقاتلنا 
الأعداءء وقهرناهم, ليكون جزاؤنا منك أيها الخادر قطع الرقاب.. 
والله لا هدا لنا بال حتى نتمم عليك!!! 

Li‏ السلطان تورانشاه» فقام من وقته. ودخل البرج الخشب الذي كان قد 
عمل هناك بفارسکور .. وصاح: من ج رحني ؟ . 

قالوا : الحثيثية . . 

فقال : لا والله... الا البحرية والله الا أبقيت مهم بقية. 

واستدعی المزيّن» فخيط یده. وهو يتوعدهم. 

فقال بعضهم لبعض : تمموه وإلا آباد . 

فدخل أمراء الماليك عليه البرج یقاتلونه » فانهزم الى اعلى البرج . 

فأوقدوا Ol pall‏ حول البرج.. ورموه بالنشاب. 

فرمى بنفسهء وهرب نحو البرج وهو يقول: ما أريد مُلكًا.. دعوفي أرجع 
إلى الحصن .. ما فيكم من يصطنعني ؟ . 

والعساكر واقفة فا جابه أحد . 
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والتشاب تأخذه. . فنعلق بذیل الفارس أقطاي» فا أجاره.. 

فألقى السلطان بنفسه الى الثیل, بعد أن شوته النار » فألقى أقطاي بنفسه 
وراءه في ال فأجهز عليه بالسيف في الاء . 

ثم حلت ate‏ الى الجسر» وبقي على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخاء لا 
يجسر أحد أن يدفنه» ge‏ شفع فيه رسول الخليفة» فحمل إلى ذلك الجانب 
فدفن به . 

وکان قتله يوم الاثنين. سابع عشرین الحرم» من سنة OLE‏ وأربعين 
وستائة... وکان قدومه من حصن کیفا إلى النصورة... في ليلة مستهل 
الحرم من السنة الذ کورة... 

و کان ذلك جزاء استهتاره۱۱۱ 


راینا في الفصل السابق ... كيف أن ببپرس هو الذي انتفض من 
دون سائر آمراء الماليك البحرية ... 
وانقض فجأة على السلطان المعظّم تورانشاه ... بسیفه يقتله. . . 


رغم أن السلطان كان يهدد جيع أمراء اماليك ... 

فلماذا بيبرس بالذات... هو الذي انتفض من بينهم جميعا ... 
وانقض منز رقبة السلطان؟! 

إنها صفة أصيلة في بيبرس... يسارع الى سيفه... اذا رأى YES‏ 
يعجبه... أو فيه أدنى مساس بحقّه في الحياة!!! 

وإليك OV!‏ أعظم مشهد مسن مشاهد صفة الجرأة النارقة مسن 
te‏ لمر ++ 

أرسل هولاكو بعثة تهدید الى السلطان قطز ... ومعهم کتاب فيه 
إنذار وقح ... إمًا الاستسلام Gly‏ الدمار والعار والابادة... 

وشاور السلطان قطز ... أتابك العساکر ... بيبرس... وكان اذ 
ذاك قائدًا عاما للجیش ... 

قالوا : وشارو السلطان آتابکه بيبرس... 

فأشار بيبرس أن يُقتل LS‏ هولاكو ... 


۷۳ 


فأمر السلطان بقتلهم جميعًا... إلا واحدًا... وأن يُطاف برژسهم في 
القاهرة!!! 

فا معنی هذا ؟!! 

معناه أن القائد العام ۰.. بيبرس ... يُعلن الحرب على أعظم طاغية 
عسكري في العالم آنذاك... على جبّار المعارك الذي لم يُهزم قط... 
هولاكو قائد قوات التثار... 

فا معنى هذا ؟!! 

معناه أن ope‏ قد واتته صفته الأصيلة... صفة الانقضاض على 
فریسته ... أيّا ما كانت تلك الفريسة قوة واقتدارا !!! 

وفريسته هذه المرّة... شيثًا رهيبًا ضخما ... جیشا خر العام كله 
آمامه Co‏ !!! 

ولكن . . . لیکن . . . إنه بیبرس ... لا e‏ حجم غريمه... 

!!! صفات الاسد ... اذا رای آن مجم هجم‎ Lal 

ولقد كانت هذه الصفة من بيبرس... مصدر خير له دائما vee‏ 
ومنبع الخير للأمة كلها من بعده!!! 

انه حين آشار على قطز أن ja‏ رقاب E‏ هولاکو ... إنما كان 
یعلن اطرب في أعنف حالات إعلان الحرب... 

وما له لا یفعل ... وقد بعت اللعین هولا کو ... يخاطبهم على أنهم 
حثالة لا ينبغي أن gel‏ علیه... بل علیهم أن یسارعوا ES)‏ 
ورَعمًا !!! 

فکا ينقض عليك الأسد إذا هيّجته لا يبالي من آنت ... فان بیبرس 
هنا حين استثاره هولا كو ... انقض عليه لا يبالي من ya‏ هُولا کو !!! 

فكانت خيرا وبركة ومفتاحًا للنصر في «عين جالوت»... ثم في 
جميع معارك بيبرس مع التتار أثناء سلطنته بعد ذلك!!! 


Vi 


وصّدّق الصدیق سین أوصى سيف الله السلول: احرص على الوت 
تو هب لك POLAT‏ 

وقد كانت هذه الصفة... غريزة وفطرة في تر کیب بيبرس ... 

يؤكد ذلك ما أشار به من قتل Ja‏ هولا کو ... 

وما كان منه حين انقض على الأمير آرتوا فسقط يشخب دمًا!!! 

وحين انقفی على السلطان تورانشاه... لولا أن انقی الضربة... 
بيده . . . فأطارت أصابعه , . . 

وحين انقض هاهنا آمرا بقتل الرّسّل التتريين... فذبحوا كا 
أمَر ... وطافوا برؤوسهم ليلا في القاهرة!!! 

فكانت اعلانا للحرب على التتار !!! 

ورذًا للصفعة بعشر أمثالما!!! 

وعرَّةٌ... واقدامّا ... وفتحًا ... ونصرًا عزیزا !!! 


vo 


رأینا في الفصل السابق ... كيف آشار الأسد الضاري... بقتل رسّل 
هولا كو ... فقتلوا !!! 

فهل Jad‏ كا يفعل القادة العسکریون اطبناء ... حين یصدرون 
آوامرهم وهم على مکاتبهم ... ولا ینزلون بأنفسهم الى الالتحام مع 
الا عداء 118 

وسارع إليه على رأس اجیش ... 

ليلتقي بنفسه مع جيش هولا كو ... هذا الخسيس الذي ظن أن أحذا 
لا يبرؤٌ على مقاومته في اللأرض !!! 

فیاذا كان من بيبرس في معركة ine‏ جالوت ؟! 

Wels‏ أعظم شجاعة في المعركة... قُطُّز... أم بيبرس ؟! 

... قطز فقد كان يباشر القتال بنفسه . . . يبحث عن الوت‎ Gi 

bly‏ بییرس فقد كان يبحث عن ضحایاه . . . ليذيقهم الموت... ولا 
مانع أن يموت أثناء ذلك!!! 

ولا تستطيع أن تبيب عن هذا السژال GY...‏ كليهها كان فارسا 
فيها وشجاعًا ومقدامًا ... 

و as‏ انتزع النصر انتزاعا !!! 

كان الفارس الرائع... السلطان قطز ... یقاتل عاري الرأس ... قد 
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ألقى خوفته !!! 

وكان الفارس الرهیب بیبوس يصرع الفرسان LIS‏ هو آسد یطارد 
طائفة من الغزلان !۱۱ 

اذا اشتد اعجابك بشجاعة قطز ... نازعتك نفسك اعجابا بشجاعة 
تعرس !!! 

عملاقان ... كل منها أعظم من آخبه ... 

تقاسما مجد رعين جالوت » ... 

وأدارا عجلة التاريخ .. . 

قطز أدارها بيمينه!!! 

وبييرس أدارها بثماله!!! 

nó ud‏ في معركة مجيدة!!! 


بييرس في ine‏ جالوت؟! 


قالوا : 
« فكان الملتقى بمنزلة عبن جالوت ... 

« فلا التقى الجمعان... حمل السلطان الملك المظفر بنفسه . . . 

« وألقى خوذته عن daly‏ ...» 

اقول... حتى هنا الشرف منعقد فوق رأس GEE‏ ... فهاذا عن بیبرس ؟... 
« وجلت الأمراء البحرية . .. 

« والعساكر المصرية... حملة صادقة . . . 

« فكسروهم أشد كسرة ... 

«وقتل كتبغانوين في المعركة ... 

« وقتل أكثر التتار» !!! 


عبقرية بیمرس ؟ ! 


« وجهزت خيل الطلب وراء من هم بالفرار... 

« وكان المقدم عليها... الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ... 
« فتبع المنهزمين ... 

« وأتى عليهم فتلا وأسرا ... 

« حتی استأصل شأفتهم . . . 

« فام يفلت أحد منهم ۱۱۲۱۰۰۰ 

اقول ... هذا بیبرس... ثم ماذا ؟! 


ابادة ألفين آخرين ؟! 


« وصادفت طائفة من التتار جاءت مسن عند هلاون ... مددا 

« فلا وصلت هذه النجدة إلى يلد جص ... 

« صادفت التتار منهزمین على أسواً الأحوال ... 

« والخيول عبول في طلبهم کل جال ... 

« فام تمكنهم ... فكانوا للسپوف غنيمة... 

« وکانت عدتهم ألفين ... فام يبق هم أثر ولا عين . ..) !!! 

اقول... هذا بيبرس في معركة عين جالوت... ثم ها هو jas‏ الماربين 
o pija PE‏ نش املح برد ی 


)1( المقصود أنه لم يمكنهم المرب والفرار . 
NA‏ 


۱1۱ نو دهم‎ Ber 
JS من قادة التتاز و 5 78 ق المهاجان الى‎ 
حال لماو و و ی‎ ANS 
وهو ني‎ 
۱۱۱ خطر‎ 


AY 


AY 


قال الراوي : 


للا قرر السلطان اللك المظفر قُطز.. . آمور الشام... سار من دمشق إلى 
جهة الديار المصرية... 


وق نفوس البحرية منسه... ومسن أستاذه قيله... مسن قتلها الفارس 
اقطاي . . 


واستدادها بالك ... 

وإلجائهم إلى امرب ... وامجاج... والتثقل في الفجاج... 

إلى غير ذلك من آنواع الأهوان التي قاسوها ... والشقات التي لابَسُوها ... 
وإنما انحازوا إليه لما تعذر عليهم المقام بالشام ... 

وللتناصر على صيانة الاسلام . . 

لا e Y‏ أخلصوا له الولاء .. . أو رضوا له بالاستیلاء !!! 


وقد ينبت الرعی على دمن SH‏ وتبقی حزازات النفوس كبا هيا 


AO 


فاتمق الأمير ركن الدین بيبرس البندقداري ... 

... سیف الدين أنص الاصفهاتي‎ a 

والأمير سيف الدین بلبان الرشيدي ... 

والأمير بدر الدین بکتوت الح وكانداري... 

والأمير سيف الدين شدای 

ومن معهم ... على قتله!!! 

و حعلوا يترصدون له وقتا لانتهاز فرصتهم... وإمضاء عزيمتهم... 

فلا يحدون سبلا إلى ما همّوا بفعله... ولا تمكنا من الوثوب به وقتله . . . 
إلى أن أفضى بهم السیرٌ إلى منزلة al‏ بطرف الرمل... بینه وبين 
لصاحتة مر ¿dde‏ .. 

Re E 

وقاله۱: متى فاننا من هذه المنزلة وصل إلى القلعة... وأعجزنا مرامه... 
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وم نامی انتقامه !۱۱ 


فعاجله البندقدد.اري بالسف ؟! 


واتفق انه انفرد عن الوا کب لصید الأرانب ... ساق خلف ارتب pese‏ 
له .. وهم يرمقونه... 

فلا رأوه قد بَعْد عن الأطلاب ... 

قالوا : الآن ندرك الطلاب... 

وساقوا في إثره ركضا... وجاءوا يتلو بعضهم... 


AN 


فتقدم إليه آنص الاصفهاني كأنه يشفع عنده في اصلاح حال الرکن 
بيبرس البندقداري ... لأنه أقام في الخدمة dy. Bae‏ يعين له عدّة... وخرج 
إلى الغزاة at‏ ... ویذل فيها غاية نصحه . .. 

فأجابه المظفر إلى سُوَاله .... ووعده باصلاح حاله... 

فأهوی إلى يده كأنه یقلها . . . 

فأمسكها أنص . . . وضبطها !!! 

فأيقن المظفر أنه قد ختل وخدع... وأن ذلك الأمر قد أبرم 
ووضع!!! 

وأراد أن بجذب as‏ لیدفع عن نفسه... 

فعاجله المندقداري بالسيف!!! 

وأخذته السيوف!!! 

!!! صريعا . . . يَمُحّ دمّا وجیعا‎ San 

وذلك في سابع عشر ... ذي القعدة من هذه السنة!!! 


wok vr 


اقول... واضح من هذه الرواية OF‏ بيبرس هو Sol‏ من عاجل السلطان 
shi‏ بسیفه ... لم يسبقه آحد الى ذلك الأمر الرهيب!!! 
بل الرواية الآتية تؤكد ذلك : 
وويقال: لما أجاب lit)‏ إلى كلام أنص ... أهوى لتقبيل يده... 
وحمل عليه بيبرس البندقداري حینثد ... 
وضربه بالسيف!!! 
واجتمعوا علبه ورموه عن فرسه!!! 
AY‏ 


م قتلوه بالنشاب ...2 !!! 

وهكذا... ببرس أوَّلاً... هو JN‏ من يقتحم المخاطر... لا يسبقه أحد 
إلى الأهوال!!! 

بل الرواية القادمة... تؤكد أنه ليس فقط كان أوّل من اقتحم... بل 
وباشر الجريمة وحده... لم يُشرك معه أحدًا !!! 

als‏ في ذلك ols‏ الأسد في الغابة... اذا لمح عن بعد فريسة ما... 
انقض علیها وحده... لا يسمح لأحد أن يشاركه تلك اللذة... لذّة التفرد 
بالانقضاض IT‏ 

فعل ذلك سرس ... حین انقض عل غریه قطر ... 

فكيف كان ذلك ۱۱۴ 

« ذ کر ابن عبد الظاهر ... 

«أن بييرس هو الذي قتل قطز عفر ده ... فقال: 

« وقعل السلطات الملك الظاهر ما فعله بنفسه . . . 

« وبلغ غرضه عفرده! !! 

« وذلك بين العسا کر العظیمة ... والاحتراز الشدید !!! 

« وما قدر أحد أن یتک !!! 

« ولا جسر ان بمد يده البه . . .» !!! 

اقول... هذه الرواية صريحة... أن بيبرس كانت فيه هذه الصفة... صفة 
الانفراد بالانقضاض على الفريسة... وهي صفة أصيلة في الأسد... ینقض 
وحده على فريسته!!! 

وصتدق من لقب بيبرس... بالأسد الضّاري !!! 


AA 


السلطان . . . 
الملك الظاهر . . . 


قال الراوي: 
als 55‏ الملك الظاهر . . . 
وهو الااسد الصاري . . . بيبرس البندقداري ... 


من قتله منکم ؟! 


ولا وصل بيبرس... وهو والجاعة الذین قتلوا اللك الظفر الذ کور إلى 
الد هلیز . . . 

كان عند الدهليز... نائب السلطنة... فارس الدین أقطاي الستعرب... 
وهو الذي كان آتابکا لنور الدین على... ابن اللك المعز أيبك التركافي... 

We‏ تسلطن gl‏ عل Als‏ السلطنة بالدیار الصرية... 

فلا وصل بيبرس البندقداري مع الجياعة الذین قتلوه... 

سأله آقطاي الْمتعرب وقال: من قتله منکم ؟ ... 

فقال بیسرس: آنا قتلته . .. 

قال أقطاى : با خوند . . . اجلس فى مرتبة السلطنة مكانه!!! 

فجلس ۱۱۱ ۱ 
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وتلقب باللك الظاهر ؟ ! 


واستدعیت العسا کر للتحليف... 

فحلفوا له في الیوم الذي فقتل فيه shad‏ ۱۱۱ 

(ومو سابع عشر ذي القعدة... من سنة تمان وخسین وستائة )... 
واستقر بيبرس في السلطنة . .. 

وتلقب CULL‏ القاهر 111 

ثم بعد ذلك غيّر لقبه ... 

وتلفب بالملك الظاهر... 

لأنه بلغه أن القاهر لقب غير مبارك !!! 


الزينة . . . التى أعدآت لقطز 19 


وكان بيبرس هذا... قد سأل من قطز نيابة حلب... فام Cad‏ إليها.. 
ليكون ما قدر الله تعالى ۱۱۱ 

فكأن لقدر قال له JL ye‏ نيابة حلب: لا تستعجل فإنك عن قريب 
تتولى السلطنة !!! 

ولما حلف الئاس له بالصالحية... 

ساق في جماعة من أصحابه... وسبق العسكر إلى قلعة الجبل... 

ففتحت له ودخلها... 

واستقرّت قدمه في المملكة ۱۱۱ 

وكانت مصر . . . والقاهرة . . . قد زيّنتا لقدوم الملك المظفر قطز ... 

ar 


فاستمرت الزينة للملك الظاهر بییرس البندقداري... 
فسحان الله الفعال لا يريد !!! 


¡Su‏ عدل سبرس عن لقب 
الملك القاهر ؟ ! 


وقال ابن کشر : 

Uy‏ قتل الأمراء السلطان الظفر قطز ... حارّوا فا بینهم oh‏ یلکون 

وصار کل واحد منهم يخشى غائلة ذلك ... وأنه يُقتل سریتا ... 

ثم انفقت کلمتهم على أن بایعوا الأمير ركن الدین بيبرس البندقداري... 

ولم يكن من أكابر المقدمين... ولكن أرادوا أن يُجَرَبُوا فيه!!! 

ولقبوه املك القاهر !!! 

فقال له الوزير: إن هذا اللقب لم يغلح مَن تلقّب به... 

فقد تلقب به القاهر بن المعتضد ... فام تطل أيامّه حتى خلع وسّمل ۱۱۱ 

وتلقب به القاهر ابن صاحب الوصل ... فسم فیات ۱۱۱ 

قبل : لما قتل الأمير بيدرا السلطان الملك الأشرف خليل ابن الملك التصور 
قلاون. .. تسلطن وتلقب باللك القاهر... وضربت رقبته من يومه!!! 

ولا سمع بيبرس بذلك ... 

عدل عن القاهر . . . إلى الملك الظاهر 111 


ar 


في ۱۷ ذي القعدة سنة 1۵۸ هجرية 
جلس على العرش 


و قالوا: 

استقر اللك الظاهر في السلطنة... يوم فقتل الظفر ... 

وهو يوم السبت ... السابع عشر ... من ذي القعدة من هذه السنة. .. 

وطلع القلعة سحر يوم الاثنین التاسع عشر منه . .. 

وابتدأ بأخلاف الأمراء... والأكابر... وسائر العساگر ... والوزراء... 
والحكام... وأرباب الوظائف والأقلام... على الاختلاف في مراتبهسم 


فحلفوا جیعا ۱۱۱ 

وصر ف همته إلى تدبير دولته ... وقهید ملکته. .. 

واسقالة المخواطر ... واستجلاب قلوب الا کابر ... 

والتحيل على من تجب الحيلة عليه ... 

والترغيب لمن تميله الرغبة إليه... 

وانقضت هذه السنة... ولم يركب موكب السلطنة حتی وكد الأسباب.. 


!!! يخاف فتحه من الأبواب‎ LA 


وعاجله YG)‏ حتفه ؟! 


وقالوا : 
لا قتلوا فطز... كانت أواثل العسکر قد وصلت الى النزلة... 
ai‏ 


ولم یشعروا ما كان... ولا علموا بعدم السلطان !۱۱ 

ثم لما نزل الامراء الذين قتلوه... وتشاوروا فیمن یقوم بالأمر... وتردّد 
الکلام بینهم ... 

فمنهم من یظهر الامتناع ... ومنهم من يأبى الاستاع!۱۱ 

فقال هم الأمير فارس الدین أقطاي . . . الأتابك الستعرب: 

مَن هو الذي علاه بسيفه ... وعاجله Vil‏ يحثفه ؟ ... 

فقالوا: الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري!!! 


الضارب الأول أولى؟! 


فقال: الضارب الأول أولى . ونحن نراه el‏ أهلا!!! 

فأجعوا رأيهم عليه... 

وأجلسوه على الطراحة AES GA‏ .. 

ووقفوا بين يديه!!! 

ورأوا أن المصلحة في السرعة... وطلوع القلعة قبل.أن GME‏ الأمر... 
ويشعر به خوشداشية AR‏ وإلزامه... فربما ينتقض ما آبرم احكامه... 


السباق إلى القلعة . . . 
قبل أن ينتشر الخبر ؟! 


فر کبوا مسرعين... وساروا سابقين... 
وقدّموا الأمير عز الدين adel‏ احلي... لبسبقهم إلى القلعة... 
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فیستفنح لهم الا پواب ... ویستصلح الواب... 

فسبق وطلع bed!‏ ... 

وتحدث مع الأمراء القیمین بها ... 

وأعلمهم أن المظمّر قد قتل.. 

والبندقداري قد tile‏ ... ووّصّل !!! 

۱۱۱ انفقوا على الرضى به والحلف له‎ Oly 

فاستحلفهم OL‏ المؤكّدة... وقرر معهم القاعدة... 

وأقبل الركن البندقداري . . . 

فتوقل غارب قلتها ۲۱ ... وتستّم كاهل ذروتها ... 

بغیر مانع يمانعه... ولا معارض يعارضه!!! 

ورحل العسکر من نلك النزلة على الاثر ... وقد y‏ أنفاس ار ... 
فوصلوا إلى القاهرة والحل قد استتم... والظاهر قد استقرّ له الملسك 


وانتظم !!! 


(۱) أي صعد إلى del‏ مکان بالقلعه . 


a1 


انا مع من . . . 
elle‏ الديار المصرية . . . 


eg gh bt قال‎ 

5 سَلْطّنة الملك الجاهد في دمشق ... 

قد ذكرنا أن السلطان الملك الظفر قَطز ... لا انتصر على التتار ... ودخل 
مشق . .. 

ولٔی علیها الأمير عام الدین سنجر الحلبي... أحد الأتراك... 

ولا استقر فيها GE‏ شرع في العشر الأخير من ذي القعدة في عبارة قلعة 
دمشق .. . 
وجع ها الصناع وكبراء الدولة والناس... وعملوا فيها حتی عملت ill‏ 
أيضا . . 

وكان عند الناس بذلك سرور عظم... 


ebd 4 E 5 ی‎ A 
في ناريخ اهل‎ ll الاقتباس في هذا المصل والفصول القادمة من کتاب «عقد‎ (1) 
. 4 الز ماب‎ 


۹۹ 


الأمير يدعو الى نفسه ویتسلطن 19 


ثم في العشر الأول من ذي الحجة من هذه السنة... دعا الناس إلى 
نفسه... ولقب نفسه بالملك الجاهد ۱۱۱ 

وذلك U‏ بلغه مقتل الظفر قطز . .. 

ودخل القلعة... واستقر فيها زاعمّا أنه سلطان ۱۱۱ 

قال ابن كثير : 

ولا جاءت البيعة للملك الظاهر بيبرس... خطب له يوم الجمعة السادس 
من ذي col‏ 

فدعى الخطيب للظاهر آولا ... ثم للمجاهد ثانيًا... 

وضربت السكة باسمهبا le‏ آیضا ۱۱۱ 


الملك الجاهد ؟! 


وفي تاريخ الژید : 

ولا بلغ عام الدین سنجر الحلبي الذي استنابه الظفر قطز على دمشق قتل 
جع الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة ۱۱۱ 

وذلك في العشر الأول من ذي الحجة... من سنة OU‏ ومسی وستائة... 
فأجابه الناس الى ذلك ... وحلفوا له... ول Sb‏ عنه أحد ۱۱۱ 

ولقّب نفسه باللك الجاهد !!! 

وخطب له بالسلطنة !!! 

وضربت السكة باسمه !!! 


وكاتب اللك النصور صاحب حماة في ذلك فام dat‏ وقال : 
آنا مع من يملك الدیار الصرية ga ES...‏ کان!!! 


اقول ... كان هذا أول التاعب التي واجهت بیبرس... 
إلا أنه واجهها بحزم وعزم... فكيف كان مسار الأحداث ؟! 


قال الراوي: 

گر عَوّد الثتار إلى الشام ... 

وفي هذه السنة تحرك التتار ... وتوجهوا إلى جهة الشام ... 
وحفسين Klug‏ ... 

كانت كسرة التتار على جص ... 


كيف هزم التتار ؟ ! 


وكانت التتار ساروا اليهم... 

فاجتمعت العساكر الحلبيّة والخاويّة والخمصية... مع صاحب حص A‏ 
الأشرف... 

وانفقوا على ملاقاة التتار ... 

فالتقوا بظاهر حص ... في نهار الجمعة الذ کور ... 

و کان التتار AST‏ من السلمین بكثير ... 

ففتح الله عز وجل على السلمین بالنصر !!! ۱ 

وولت التتار منهزمين!!!وتبعهم السلمون یقتلون ويأسرون منهم 

۱۰۵ 


كيف شاعوا!!! 

وقال ابن کنر : 

وكانت كسرة التتار على جص ... قريبا من قبر خالد بن الوليد 
رضي الله عنه . . 

وكانت أعظم من كسرة عين جالوت بكثير... لكثرة التتار... 
وقلة السلمن ... 

و کانت التتار في ستة آلاض . .. 

Mila y والمسلمون ألف‎ 

وبعد أربعة أشهر توجه التتار من حلب الى الشرق ۱۱۱ 


@ 6 هاه 


قال الراوي: 

ذ کر بقية اطوادث في هذه السنة: 

منها : أن السلطان اللك الظاهر بیرس ... 

کتب للناس مسموتا... ما كان الملسك الظفر قطسز قد قستره 
علیهم . 


هو ستائة آلف دینار في کل سنة... تبيء من الناس بغير سبب !!! 


بيبرس يلغي جميع الضرائب ؟! 


ذكر المقريزي أن قطز : 

« أحدث في هذه السنة حوادث کثبرة عند > کته لقتال النتر : 

منها تصقیع الأملاك وتقویها ... 

و خذ زكاتها من أربابها ... 

وأخذ من كل واحد من الناس ... من جميع Ja‏ (قلم مه ... 
دیناوا ... 

وأخذ من الترك الأهلية (التركات) ثلثها . . . 

۱۰۹ 


فأبطل اللك الظاهر جميع ما حدثه plod‏ » !!! 


آقول ... هذا دلیل عل عبقرية بیر س السياسية. .. 
والسياسة لعبة مکر ودهاء وألاعیب ... 

وهذه لعبة بارعة... ينتزع بها بيبرس تصفیق جميع المصريين ... 
لقد أثقلهم a‏ بالضرائب لزوم المعركة مع التتار ... 

وقد انتهت المعركة... وجاء النصر باغاریده. .. 

وها هو بیپرس يلغي جميع الضرائب التي فرضها قطز !!! 
فينتزع بذلك حُبَّهِم ... وترتفع أيديهم بالتصفيق له طويلا !!! 
إن بيبرس رجل دولة من الطراز الاعظم !۱۱ 

إنه يعام كيف يسوس الشعوب... و كيف ينال إعجابها !!! 


11۰ 


ومنها : 

أن جعا من السودان ... 

اجتمعوا بالقاهرة .. . والر كبداريّة9) . والغلان" ... 
وخرجوا بلیل .. . في وسط المدينة ينادون «يا آل Hide‏ 


الثوار يستولون على الأسلحة؟! 


وفتحوا دكاكين السيوفيين بين القصرين ... 
وأخذوا ما فيها من السلاح!!! 
وأخذوا خيل الجند من بعض الإصطبلات!!! 


(۱) هم الدين يحملون LAW‏ بين يدي السلطان في المواكب... وهم تابعون للركاب خاناة أي 
بيت الر كاب ... 

(vr)‏ العلیان : جع علام... وهو الصبي الصغير والمملوك.. ثم غلب على من يقوم بخدمة الخيل 
eilt‏ 


۱۳۱۳ 


الزعم التمشیخ ؟! 


وكان الباعث هم على ذلك شخص یعرف بالكوراني ... 
تظاهر بالزهد والشبخه . .. 

وعمل له Eb‏ على الجبل الأحمر ... وآقام بها... 

وتردّد بعض الغلان إليه . . . وأقبلوا عليه!!! 

فأجرى معهم هذا الأمر ۰.. ووعدهم بالإقطاعات!!! 
وكتب لبعضهم رقاعا ببلاد معينة!!! 

فثاروا هذه الثورة!!! 


الثوار معلقين . .. ومصلبين على باب زويلة؟! 


... ال بهم‎ de 
!!! وبیلا‎ Ml وأخذوا‎ 

فأصبحوا مصلّبین على بابي زويلة!!! 

وسكنت الفتنة!!! 


RUHE هه مرش هب ازور ون‎ RL? 

وقتل القائمين بها تقتیلا وبيلا ... 

وصلبهم على بابي زويلة!!! 

اه A‏ اسن خط مو عوك A‏ يكل نا أرق من 
قوة!!! 


o ®‏ 0 و و 


في السنة التاسعة واطنمسین بعد الستائة . . . 


مو کب السلطان ؟ ! 


في سابع صفر من هذه السنة. .. 

ر كب بشمار السلطنة . . . وأظهر الهابة المتمكنة , . . 

وشق الدينة .. . وقد زخرفت بالزينة , .. 

ونثرت عليه الدنانیر والدراهم .. . 

.. الخلسع على الأمسراء... والقسدمن ... والوزراء‎ wis 
... والتعممین ... على تفاوت أقدارهم‎ 

و کت إلى صاحب الفرب... وصاحب اليمن . .. وملوك الشام . .. 
وثفور الاسلام... ما قدّره الله له من sol, pla‏ عباده... وابالة 
بلاده , . . 
واستبشرت به القلوب . .. واغجلت بدولته الکروب !!! 


اعادة تنظم الدولة؟! 


واستمرً بالصاحب زين الدین یعقوب بن الزبیر بُرهة يسيرة... م 
عزله وولى الصاحب ele‏ الدین علي بن عباد الدین مد الوزارة... 

وولى القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن الأعز خلف اشکم ... 

وقرّر قواعد الدولة على النظام... 

وأظهر عزما آرهف من حد السام !!! 

وراعى القواعد الصالحيّة ... وتبع الآثار النجميّة!!! 


القبض على أعضاء مؤامرة لقلب نظام SAI‏ ؟! 
ومنها في ربيع الاخر : 
قبض الملك الظاهر... على dele‏ من الأمراء بلغه عنهم أنهم 
يريدون الوثوب عليه !!! 
بناء مشهد ine‏ جالوت ؟ ! 
ومنها: أن الظاهر أمر ببناء مشهد على عين جالوت... 


.. . شاهد من بر كة ذلك الکان‎ U 
!!! فبنى هناك مشهد‎ 
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السلطان يغري بر كة خان مهولا كو ؟! 


ومنها: أنه كتب إلى بسركة بسن صاين قان... صاحب البلاد 
الشمالية . . . کتابا يغريه پلاون ... 

ویعرفه أن جهاده واجب عليه ... 

لتواتر الأخبار باسلامه... ویلزمه إذا دخل في دين الاسلام أن 
يجاهد الکفار !!! 

اقول... إن بيبرس ليس جرد سلطان... إنه داعية الى الله... یعلم ما 
عليه نحو دينه!!! 


تعيين آمبر العربان ؟! 


ومنها : أن الظاهر کتب منشور الامرة على جميع العربان... للأمير 
شرف الدين عيسى بن مهنا ... 

وأحضر أمراء العرب ... وأجرى اقطاعاتهم ... 

وسام إليهم خفر البلاد ... 

وألزمهم حفظها إلى حدود العراق!!! 

افو لوي ها E‏ 

إن حفظ الأمن... في المملكة كلها... موكول الى العربان... لما يتميزون 
به من الجرأة والشهامة... 

وسلطتهم ممتدة يطول البلاد وعرضها الى حدود العراق... اي الى آخر 
حدود الديار الشامية والديار المصرية... 

حيث ان مملكة بيبرس كانت تشمل بلاد الشام كلها (سوريا ولبنان 


۱۹ 


وفلسطين والأردن الیرم ) فضلا عن الدیار الصرية كلها الى آخر النوبة! ! ! 
هناك تنظم خطير ... اعمال الأمن من اختصاص العربان ۱۱۱ 


هدية الى الا مر‌اطور ؟ ! 


ومنها : أن الظاهر Dl e‏ هدية من جلتها الزراف . .. 

وأرسل إليه dele‏ من التتار الأستارى... المأخوذين في نوبة عین 
جالوت بخیوم التتريّة وعدتهم !!! 

اقول... هذه ليست هدية Ely‏ هي هدید غير مباشر الى هذا 
الامبراطور... كأنه يريد أن يقول له: هذا ما حدث للتتار على أيدينا... 
ولست آعز علینا منهم ۱۱۱ 


اسلوب بیبرس في مواجهة خصومه ؟! 


ومنها : أن السلطان کتب الى عام الدين سنجر اخلي:.. الذي كان الملك 
الظفر ls‏ ولاه نيابة دمشق... ثم أنه رکب في دمشق بشعار السلطتة... 
وخطب له على „ul‏ وتلقب باللك الجاهد ... وذلك حين بلفه مقتل EU‏ 


1 


المظفر ... 


)1( یقصد بها الامراطور ... والقصود هنا هو مانفرید بن فردريك الثاني الدي حکم صسقلية 
وجنوپ ایطالیا في الفترة من ۱۳۵۸ - ۱۲۱ م. 


۱۳۰ 


فکتب إلبه الظاهر يقبّح هذا الفعل عليه ... ویتلطّف به في الرجوع عنه... 

ثم جرد إليه الأمبر جال الدين الحمدي لیستمبله ويره إلى الصواب ... 

وارسل ad!‏ صحبته مائة ألف وخسة وعشريسن ألف درهم... 
أنعامًا . . . وحوائص ذهب ... وخلعا نفيسة .. . 

فأشهد على نفسه WL‏ قد نزل عن الامر ... وأنه نائب من نواب 
السلطان ۱۱۱ 

ثم لم پلبث أن رجم إلى ما كان عليه من الخلاف... 

ور کب بشعار السلطنة!۱۱ 


بيبرس يرسل جيشا لسَحق اللك الجاهد ؟! 


فجهز السلطان إليه خيشًا صحبة الأمير علاء الدین SA‏ البندقدار ... 
وهو أستاذ السلطان الملك الظاهر ... 

فوصلوا الى دمشق في ثالث صفر من هذه السنة... 

قخرج إليهم سنجر اي لقالم... 

وکان Cole‏ حماة... وصاحب حص بدمشق... لم بخرجا مع سنجر 
الحلبي ... ولا أطاعاه لاضطراب أمره... 

ووقع القتال بينهم بظاهر دمشق ... في الث عشر صفر ... 

فانهزم اطلي !!! 

.. . وأصحابه معه ... ودخل الى قلعة دمشق حت أجنّه الليل‎ ds 

فهرب من dal‏ دمشق الى جهة بعلبك . .. 

فشعه العسكر . . . وقيضوا عليه ... 

وحم ال النبار ses pal‏ 


۱۳۱ 


فاعتقله الظاهر با . .. ثم أطلق !!! 

اقول... هذا اسلوب من اسالیب الظاهر في مصارعة خصومه... استاله 
Sal‏ باللين والملاطفة والذهب... فلمًا لم يفاح معه اسلوب اللين أخذه أخذا 
ویلا !۱۱ 

قال الراوي: 

واستقرّت دمشق في ملك الظاهر بيبرس... 

وأقيمت له الخطبة بها ويغيرها من الشام مثل حماة gary‏ وحلب 
وغيرها... 

واستقر آید كين البندقدار الصالحي في دمشق لتدبير آمورها ... 

ولا استقر الخال على ذلك... رحل الملك المنصور صاحب حماة. . . 
والأشرف صاحب حص ... وعادا الى بلادها . . . واستقرًا بها ... 

وقال بيبرس في تاريخه: 

وقرر السلطان الظاهر أن يكون حديث القلعة بدمشق... وأمر 
الأموال للأمير علاء الدين طيبرس الوزيري الاج ... 

ثم رتبه في نيابة السلطنة!!! 

وهكذا... صفت البلاد الشامية كلها لبيبرس... فضلا عن الديار 
المصرية ۱۱۱ 


۱۳ 


بيبرس . 
يقم الخلافة العباسية . . 


ومنها : 

نصب السلعلان اللك الظاهر . . . احثليفة للمسلمين!!! 

وأصل ذلك أن في رجب من هذه السنة قدم الى مصر جاعة من 
al‏ , . . 

ومعهم شخص أسمر اللون اسمه آجد ... 

زعموا أنه ابن الامام الظاهر بالله... ابن الناصر لدین الله... 

... خرج من دار اخلافة بيغداد لا ملکها التتار‎ aly 

فعقد السلطان اللك الظاهر پیترس جلسا . .. 

حضر فيه جاعة من الا کابر ... 

منهم الشیخ عز الدین بن عبد السلام . . . 

والفاضي تاج الدین عبد الوهاب بن خلف ... العروف بابن بنت 
الأعز... 
فشهد أولتك العرب أن هذا الشخص الذ كور ... 
هو ابن الظاهر مد ... ابن الامام الناصر لدين الله ... 
فيكون عم المستعصم بالله .. . الذي قتله MOS yla‏ 
pul,‏ القاضي جاعة من الشهود واجتمعوا sl‏ العرب وسمعوا 


(۱) ملاون: هو هولاکو. 


شهاد تیم ... 
فشهدوا بالنسّب بحكم الاستفاضة. . . 
فأثبت القاضي تاج الدین نسب أحمد الذ كور ... 
ولقبوه بالستنصی بال . . . آبا القاسم ... أحمد بن الظاهر بالله مد ... 
وبایعه اللك الظاهر والناس بالخلافة!!! 


بییرس يبايع الخليفة ؟ ! 


م اهم الظاهر بأمره... وعمل له الدهليز... والجمدارية... والسلاح 
داريّة... والات الخلافة... واستخدم له عسکرا ... 

وعزم على تجهيزه dle‏ طائلة.. . 

قيل: كانت جلتها ألف call‏ دینار !!! 

وف تاريخ بيبرس : 

وني التاسع من رجب وصل الإمام أبو العباس أحمد ابن الامام UN‏ 
بالله... اسن الإمام التاصر لدين الله... من العراق إلى الديار المصرية... 

وركب السلطان الظاهر للقائه في مص و كسب مشهود ... ومسل 
عفود . .. 
وأنزله في القلعة ... وبالغ في | کرامه ... 

وقصد إثبات نسبته ... وتقریر بیعته. .. 

لأن الخلافة كانت قد شغرت منذ قتل الامام الستعصم بالله . . . 

“pad‏ السلطان باتصال اسبابها... وتجديسد أثوابها... واقامة 
منارها . . . واظهار شعارها . 

لتكون تابتة الأساس ... متصلة في بني العباس... كا سبقت 
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الوعود النبوية Lek‏ خالدة. .. تالدة في هذه الذ dy‏ !!! 

فأحضر الأمراء الکبار ... ومقدمي العسا کر ۰ ۰. والوزیر ۰.. وقاضي 
القضاة... ونواب الحكم ... والفقهاء ۰.۰ . والعلراء . . . والصلحساء ... 
وأكابر الشایخ... وأعيان الصوفية ... 

فاجتمع الحفل بقاعة الأعمدة بقلعة الجبل ۰۰۰ 

وحضر احلیفة !!! 

وتأدّب السلطان معه في الجلوس بغبر مرتبة ولا كرسي ... 

وأمر باحضار العربان الذين حضروا مع الخليفة من الحراف ... 

فحضروا وحضر pale‏ من البغاددة ... فسثلوا مه .2 

هل هو الامام أحمد بن الظاهر بن الستنصر ؟ . . 

فقالوا: انه هو ... 

فشهدت dele‏ بالاستفاضة وهم: 

جال الدین ی .. . نائب اطکم بمصر . . . 

وعام الدین بن رشيق ... 

وصدر الدين موهوب اطزري... 

ونجيب الدين GAS‏ ... 

وسديد الدين التزمنتي .. . نائب الحكم بالقاهرة . . . 

عند قاضي القضاة . . . تاج الدين عبد الوهاب . . 

فأسجل على نفسه بالثبوت ... 

فقام قاضي القضاة . . . وآشهد على نفسه بثبوت النسبة .. 

. . . الامام أحمد بالمستنصر بالله‎ oo y 

وبايعه السلطان على : 

كتاب الله . . . 

وسنة رسوله عليه السلام ... 
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والامر بالمعروف والنهي عن النکر ... 
والجهاد في سبيل الله ... 
وأخذ أموال الله legis‏ . . وصرفها في مستحقها !!! 


الخليفة WS‏ السلطان بيبرس البلاد الاسلامية؟! 


وبعد البيعة له ... MS‏ الخليفة... السلطان البلاد الإسلامية... وما 
يضاف إلبها . . . وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار... 

¢ بايع الناس الامام على اختلاف طبقاتهم ... 

قتمت له احثلافة , .. وصحت له الامامة . .. 

و کتب السلطان إلى البلاد بأخذ البيعة له ... 

وأن بخطب له على النابر ... 

وتنقش الصكة باسمه . . . وامم الملك الظاهر !!! 

ولا كان يوم اجمعة السابع phe‏ من رجب خطب الخليفة بالناس في 
جامع القلعة!!! 

وقال ابن کثبر : 

و کان منصب الخلافة شاغرًا ثلاث سنن ونصفا ... 

... الستعصم با قتل في أوائل سنة ست و خسین وستائة‎ OY 

وبویع هذا قي يوم الاثنين الثالث عشر من رجب من هذه السنة... 
أعني سنة تسم وحفسين وستاثة!!! 
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وقال ابن كثير : 

ولا كان يوم الائنین ... الرابع من شعبان ... 

ركب الخليفة . . . والسلطان . .. 

والوزير . . . والقضاة . . . والامراء . 

وأهل ال والعقد ... 

إلى خيمة عظيمة . .. قد ضربت بظاهر القاهرة. .. 

فألیس الخليفةٌ . . . السلطان بيده. . . خلعة سوداء ... 

وقيدًا في رجليه lay...‏ من ذهب!!! 

وصعد فخر الدین . .. إبراهم بن لقان ... رئيس الكتاب منبرا ... 
a8‏ 1 عليه تقليد السلطان .. . 

ثم ركب السلطان ببذه GY‏ والقيد في رجليه... والطوق في 
والوزير بين يديه ... على رأسه التقليد . . . 

والأمراء... والدولة في خدمته . . . مشاة. . . سوى الوزير... 
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فشق القاهرة!!! 

وقد زينت له!!! 

وكان يومًا مشهودا !!! 

ونسحة التقليد المكتتب عن الخليفة للسلطان: 

والحمد لله الذي اصطفى الاسلام بملابس الشرف ... وأظهر بهجة 
درّره... وكانت خافية ما استحكم عليها من الصّدّف... وشيّد ما 
وهی من علائه Go‏ أنسى ذكر ما سلف... وقيّض لنصره مُلوكا اتفق 

آحده على نعمه التي رتعّت الأعين منها في السروض الأنف... 
وألطافه التي وَفَفْتَ للشكر عليها ... فليس له عنها مُنصَرّف ... 

وأشهد أن لا اله إلا الله... وحده لا شريك له شهادة توجب من 
الخاوف UAT‏ وتَسَهّل من الأمور ما كان حزنا . وأشهد أن مدا عبده الذي 
جبر: من الدين وَهْنَاء ورسوله الذي أظهر من المكارم فنوتا لا UE‏ صلى الله 
عليه وعلى آله. الذين أضحت مناقيّهم باقية لا تفنی وأصحابه الذين أَحْسَنوا 
في الدين فاستحقوا الزيادة في الحسُتى » وسام تسليمًا کثیرا . 

وبعد: فان Jol‏ الأولياء بتقديم co Sd‏ وأحقهم أن يُصْبح dll‏ ساجدا 
وراكمًا في تسطير مناقبه وبرّهء من سعى فأضحى بسعيه الجميل مُقَدَمّاء ودعا 
إلى طاعته فأجاب من كان مُنجدا ومتهمًاء وما بدّت يد من المكرمات إلا 
وكان ها زندا معصما , ولا استباح بسيفه حمى وغى إلا آضرمه نارًا وأجراه U3‏ 

ولا كانت هذه الناقب الشريفة مختصة بالقام العالي المولوي السلطافي 
الملكي الظاهري الركني» شرّفه الله corlely‏ ذكره الديوان العزيز النبوي 
الامامي الستنصري jel‏ الله سلطانه . تنويبًا بشرف قدره» واعتراقا بصنيعه 
الذي تنفذ العبارة السهبة ولا تقوم co Sty‏ وکیف لا؟ وقد أقام الدولة 
العباسيّة بعد أن أقعدتها زمانة الزمان: وأذهب ما كان ها من محاسن 
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وإحسان» وعتب la jano‏ السيء ۳ فأعتب » وأرضى عنها زماها وقد كان 
صال علیها صولة مفضب , فأعاده ها سلمّا بعد أن كان علیها tim‏ وصرف 
إليها اهتامه فرجع کل متضایق من آمورها واسفا ala,‏ ومنح أمير المؤمنين 
عند القدوم عليه حنوا وعطفا » وأظهر له من الولاء رغبة في ثواب الله ما له 
يخفى » وأبدی من الاهام بأمر [ الشريعة و ] البيعة ol‏ لو راسه غيره لامتنسع 
عليه » ولو سك abe‏ متمسك لانقطع به ۶7۵ قبل الوصول إليه. نکن الله 
تعالى ادخر هذه الحسنة ليثقل بها في Ol jell‏ ثوابه ویخفف بها يوم القيامة 
حسابه » والسعيد من خفف حسابه. فهذه منقبة Gi‏ الله إلا أن يخلدها في 
صحيفة صنعه» ومكرمة قضت هذا البيت الشريف بجمعه, بعد أن حصل 
إياس من جمعه . 

Rela‏ الژمنین يشكر لك هذه الصنائع » ویعترف أنه لولا اهتامك بأمره 
aw‏ الخرق على الراقع. وقد قلدك الدیار الصرية والبلاد الشاميةء 
والدیار البكرية. واخجازيف واليمنية» والفسراتية, وما یتجدد مسن 
الفتوحات غورا ود وفوض آمر جندها ورعاياها اليك حين 
آصبحت في الکارم فردًاء ولا جعل منها AL‏ من البلاد» ولا حصنا من 
الحصون مستثنی » ولا جهة من الجهات تعد في الأعلى ولا الأدنى. 

فلاحظ آمور الأمة. فقد أصبحت ها حاملا , وخلص نفسك من التبعات 
الیوم ففي الغد تکون مسئولا ولا ساثلا» ودع الاغترار بأمر الدنیا فا نال 
آحد منها طائلا» وما رآها أحد بعين الق الا رآها VLE‏ زائلا . فالسعید 
من قطع منها آماله الوصولة. وقدم لنفسه زاد التقوی, فتقدمة غير النقوی 
مردودة لا مقبولت وابسط يدك بالاحسان والعدل. فقد آمر الله بالعدل 
والاحسان وکرر ذکره في مواضع من القرآن» و AS‏ به عن الرء ذنوبا كتبت 
عليه وآثامًا» وجعل يومًا واحدا فيه کعبادة العابد ستين elle‏ وما سلك أحد 
سبیل العدل الا واجتنیت ثماره من آفنان» Ens‏ الأمر به بعد تداعي أركانه 
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وهو مشید COIS IMI‏ وتحصن به من حوادث زمانه والسعید من تحصن من 
حوادث الزمان» و کانت أيامه في الأيام أببى من الأعياد » وأحسن في العیون 
من A‏ أوجه الجياد » وأحلى من العقود إذا de‏ بها عطل الأجياد . 

وهذه الأقالم المنوطة بك تحتاج إلى نواب وحكامء وأصحاب رأي من 
أصحاب السيوف والأقلام » فإذا استعنت بأحد منهم في أمورك فنقب عليه 
تنقيبًا» واجعل عليه في تصرفاته رقيبّاء وسل عن أحواله ففي يوم القيامة 
تكون عنه مسئولا. وبما أجرم مطلويّاء ولا تول منهم الا من تكون مساعيه 
حسنات لك لا ذنوباء وأمرهم بالاناة في الأمور والرفق » ومخالفة الموى إذا 
ظهرت هم Dal‏ الحق ء وأن يقابلوا الضعفاء في حوائجهم بالثغر الباسم والوجه 
الطلق » oly‏ لا يعاملوا el‏ على الاحسان والاساءة إلا Oly ego le‏ 
يكونوا لمن تحت أيديهم من الرعية إخواناء وأن يوسعوهم برّا وإحساثاء وأن 
لا يستحلوا حرماتهم إذا استحل الزمان طم حرماتا فالسام أخو السام ولو 
كان Mul‏ عليه أو سلطاناء والسعيد من نسج ولاته في الخير على منواله» 
واستنوا بسنته في تصرفاته وأحواله وتحملوا عنه ما تعجز عن حمل أثقاله. 

وما يؤمرون به أن يمحى ما أحدث من سيء السنن» وجدد من المظالم التي 
هي على الخلائق من أعظم الحن Oly e‏ يشتري (llo‏ المحامد» فان الحامد 
رخيصة بأغلى من . ومها جبي منها من الأموال EB‏ هي باقية في الذمم وان 
كانت حاصلف وأجياد الخزائن وان أضحت بها خالية » فإنما هى على الحقيقة 
منها عاطلة. وهل آشقی من احتقب اما واکتسب بالمناعئ اس دما 
وجعل السواد الأعظم يوم القيامة له خصمّا. وعمل db‏ الناس فيا صدر عنه 
A‏ من (fad‏ ظلمًا ٠0)‏ . 

وحقيق بالقام الشريف, المولوي» السلطاني؛ ¿SM‏ الظاهري. الركني» 
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أن تكون ظلامات الأنام مردودة بعدله» وعزائمه تخفف عن الخلائق Y ús‏ 
طاقة لهم بحمله فقد أضحى على الاحسان o‏ صنعت له الأيام ما ۸ 
تصنعه لمن تقدم من الملوك وان cle‏ آخرّا فاسمد الله على أن وصل إلى 
جنابك إمام هدی پوجب لك مزية التعظم » وینبه الخلائق على ما خصك الله 
به من هذا الفضل العظیی, وهذه آمور يحب أن تلاحظ وترعی She Oly‏ 
علیها حمد الله فان الحمد لله يجب علیها عقلا وشرعا وقد تبين آنك صرت 
في الأمور أصلا وصار غيرك فرعًا. 

وما يجب bal‏ تقدم ذکره. آمر الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضاء 
وهو العمل الذي يرجع به مسود الصحائف مبيضاء وقد وعد الله المجاهدين 
بالأجر العظييء وأعد لهم عنده المقام SI‏ » و خصهم بالجنة التي «9 لا es‏ 
وله al‏ وقد تقدمت لك في الجهاد يد lan‏ أسرعت في سواد الحساد , 
وعرفت منك عزية وهي أمضى مما تجنه ضمائر الاغماد. واشتهرت لك مواقف 
في القتال هى أشهر وأشهى إلى القلوب من الأعياد» وبك صان الله هى 
الاسلام من یبتدل» وبعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدول» 
وسيفك أثر في قلوب الکافرین قرومًا لا تندمل؛ وبك يرجى أن یرجع مقر 
الخلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأول. 

فأيقظ لنصرة الاسلام جفنًا ما كان GE‏ ولا هاجمّاء وكن في بجاهدة 
أعداء الله lol‏ متبوعًا لا تابمّاء وأيد كلمة التوحيد ف! تجد في تأييدها إلا 
ED:‏ 

ولا تخل الثغور من اهتام بأمرهاء تبتسم له الثغور » واحتفال يبدل ما 
دجي من ظلاتها بالنور » واجعل آمرها على الأمور مقدماء وشید منها کل ما 
غادره العدو متهدمّاء فهذه حصون بها يحصل الانتفاع وبها تحسم EN‏ 
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وهي على العدو داعية افتراق Y‏ اجتاع وأولاها بالاهتام ما كان البحر له 
جاورا » والعدو إليه ملتفتا تاظرّا لا سها ثغور الدیار المصريةء فان العدو 
وصل إليها Ely‏ وراح «Mol‏ واستأصلهم الله فیها حتی ما آقال منهم عاثرا . 

و کذلك أمر الأسطول الذي تری حبله ALVIS‏ ور کائبه سائقة بغر 
BL‏ مستقلة» وهو آخو الجيش السليانيء فان ذاك غدت الریاح له حاملة 
وهذا تکلفت as‏ الیاه السائلت وإذا لحظها الطرف جاری" في البحر 
كالأعلام » وإذا شبهها قال: هذه ليال تقلع بالأيام. 

وقد سنى لك الله من السعادة كل مطلب ‏ وآتاك من ULA‏ الرأي الذي 
يريك cell‏ وبسط بعض القبض منك الأمل » ونشط بالسعادة ما كان من 
كسل » وهداك إلى مناهج الحق » وما زلت مهتديًا إليها. وألزمك المراشد فلا 
تحتاج إلى تنبيه عليهاء والله تعالى ar‏ بأسباب نصره ويوزعك شكر نعمه» 
فان النعمة تستتم بشكره إن شاء الله تعالى ». 


Ah de 
وركب السلطان» وشق المدينة» وحمل التقلید الأمير جال الدین النجيي‎ 
AS أستاذ الدار والصاحب بهاء الدین في بعض الطريق » فکان السلطان في مو‎ 
: هذا کا قيل‎ 
وملأن بالإشراق أَبْصَارَ الملا‎ pila من‎ ¿e de 


لا طلست بها بهرت فم تطسق طرف إليك من الشجاع SLs‏ 
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اقول ... وهکذا جمع لبييرس الجد من آطرافه ... 

ملك يمتد الى ما بعد حلب شالا . .. الى أقصى النوبة جنویا . . . 

ومن الفرات شرقًا... الى البحر الأبيض المتوسط غریّا!!! 

وها هو الخليفة onlay‏ أمر البلاد كلها... البلاد الاسلامية... وما 
ينضاف البها... وما سيفتحه الله على يديه ... 

وها هو als‏ اطليفة بيده اطتلعة السوداء المساركة!!! 

وإنك اذا تأملت نصوص التقليد الذي أذيع على ملأ من السادات 
والكبراء والعلاء والأمراء . 

آنست بلاغ رائعة . . . وببانًا جبلا BEI...‏ جذايًا ... 

ثم هو بعد ذلك نصيحة خالصة للسلطان . . . في قول هين لين ... 

وتلمس في ثناياه حرصا من الجميع... على نصرة هذا الدین ... 

وإشاعة العدل . . . وتحقيق المساواة بين الجميع!!! 

لقد كان القوم أولى بقية من دين!!! 
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ومنها : أن السلطان اللك الظاهر بيبرس توجه الى الشام... خارجًا 
من مصر في السادس من شرال من هذه السنة . . . 

وصحته العسا کر . . . واطتليفة . . . وحاشیته . . 

و کان قصد الظاهر تقریر ما تغبر من القواعد ... واعادة الأحوال 
بدار السلام , .. 

وقال ابن كثير: 

وكان سبب خروج السلطان الى الشام . . . 

أن البر لي كان قد استحوذ على حلب ... 

فأرسل اليه الأمير عام الدين سنجر الحلبي الذي كان قد تغلب على 
دمشق... فطرده عن حلب وتسلمها منه... وأقام بها نائبًا عن السلطان... 

ثم ل يزل dil‏ حتی استعادها منه واستولى عليها كما كان... 

فاستناب السلطان على الديار الصرية عز الدين أيدمر الحلبي... 
وجعل تدبير المملكة بها إلى الوزير بباء الدين بن حنا ... 

واستصحب ولده فخر الدين بن الحنا وزير الصحية ... 

وجعل تدبير العسكر والجيوش معه إلى الأمير بدر الدين CS‏ 
الخزندار... 

اقول... هذا هو بيبرس... آنس في الشام خطرًا حتملا من جهة البرلي 

۱۱ 


الذي عاد واستولى على حلب ... 
فسارع بنفسه الى الشام... يدبر أمرها... ويحفظ ثغورها !۱۱ 


وكان دخول السلطان إلى دمشق... يوم الاثنين سابع ذي القعدة من هذه 
¿ll‏ 

و کان یوما IE‏ 

وصلى هو والخليفة اجمعة بیامع دمشق ... 

و کان دخول الخليفة إلى الجامع من باب البرید ... 

ودخول السلطان من باب الزيادة . . . 

و کان Uo gs‏ مشهودا !!! 


السلطان يرسل جیشا محاربة البرلی ؟! 


وقدم at!‏ صاحب gar‏ ... اللك الأشرف... فخلع عليه... 
وأطلق له ... و کتب له تقليدًا ببلاده . . . 

ثم جهز جیشا صحبة الأمير علاء الدین أيدكين البندقدار إلى حلب 
محاربة البرلي ... التغلب علیها الفسد فیها . . . 


بيبرس يعزل الفجار ويولي الابرار ؟! 


وقي یوم اطنمیس ... ثامن ذي اطجة. .. 

عزل عن clad‏ دمشق ... النجم بن الصدر بن سن الدولة . .. 

وتسولى الحكم القاضي شمس الديسن أحد بسن بهاء الديس .., بسن 
خلکان . .. الذي O‏ في الحكم بالقاهرة سنين کثبرة ... وجلس 
مكان النجم وابنه بالدرسة المادلية ... 

ثم و کل على النجم ... وآمره بالسفر الى الدیار المصرية... 

و کان حاکما UW Mol Mile‏ متعدیا !!! 

فاستراح منه البلاد والعباد !!! 

ثم سافر القافي العزول إلى مصر ... نحت الحوطة یوم الخميس 

والدعاء عليه كثير... والتظام منه شائع ... والدعاوى عليسه 
كثيرة!!! 

اقول... هذا هو بيبرس... ۸ يذهب الى الشام للنزهة كا يفعل كثير من 
الملوك... كلا وإنما لنزع الطغاة أمثال البرلي بالقوة... وتقرير العدول في 
مالکهم أمثال صاحب jar‏ املك الأشرف... وفصل الجبابرة المجرمين آمثال 
هذا القاضي الرتشي الظالم النجم بن الصدر ۱۱۱ 

وهذه هي عبقرية الكم... 
ينبغى أن یکون الجا ... رس الدولة... حماسا غاية الحساسية... يشعر 


0 


بمتاعب الجاهير من بعد ... ويسارع الى اتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح 
الأوضاع... تا أن یکون SUI‏ بلیدا عدم الاحساس بالام الجماهیر ... فإنه 


يكون مصيبة يتعوذ الناس من شرورها!!! 


1١2 


das!‏ یرفرف على بلاد الشام ؟! 


وني الغد ... يوم الجمعة... قرع بالشباك الكالي جامع دمشق ... 
تقلید القضاء للقاضي شمس الدین بن خلکان الاربلي ... 

ویتضمن أنه فوض إليه الکم في جيع بلاد الشام... من العریش 
RUN‏ 

يستنيب فيها من یراه!!! 

وفوض إليه النظر في أوقاف الجامع... والمصالح ... والارستان ... 
والدارس وغيرها.. . ما كان تحت يد الاك العزول ... 

وفوض إليه تدریس سبع مدارس... كانت تحت يد العزول 
أيضا . 

وف تاريخ النويري : 

... سار السلطان الملك الظاهر من مصر الى الشام‎ Uy 

أمر القاضي شمس الدين بن خلكان... أن يسافر في صحبته من 
il pa‏ 

ولا دخل السلطان دمشق ... عزل عن قضاء دمشق ... خم الدين بن 
صدر الدین بن سنى الدولة... وولى عوضه القاضي شمس الدین بن 
خلکان !!! 


۱:2 


ملوك الفرنج یطلبون الثرل بين يديه؟! 


ومنها : 

أنه جاءت الرسل من جهة جوان دلين کند BL‏ ... 

وغبره من الفرنج الذین بالساحل ... 

إلى السلطان اللك الظاهر . . . والسلطان في منزلة ماء الموجاء ... 

يسألون السلطان الاذن لصاحبهم في حضوره الى الأبواب الشريفة!!! 

فأذن لكند يافا المذكور!!! 

فأكرمه السلطات ... وأقبل dls‏ .. وأجاب سؤاله... ورسم بتقدير 
اطدنة له ۱۱۱ 


وصاحب y‏ الأرض آمام بيبرس؟! 


ورسم بتقریر اهدنة له... 

ولصاحب بيروت على حكم القاعدة التي كانت مقررة في الأيام 
الناصرية ... 

وكتب له منشورا با في يده من البلاد ... 

فقتل الأرض شكرا . . . على هذه النعمة!!! 

وعاد !!! 

وكثرت الأجلاب ... وأمنت السبل ... وترددت التجار ... وسلكت 
السفار . . . واندفعت عن أهل السواحل الضار !!! 


‚BU صاحب‎ John of Ibelin هو - جون إبلين‎ )١( 


\£0 


| ما معنی هذا ؟‎ ... git 

معناه أن بيبرس Sal‏ من عبقرية السياسة حظا عظیما ۱۱۱ 

لا مركزية عنده في اشکم... كما یفعل مهاویس الدیکتاتوریین حين 
يصرون على الرجوع اليهم في كل صغير وكبير من الأمور... 

کلا... وافا هو يعزل قاضي قضاة الشام المجرم... ویعیّن مكانه ابن 
خلكات القاضي العادل الرحم... ثم يطلق له حرية التصرف في سائر بلاد 
الشام ... من اعلاها الى ادناها بالعرش... يتصرف كما يشاء !!! 

ee ea,‏ شوع A‏ وري 
الصالح ... ثم يرك للصالح حرية التصرف فيا تحت يده!!! 

وبهذا انزاح كابوس... وجاء مكانه رجة واسعة... رحمة العدل بين 


الناس ! ! ! 
ليس هذا وحده... وإنما هو يدع لكل Sle‏ إقليمه أو بلده التي يحبّها 
وتحبه. . 


حتى الفرغية الذين كانوا ما زالت بأيديهم بعض بلاد ساحل الشام... 

جاءوا يلتمسون منه الصفم وأن يتركهم وبلادهم !!! 

جُون... صاحب يافا... عضر بعد الإذن له... ويكرمه السلطان... 
ويقبل عليه ويلاطفه... ويرسم له بتقدير اهدنة السابقة !!! 

ME قور ها ف يده شق‎ ACA 

ول يتالك الرجل ... فقَبّل الأرض بين يدي بيبرس... شکرا على 
هذه النعمة!!! 

إن بيبرس ليس ديكتاتورًا... وإنما يحكم بالعدل ... ومن العدل ان 
يترك كل أمير حیث هو لأنه أعرف الناس Le‏ يصلح بلده وولايته... 

فعل ذلك مع أمراء المسلمين حين جاءوه من فجاج الشام ... 

وقعله مع أمراء الفرنج ... حين التمسوا المثول بين يديه!!! 

۱۹ 


فاذا كانت نتيجة ذلك ؟! 

« و کرت الااجلاب ... وأمنست السسل ... ونس ردد لت التجسار ... 
وسلکت السفار . .. واندفعت عن أهل السواحل الضار »!!! 

وليس كالعدل أساس للرخاء والأمن والاستقرار!!! 


الملوك يتوافدون ويعلنون الولاء ؟! 


ومنها : 

أئنة dl de‏ السلطان es dy‏ يسدل الودة 
والمساعدة!!! 

ومنها : 

أنه حضر الى خدمة السلطان . . . وهو في الشام ... 

ال ملك النصور ... 


والملك الأشرف صاحب gem‏ ... 

(alos... el Sab lwlats‏ بالاإنعام!!! 
وأرسل الیها شعار السلطنة!!! 

فر کب كل منها... و کب لما التقالید SIE‏ 
وزاد كل lew‏ على ما بيدة!!! 

فزاد النصور صاحب ble‏ بلاد الاس‌اعیلیة!!! 
واللك الأشرف تل باشر !!! 

وأعادها الى مستقرها !!! 

sia SA اقول‎ 


)1( القصود الامبراطور البيزبطي وهو الامبراطور میخائیل الثامن بالیولوجس. 


۱:۷ 


وإتما يجمع حوله الرجال... ویرضیهم وین علیهم... فیطوق اعناقهم 
باجمیل ۱۱۱ 


وأعيان الدولة الأيوبية یعاملهم بالانعام اجزیل ؟! 


وحضر as‏ الزاهد . .. آسد الدین شير کوه ... 

واللك الأجد ... بن العادل صاحب بعلبكث . .. 

والمنصور والسعید ... ولدا اللك الصالح عاد الدین امماعیل ابن 
الملك العلال الكبير ... 

واللك الأجد بن اللك الناصر داود ... 

واللك الأشرف بن اللك السعود ... 

والقاهر بن العظم ... 

فعاملهم بالجميل... والانعام الجزيل !!! 

وهؤلاء من أعيان الذرية الأيوبية... 

وفدوا إلى خدلته!!! 

ومثلوا يحضرته !!! 

ووطتوا بساطه !!! 

وأكلوا سماطه! !! 

فکان هذا من أمارت الاقبال... وسعادة جد دولته الآمنة من 
الزوال!!! 

اقول... عبقرية أخرى من فنون عبقرية بيبرس!!! 

ملوك وأمراء الأسرة المالكة السابقة... أسرة بني أيوب... 


۱:۸ 


وما آدراك ما تلك الأسرة!!! 

مؤسسها البطل الخالد صلاح الدين BEN‏ 

Use املك في آبنائه وإخوته وأحفاده... يُظلل الشام ومصر وما‎ ds 
!!! Cle جوا من تسعين‎ 

le, 

je‏ الدين أيبك . .. م قطز... 

م بیبرس هذا.. 

وكان المفروض لو أن بيبرس كان من الملوك REY‏ ينكل بأمراء 
تلك الأسرة ويتوجس منهم خيفة على عرشه... 

ولكن لم یفعل ... Uy‏ أنزلهم منازلهم... وأكرمهم إكرامًا عظیما .. 

ولم ينس أنه كان fhe‏ مملوكا... اشتراه آخر ملوكهم السلطان اللك 
الصالح نجم الدين أيوب. .. ثم أعتقه. . 

de فعاملهم أجل‎ 
len 

]© معدن بیپرس معدن کرم ۱۱۱ 

يزداد صفاء [US‏ صادف واقعة تمرز حقیقته ۱۱۱ 

«وارحهوا عزیز قوم ذل» !!! 


۱:۹ 


قتل التليفة المستنصو بالل ؟! 


قد ذکرنا أنه بويع له في رجب من السنة الاضية... وذکرنا أنه ما آقامه 
إلا السلطان اللك الظاهر بيبرس... وسافر به الى الشام... وجهزه من الشام 
الى بغداد . .. 

aly‏ لما عبر الفرات يمن معه من العسکر ظن أن التتار قد انتزحوا من 
العراق ... وفارقوها على عادتهم أنهم يخربون ويذهبون ولا يقيمون . . . 

وم يدر آنهم في البلاد ... فسار على ما هو عليه... واتصل بالتتار قدومه 
لأخذ الثار ... 

فجردوا إليه عسکرا صحبة هلاجو وازدان. .. 

فأدر کوه وقد بلغ Ele‏ ... فحاربوه حریّا عوانا ... 

فصابرهم جهده... وثبت لصدمتهم و کده.. . 

ثم تکاثروا عليه وتبادروا الیه ... 

فام يكن له قبل بکثرتهم... ولا طاقة بمنعهم لنعتهم... 

فأخذته السبوف. .. وأدر کته احتوض... 

Os‏ شهیدا وتولى حميدًا... وقتل AST‏ من كان معه... وتفرق من تا 


)1( عانة: ملد مشهور من آغمال الجريرة... مشرفه على الفرات. 


voy 


بنفسه... وکان قتله في ثالث الحرم من هذه السنة... أعني سنة ستين 
وستائة !۲۱ 
وشغرت البلاد من الخليفة العباسى !!! 


م يعم ol‏ ماذا يريد ؟! 


ولا عاد السلطان من الشام الى الدیار الصرية في السنة الاضية... 
جرد الأمير بدر الدین الأيدمري ومعه جماعة . . . 

day dy‏ أحدا جهة مقصده... 

oy‏ اللك الظاهر كات حازما في أمره... ÁS‏ لسره مقتدیا بقول 
القائل : 
إذا ضاق صدْرٌ المرء عن سر تفه Sed‏ الذي “poll Ga pind‏ أضيّق 

فساو الأمير الذ كور ومن معه الى الشوبك... وتسلمها يوم الأحد وقت 
العصر في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة!!! 


القبض على نائب السلطان بدمشق ollas‏ ؟! 


وفي ذي القعدة... قيض الملك الظاهر على نائبه بدمشق... وهو علاء 
الدين طيبرس الوزيري... وكان قد تولى دمشق بعد مسير الأمير علاء الدين 
ايد كين البند قدار عنها . ,. 

وسبب القبض عليه أنه بلغ اللك الظاهر عنه آمور کرهها ... 

فأرسل إليه عسكرًا مع عز الدین الدمياطي ... وعلاء الدین الركني 
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وغیر هیا من الأمراء . 

فلا وصلوا إلى دمشق ... خرج طیبرس للقائهم ... 

فقيضوا عليه . . . وقیدوه . . . وأرسلوه الى مصر . . . 

فحبسه الملك الظاهر... واستمر في الحبس سنة وشهرًا... وكانت 
مدق ولايته بدمشق سنة وشهرًا أیضا !1۱ 

وكان رديء السيرة في أهل دمشق ... 

حت نزح منها dele‏ كثيرة من ظلمه ... 

وقيض الله عليه من جازاه بمثله!!! 

اقول... نتأمل Le‏ هذا التصرف الحازم من بيبرس... كان نائب 
السلطان في دمشق UL ie...‏ فاذا يفعل بییرس ۱۱۴ 

فورًا... أرسل اليه o‏ يقبض عليه !۱۱ 

وفورًا... سيق الى القاهرة مقيدًا ۱۱۱ 

وفورًا... me‏ سنة وشهر! ۱۱۱ 

هكذا يكون الضرب على أيدي اصحاب المناصب اذا اضرفوا ... 

El‏ أن يتركوا (يُبرطعون) كيف شاژا في المحافظات... والشعب يئن ولا 
مُغيث!!!... فهذا هو الضياع والظَلّم والفوضى !!! 


القضاء على فوضى العربان ؟! 


ومنها: أن السلطان جرد الأمير ze‏ الدین ... أمير جاندار... إلى 
الصعيد . . . لبردع العربان... 
فإنهم كانوا قد طمعوا بتغير المالك... ونافقوا وقتلوا عز الدين 
الحواش Shy‏ قوص ... 
100 


!!! مادم ... وبدد شملهم‎ pod 

اقول ... برس هو سبرس ۱۱۱ 

حسم سريع ... وفضاء نام على أي ظامرة من ظواهر الفوضی أو ar‏ 
على النظام ! !! 


الغارة على أنطاكية ؟! 


ومنها: أن السلطان رسم للعساكر التي بالشام بالغارة على بسد 
أنطاكية . . . 

فتوجه الأمير شمس الدين سنقر الرومي... بمن كان قد جرد معه لتشییع 
الخليفة الدي قتل ... 

توجه صاحب ble‏ و-مص ... 

فأغاروا عليها . .. وأخذوا ميناءها ... ونهبوا وغدموا... 

وعادوا سالمين غانمين إلى مصر ... ومعهم أزيد من BUS‏ آسبر ... 

فقابلهم السلطان بالإحسان والإنعام ۱۲۱ 


تعيين قضاة من المذاهب الأربعة؟! 


ومنها: أن السلطان عزل عن القضاء بمصر والقاهرة القاضي بدر 
الدين السنجاري ... 

وأعيد القاضي تاج الدين بن بنت الأعز.. . 

وفي هذه السنة أمر السلطان للقاضي تاج الدين هذا... بأن يستنيب 


مه 
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من الذاهب الكلاثة . . 
فاستناب صدر Br‏ سلهات ... اطنفي . . 
والشيخ شرف الدين عمر السبكي . .. المالكي . . 
والشیخ Sy‏ فا و 


وفاة سلطان العلاء العز بن عبد السلام ؟ ! 


الشيخ الامام العام العلامة ... عز الدین بن عبد الهزیز بن عبد 
السلام . . . بن أبي القاسم . . nee‏ | 
تمد السلمي . . . الدمشقى . . . الشافعي . . 

o KON EHRE ne 

التفسير... واختصار النهاية... والقواعسد الكبرى والصفار .. 
و کتاب الصلاة . . . والفوائد الموصلية ... وغير ذلك .. 

ولد سنة سبع أو OLE‏ وسبعین وحمسمائة . . 

وسمع كثيرًا... واشتغل على الشيخ فخر الديسن بن عساكر.. 
0469 

وبرع في المذهسب ... ودرس بعدة مدارس بدمشق... وولي 
خطاباتها . . . 

ثم انتقل عنها الى الدیار الصریة... بسبب انکاره على الصالح 
إسماعيل تسلیمه صفد والشقیف إلى الفرنج وغير ذلك .. 

ووافقه الشیخ ابو عمرو بن الحاجب المالكي .. 

فاخرجها من بلده . . 

فسار آبو عمرو بن اطاجب إلى الناصر داود صاحب الکرك .. 


10¥ 


وسار عز الدين إلى الملك الصالح نحم الدين أيوب صاحب مصر .. 
فأكرمه وولاه قضاء مصر وخطابة الجامع العتيق ... 
ثم (ge jal‏ منه وأقره على تدريس الصاطية... 
فلا حضره الموت أوصى ما للقاضي تاج الدين بن بنت الأعز ... 
وكانت وفاته في العاشر من Gala‏ الأولى من هذه السنة . . . 
وقد نيف على الثانین . . ودفن من الغد بسفح جبل المقطم ... 
وحضر جنازته الملك الظاهر . .. وخلق من الأئمة!!! 


۱۸ 


آهم آحداث . . . 
النشه al‏ والستسن رون 


خلافة ELLI‏ بأمر الله 19 


لما كان يوم الخميس GU‏ الحرم من سنة إحدى وستین وستائة ... 

جلس الملك الظاهر ركن الدين بيبرس... وأمراؤه... وأهل Jer‏ 
والعقد ... 
في الایوان الكبير بقلعة اجیل ... 

وجاء اللخليفة اطحاع بأمر الله EST)‏ حتی نزل عند الایوان... 

وقد بسط له إلى جانب السلطان . . . 

وذلك بعد ثبوت نسّه ... فقری نسّه على الناس ... 

نم أقبل عليه الملك الظاهر فبايعه... وبايعه الناس بعده... وكان 
Uo gs‏ مشهو دا !!! 


الخليفة sha‏ السلطان أمور البلاد والعباد ؟ ! 


ثم أقبل الخليفة على السلطان .... وقلده أمور البلاد والعباد ... 
ووكل إليه تدبير الخلق... 
وجعله قسم نفسه في القيام بالحق... وفوض إليه سائر الأمور... 
۱۹۱ 


وغدق( به صلاح الجمهور ... 

é‏ آخد الأمراء والوزراء والفضاة والأجناد والفقهاء والناس على اختلاف 
طبقاتهم في المبايعة... فتمت هذه البيعة البار كة!!! 

وهذا الخليفة هو الناسع والثلائون من خلفاء بني العباس ۱۱۱ 


خطبة الخليفة یوم الجمعة؟! 


ولا كان يوم الجمعة الثانية ... خطب الخليفة للناس خطبة بليغة... وصلى 
بالناس بالقلعة... 

المخطبة الأولى التي خطب با : 

الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا ظهيرًا ... وجعل طم من لدنه 
سلطانًا نصيرًا... آجده على السراء والضراء ... وأستعينه على شكر ما 
أسبغ من النعماء ... واستنصر به على دفع الأعداء, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده guy‏ وعلى اله 
وصحبه, جوم الاهتداء وأئمة الاقتداء الأربعة celal‏ وعلى العباس عمه 
وكاشف غمه Gi‏ السادة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وعلى بقية 
أصحابه أجعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 

pss الناس أعلموا أن الامامة فرض من فروض الإسلام» والجهاد‎ bel 
العبادء ولا سبيت‎ LIS على جميع الأنام. ولا يقوم عم الجهاد إلا باجتاع‎ 
فلو شاهدتم‎ AU الحرم إلا بانتهاك الحارم ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب‎ 
أعداء الإسلام حين دخلوا دار السلام» واستباحوا الدماء والأموال» وقتلوا‎ 
الرجال والأبطال والأطفال وسبوا الصبيان والبنات» وأيتموهم من الآباء‎ 


)1( غدق العیش: انسم. 
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والأمهات. وهتكوا حرم الخلافة والحري » وأذاقوا من استبقوا العداب الألم» 
فارتفعت الأصوات بالبكاء والعویل ؛ وعلت الضجات من هول ذلك اليوم 
الطويل» فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه. وک من طفل بكى فلا رحم 
لبكائه » فشمروا ale‏ الله عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد . ل فاتقوا 
الله ما استطعم واسمَعُوا وأطيعُواء Lo‏ خيرًا لأنفسكم e‏ ومن یوق Zee‏ 
نفسه فأولئك o‏ الفلحون۹() . 

فام تبق معذرة في القعود عن آعداء الدین والحاماة عن السلمین . 

وهذا السلطان اللك الظاهر السید الأجل العام العادل الجاهد المؤيد ركن 
الدنيا والدین قد قام بنصر الامامة عند قلة الانصار » وشرد جیوش الکفر 
بعد أن جاسوا خلال الديار» فأصبحت dl‏ باهتامه منتظمة العقود ء والدولة 
العباسية منكاثرة الجنود . فبادروا ole‏ الله إلى شکر هذه النعمة» وأخلصوا 
نیاتکم تنصرواء وقاتلوا أولياء الشيطان تظفرواء ولا يروعنكم ما جرى» 
فاحرب سجال ۴ والعاقبَةٌ للمتقين 4 والدهر يومان» والآخر للمؤمنين 

جع الله على التقوی أمركء وأعز بالإيمان ¿pas‏ واستغفر الله العظم لي 
ولكم ولسائر السلمین فاستغفروه PP‏ إنه “pia‏ الغفورٌ الرحم 94 . 

الخطية الثانية : 

الحمد للهء حمدًا يقوم بشكر نعائه» ويشهد بوحدانيته عدة عند لقائه. 
والصلاة على at‏ خاتم call‏ عدد ما خلق في أرضه وسمائه. 

أوصيكم ole‏ الله بنقوى الله. إن أحسن ما وعظ به الإنسان كلام املك 
الديان » GLP‏ الّذين آمنوا أطيعوا ail‏ وأَطِيعُوا الرَسُول» وأولي PM‏ 


منکم ...94 الخ... 


)1( التغادن» آية ٠١‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية ٠١۸‏ . 
(۳) سورة الرمرء آية ۵۳. 
(۶) سورة النساء , آية ۵۹4 . 
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مسير السلطان الى Se‏ والاغارة عليها ؟! 


وفيها: 

ركب من الطور... وسار الى عكا جريدة... ومعه من كل عشرة 
فارس واحد ... 

و کان ر کوبه نصف اللیل من لبلة السبت رابع جادي الآخرة... 

فأصبح بالوادي الذي دون عکا ... 

ثم أحاط بها من ناحية البر ... 

وكان بالقرب منها برج فيه جاعة من الفرنج co‏ 

dead | uud‏ طائفة من اند ... فحاصروه... وخرج مسن فيسه 
مستأمنین... وحرق ما حوها من الأخشاب... وقطع ما هنالك من 
الأشجار... 

وناوشوا الفرنج القتال .. . فقتل منهم أقوام ... 

وأحضر إليه جندي يسمى حبش من أصحاب آطلس خان . . فسارسا 
خيالة من الفرنج ... طعنه ورماه عن فرسه وأسره... فأنعم عليه 
ووعده بعدة... 

وعاد إلى الدهليز بالطور . . . 

فرتب الأمير ناصر الدين القَيُمري نائسب السلطنة بالفتسوحات 
الساحلية , . 

ورحل وتوجه إلى القدس الشریف ... 

وزار ورسم بعيارة السجد الأقصى  ...‏ خرج طالبًا الکرك !!! 

اقول... هذا المشهد وحده يُعطي فکرة واضحة عن اسلوب Ble‏ 
ان یی و 
فهو فارس... بطل ... فاتح... أحبّ شيء إليه حياة الغزو والقتال... 


\18 


خرج الى الطور ... أولا ... وخرج جيوشه وجموعه... 

ثم ركب من الطور ... ومعه طائفة من فرسانه... من كل عشرة فارس 
el‏ 

وخر ج نصف اللیل ۱۲۱ 

منظر رائع qe‏ ... يحبه الله !۱۱ 

الفار س الأول... البطل الأول... بيبرس على رأس الفرسان... 

ثم ها هو يتتحرك على رأس الكتيبة التي أعدها وانتقاها من الفرسان... 

في نصف الليل البهم... فأصبح بالوادي الذي دون عكا... 

هكذا ... اذا انشق الفجر ... والعدو يغط في نومه... 

كان بيبرس على صهوة جواده... يقود فرقة الفرسان... يحيط بعكا من 
تایه ال se‏ 

وناوشوا الفرنج القتال ... وقتل منهم أقوامًا ۱۱۱ 

إنه استعراض قوة... وتحطيم لعنویات الاعداء من الفرنج ... 

حتى اذا هاجهم فا بعد اهجوم الکاسح الاسح , . . استسلموا خوفا 
ورعتًا !!! 

شخصية بيبرس في هذا الشهد على الغاية من الجال!!! 

فارس مغوار مقدام... يتقدم فرقة من الفرسان الأبطال... 

يناوشون gl. Re‏ للاستيلاء عليها... ونزعها من الفرنج... 

ثم يعود الى الدهليز بالطور ... 

ثم يرحل الى القدس الشريف... 

ثم خرج طالبًا الكرك !!! 

مشهد جميل... لبطل مهيب ... يتقدم الى الموت قبل ان يتقدم إليه 
أصحابه ۱ ۱ | 


۱۹۵ 


السلطان يتوجه الى الكرك ؟! 


Uy‏ خرج السلطان من القدس الشريف ... سار نحو الكرك... ونزل 
عليها في النالث عشر من جادي الاخرة... 

فنزل إليه آولاد اللك الفیث ... وقافي المدينة... وخطیبها ... 

وأعطاهم حتى رضوا... 

وتسام القلعة . . . وطلع البها . . . 

وأحضر دواوینها ... ورتب آمر جیشها ... 

وأعطى رجالها جامكية ثلاثة أشهر من خزائنه ... 

وعين ها GE‏ ... 

وأعطى آولاد الملك المغيث ما كان فيها من المال والأثاث ... 

وخلع على العزيز فخر الدين عشان ولد المغيث... وعلى خادمه 
وأتابكه . . . 

وكتب مناشير عتربانها ... 

وأَحْلفوا له... ily‏ مقدمو المدينة... ونصاراها... وجيع أمراء 
بني مهدي وبي عقبة ... 

وترك بها مما كان معه من UGA‏ سبعين ألف دينار... ومائة 
وحفسين ألف درهم ... والزردخاناة التي صحبته ... 

ورحل عنها عائدًا الى القاهرة!!! 

اقول... هذا هو بيبرس... حركة دائبة... وعقل مدبر... سريع 
التصرف... سريع التنظم ... 

لقد حوّل القلعة الى حركة داثبة... وتركها وقد رضيت as‏ تام 


vv 


الرضى .. . والألسنة تلهج بالشناء عليه ۱۱۱ 
فهو Ul‏ مقاتل على رأس جیشه... 
Us‏ منظّم لأمور البلاد والعباد ۱۱۱ 


عود السلطان إلى القاهرة؟ ! 


لما قضى السلطان شغله في الكرك ... 

رحل عنها عائدًا الى القاهرة .. . 
وتسعين يوما... 

وأحضر آولاد المغيث وحريه إلى الديار المصرية... وأعطى ولده 
فخر الدين عثان إمرة le‏ طواشى بالديار المصرية ... 

O a‏ لوقك عد ال ورت 


so‏ كة خان ملك التثار في الجهة الثمالية ؟! 


39 هد ۵ السنة . .. 
وصلت رسل ... بسركة خان... وهم: الأمير جلال الدیس بسن 
القاضي .. . والشيخ نور الدين علي ... وغيره) . 


- هو این عم هلاون  مولا کو‎ )١( 


viv 


مضرین پاسلامه des...‏ ایدم کتاب منه یتضمن ذکر من أسام 
من بیوت التتار ... وخرج عن زمرة الکفار ... 

وتفصيلهم بقبانلهم وعشانشرهم... وانفارهم وعساکرهم ... 
وصغيرهم وكبيرهم !!! 

قال: ودخل في دیس الاسلام ... إخواننا الكبار... واخواتنا 
الصغار ... وذراريهم ... 

آولاد بودا کور ... بحشمهم وآولادهم !!! 

بلاد كوكاخور ینشو نوقا... ومن في بلادهسم: قسودعو ... 
وقراجار ... وتنش lg... u‏ کر ... ومنکقدار ... 
gust‏ شه وسواده!!! 

وبك قداق باینال .. 


والتومان الذي تجرد إلى خراسان ... 

و کل من توجه صحبة بِايْجُو ... مثل بَانْيال وین ... وایکا کوا ... 

كل مژلاء آسلموا بأسرهم !!! 

وأقاموا بالفرائض والستن !!! 

والزكاة والغزاة!!! 

واجهاد في سبيل A‏ الذي Gham‏ لهذا وما CS‏ 
لنهتدي لولا أن هَدَانًا الله OG‏ 

وقرأنا «آمن الرسول UE‏ إليه من y‏ والمؤمنون YS‏ آشن 


)1( سورة الأعرافء آية ٤٣‏ . 


VÍA 


AYORA, 

فليعام السلطان أنني حاربت ملاون الذي من لمي ودمي ... لاعلاء 
كلمة الله العلیا ۱۱۱ 

تعصیّا لدین الاسلام !!! 

لأنه باغ ... والباغي کافر بالله ورسوله ... 

وقد سبرت قصادي ورسلي صحبة رسل السلطان وهم: آربغا . 
وأرتتمق :جوأ ونافاس:. : 

ووجهت ابن شهاب الدين غازي معهم . . . لأنه كان حاضرًا في الوقعة . . . 

. . . بعينه من عجائب القتال‎ oly للسلطان ما‎ Saul 

ثم لنوضح dd‏ السلطان أنه موفق للخيرات والسعادات ... لأنه أقام 
إماما من آل عباس ... في خلافة المسلمين. . . وهو الاک بأمر الله ... 

فشكرت همته . . . وحدت الله تعالى على ذلك ... 

لا سا لما بلغني تسوجهه بالعساكر الاسلاميسة إلى بغسداد... 
واستخلاص تلك النواحي من أيدي الكفار !!! 

اقول... امبراطور من أباطرة التتار ... يدخل الإسلام ۱۱۱ 

لیس هو وحده... بل ومعه قبائل التثار... وعشائرهم... وبيوناتهم ... 
وجیوشهم. .. وأولادهم ۱۱۱ 

دخل عن طواعية Y‏ عن | کراه... 

A‏ تسس تشه اد تیه 

ویعلن إليه أنه حارب هولا کو في سبیل اعزاز دين الله!!! 

ومذا شيء عجیب من آمر هذا الاسلام... انه يجتذب إليه أعدى 
أعدائه... وعتویهم ويحوهم من قوی مضادة له ... الى قوی مدافعة عنه... 
تغار عليه أشد من غيرة السلمی القدامی ۱۱۱ 


. ۲۸۵ سورة البقرق آية‎ )١( 
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السلطان پرسل الى بر كة خان أعظم المدايا؟! 


فأكرم السلطان رسل بر كة خان... ورسل الأشكري ... الواصلين معهم... 

وجهز لبر کة من افدایا من کل شيء مستحسن وهي : 

ختمة شريفة... ذکر be Yl‏ عثان بن عفان رضي الله عنه... 
گراوقات ... 

وسجادات للصلاة متنوعة الألوان... الخ... 

وخدام سود... وجواري طباخات... وخيل سوابق عربية... وهجن 
نوبية... ودواب فارهة... ونسانیس ... وبغابغ ... وغیر ذلك ... 

وألبس رسله الفتوة... وأعادهم في شهر رمضان !۱۱ 


ارب بين الامبراطور بر IS‏ خان والامبراطور هولا کو ؟! 


قال الراوي: 
أما إسلام بُركة خان... فقد ذكرنا أنه كان في سنة اثنتين و خسین 
وستاقة . .. 


وهرب هو في شرذمة قليلة من أصحابه !!! 
وبعد فراغ بُركة خان من الحرب عاد على بلاد القسطنطينية... 
وأرسل إلى السلطان الملك الظاهر الرسل المذ كورين ... 

YY o 


وأرسل السلطان إليه اهدايا الذ pS‏ ,1115 

اقول... قوة جبارة قهّارة... آرعبت العام كله سنین طويلة... ها هي 
بنقسم على تفسها... بل ویحطم بعضها بعضًا... 

ويعلن الملك التثري المنتصر على هولاكو الذي لا يقهر... يعلن ذلك الى 
السلطان بيبرس!!! 


توجّه السلطان إلى الاسکند رية ؟! 


وفي شوال منها: 

سافر السلطان الظاهر الى الاسكندرية... ونظر في احواها وأمورها... 
وعزل قاضيها وخطیبها ... 

das >‏ عن أهل الثغر ما كان مقدارًا من الفائدة... وهو ds‏ دینار على كل 
قنطار gly‏ ویبتاع . .. 

وسدّ آبواب الظام ۱۱۱ 

وأنعم على الأمراء الذین معه بالقباش والخلع ... 

وعاد إلى قلعة الجبل المحروسة في الحادي عشر من ذي القعدة الحرام!!! 


الف من التتار ؟! 


وفيها: في سادس ذي «¿nl‏ .. 
وصلست جاعة کبيرة مسن التتار ... مستسآمنین... وفي الاسلام 
راغبين .. 


۱۷۱ 


فکانوا زهاء ألف نفس ... وفيهم من أعيانهم... وهوّلاء کانوا من 
أصحاب بُركة... وكان قد آرسلهم الى هلاون نجدة... فأقاموا عنده 
ec... 000‏ 

فلا aby‏ بينه وبين بر کة ... وقکنت العداوة... کتب بركة الیهم 
بان یفارقوا هلاوت by pay‏ الیه . .. 

وان م یتمکنوا من التوجه الیه ... فینحازوا إلى عساکر الدیار 
المصرية ... 


الألف یعلنون إسلامهم ؟! 


ولا وصلوا أسلموا . .. وطهروا .. 
ls er pa‏ .. وهینست ph‏ الاقطاعسات.. 
y‏ الطیلخانات .. als.‏ عليهسم الصلات والخلع وافسات وانزهم 


باللوق .. . 
نقال في ذلك القاضي محبي الدین بن عبد الظاهر : 
يا مالك الانیسا الذي أضحى صلاخسا للامسم 
as ls‏ عافدل مهنا فلم فينا من فلم 


YY 


اعطيتهم ما iid peewee‏ القلوب من القسم 
9 زلست ON Ly‏ للك الولف ee‏ الخد 


عمارة المسجد السوي 


ومنها: أن الملك الظاهر جهز lo‏ وأخشابّا وآلات كثيرة لعمارة المسجد 
النبوي بعد حريقه» فطيف بتلك الأخشاب والالات فرحة مها li‏ 
لشأنهاء ثم ساروا بها إلى المديئة النبوية على ساكنها أفضل الصلوات. 

اقول... أصبحت ملكة الملك الظاهر ملاذا للناس من كل الأقطار... 
يأمنون فيها... ويعلنون إسلامهم... ويجدون فيها الترحيب والأرزاق 
والتكرم !!! 


ارف 


. . . آحداث‎ 
ER ER LI اش‎ 


انشاءات متتابعه ؟! 


منها : أن الظاهر توجه إلى الغربيّة» ومنها إلى ثغر دمياط» وزار البرزخ» 
ورسم بعمل فم بحر الدمیاط وردمه بالقرابیس وتضییقه . لیمنع سفن العدو 
الکبار من دخوطاء وأمر بحفر آشمون. 

ومنها: أنه رسم EA‏ وحفر منافسها 
وأنشأ بستانًا فيهاء EN‏ منزلة من النازل عند توجهه إلى الحمامات للصيد, 
فشرع فيها. 

ومنها : أنه عمر مسجدا جاورا لمشهد الحسيني » رضي الله عنه. 

ومنها : آنه عمر بالقدس الشریف UE‏ ووقف ade‏ اوقافا للنازلین به في 
اصلاح Alu‏ وأكلهم 3 Ware: coy OS.‏ 

ومنها: أنه ندب عز الدين الأفرم لحفر فم الخليج للإسكندرية» فحفر 
وبنى هناك مسجدا , 

ومنها : أنه ندب الأمير جمال الدين موسى بن يغمور إلى جزيرة بني نصر 
للاهتام بريها. 

ومنها أنه سامح ما كان مقررًا على ولاية مصر من رسوم الولاية. 


۱۷۷ 


كيف عالج مشكلة الفلاء ؟! 


ومنها : أنه لا غلت ديار مصر آمر بالتسميرة lb‏ للرفق » ورسم Ob‏ یباع 
من أهرائه Blak‏ آردب کل یوم با قسمه الله عز وجل من السعر . 

وفي ناريخ بيبرس: وفي هذه السنة غلت آسعار الفلال بالدیار المصريةء 
وبلغ القمح قريب Ble‏ درهم نقرة الإردب» فرسم السلطان بالتسعير طلا 
للرفق بالفقير » والجبر للكسير؛ واشتد الحال. وقلت Y‏ وكاد الخبز 
يعدم من أسواق القاهرة ومصرء فأمر بالنداء في الصعاليك والفقراء أن 
يحتمعوا تحت القلعة» فاجتمعوا ونزل إلى دار Saal‏ وأبطل التسعیر » ورسم 
gly ob‏ من أهرائه خسمائة أردب كل یوم با يقدره الله تعالى من السعر ؛ 
ويوزع على الضعفاء والأرامل من ويبتين فا دونهاء وأمر بإحضار كل من 
بالقاهرة ومصر وحواضرها من الفقراء وأفرد منهم ألوفًا يقوتهم من ماله» 
ووزع منهم لولده الملك السعيد جماعة» وفرق على كل pel‏ نظير Se‏ جنده» 
وفرق على مفاردة الحلقة نجسب أحوالهم. وعلى المقدمين والبحرية والوزير 
والأكابر والتجار والشهود والمتعممين» ورسم أن كل من خصه فقير يعطيه 
مؤنته BI‏ آشهر . 


مطابخ لفطر الصائمين ؟! 


ومنها : أنه اهم بتجهيز كسوة الضريح النبوي على ساكنه أفضل 
الصلوات ‏ صحة الطواشي idle‏ الدين مسن „el‏ 3 شهر رمضان » 
وأجرى في هذا لشهر الصدقات على الفقراء بالقاهرة ومصر e‏ ورتب هم 
مطابخ لفظر الصائمین. 
۱۷۸ 


استعراض القوات السلحة؟! 


ومنها : أنه عزم على طهور ابنه اللك السعيد ناصر الدین بر کت فعرض 
الجيوش النصورة لابسي عذد الحروب» وعبروا عشرة عشرة وهو جالس على 
الصفة التي ججانب دار العدل تحت القلعة» ثم طهر ولده الذ کور » وطهر معه 
جماعة من أولاد الأمراء الكبارء ولم يقبل السلطان من أحد من الأمراء 
تقد مه : 
ال نون al‏ مب البلاة مع U‏ 
ويجسود بلمدن العظام وبالخصون وما هنالك 
حاشاه یلك gee‏ قپول هدية تلك السالك 
أو أنه مع جوده وعطا ‏ ئه يرضى بذلك 


إلزام عرب برقة بالزكاة؟! 


ومنها: أنه توجه إلى ثغر الإسكندريّة متصيّدًاء ووصل إلى الكش» وهی 
قريب العقبة الصفری التي غربي المامات وعند عوده جعل سیف الدین عطاء 
الله بن عزاز مقدّما على عرب ASS‏ وقرر عليهم الز BLS‏ وآلسزمهسم 
باستخراجها منهم وحملها. 

ومنها: أنه بلغه أن جماعة من التتار واصلون مستأمنونء فأخذ بالعزم 
وعزم على الخروج بالعساكر لأجل تواتر الأخبار بمجيء هلاون مع التتارء 
وعزم على تقرير السلطنة لابنه ناصر الدين بركة. 


۱۷۹ 


ولاية العهد للملك السعید ناصر الدین بر كة 


ولا كان يوم الخميس ثالث phe‏ شوال من هذه السنة أركب السلطان 
ولده اللك السعید بشعار السلطنة ومشی في رکابه حاملا له الغاشية» وأخذها 
الأمراء الکبار واحدا بعد واحد. وعلیهم الخلع الفاخرة. واطلل الزاهرق 
وزينت الدينة زينة تامة» واستبشر بذلك الخاصة والعامة» وتقرّر أن يكون 
أتابكه الأمبر عز الدين أيدمر الحلي. 

وكتب تقليده الشريف. وقرئ في السابع عشر من الشهر وهو: 

الحمد لله مُنْمِي الغروس» ومبهج النفوس» ومزين سماء المملكة بأجسن 
الأهلة وأضواء البدور» وأشرق الشموس الذي شد آزر الاسلام بملسوك 
يتعاقبون مصالح الأنام » ويتناوبون تدبيرهم كتناوب العينين واليدين في مهات 
الأجساد otal y‏ الأجسام . 

نحمده على نعمه التي أيقظت جفن الشكر المتغافي, وأوردت منهل الفضل 
الصاف وخرّلت الالاء حتی CSE‏ الامال منها بالوعد الوفي؛ وأخذت 
بالوزن Bll‏ 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبد AS‏ الله 
عداده وعدده u) al‏ ويومه» ویحمد إن شاء الله coud‏ ونصلى على 
سيد تمد الذي أطلع الله به نجم المدى» وألبس الشر كين E‏ 
وأوضح به منامج الدین. و کانت «طرائق قدَدا» صلى الله عليه وعلی آله 
وصحبه صلاة دائمة لا تنقضي Sad‏ 

تخد فإنا لما أممنا الله من مصالح الأمم» وخولناه من الحرص على 
lags‏ العباد التي قطع بها شأفة الکفر e‏ وأتى بنا والشرك قد علم کل 
أحد اشتعال ناره» فکان علا بنار da‏ لا نارًا على ode‏ وقدره من دفع 
الكفر من جميع coiled‏ وقمعهم من كل جهة go‏ رميناهم ELL‏ الواصل 


۱۸۹۰ 


والعذاب الواصب ‏ فأصبح الشرك من الابادة في شرك والاسلام لا Sl‏ 
من فتك ولا يخاف من درك وثغور الاسلام عالبة البتفی نامية المقتنى » جانبة 
مار الادخار من هنا ومن هناء تزاحم بروجها في السماء البروج» ویشاهد 
الأعداء منها سماء بنیت وزینت وماها من فروج وعساکر اللة الحمدية في 
کل طرف آطراف المالك ddd‏ وفي کل واد تيم حين Jt‏ بالنصر 
ولکنها نفعل ما تقول قد دوّخت البلاد فقتلت الاعداء تارة الائام وتارة 
بالأوهام» وسلت سيوفها فراعتهم يقظة بالقراع ونومًا بالأحلام» نری آنا قد 
لد لنا هذا الأمر التذاذ المستطيب» وخسن لدینا موقعه فعکفنا عليه عکوف 
الستجید ولبيناه تلبية الستجیب ‏ وشغلنا فيه جميع الأوقات والواش» 
وتقسمت مباشرتّه ومژامرنه ساثر الزمن حتی غدا AST‏ تردادا الى النفس من 
الأنفاس» واستنفدتا الساعات في امتطاء الضمّر الشوس, وادراع حکسم 
الدلاص التي كأنها ومضات برق أو شعاع شموس. وتجريد الرهفات التي قد 
ie‏ لحاظها الأجفان» وجرت فكا لياه واضطرمت فکا لنبران» وتفویق 
السهام التي قد غدت قسيّها من اتعابنا هاتئن. واعتقال السمهرية التي تقرع 
الأعداء سنّها ندمًا كلا قرعت هي السن, الى غير ذلك من کل غارة شعواء 
تسيء للكفار الصباح» وتصدم كالجبال ونسيدٌ كالرياح. ومنازلات م 
استكبت من موجود وک استنجزت من نصر موعودء وک مدينة اضحت ها 
مُدْنْيَةَ ولكن أخرها الله إلى أجل a‏ 

وكانت شجرتنا المماركة قد امتد منها فرع تفرّسنا فيه الزيادة Cy‏ 
وتوسمنا منه حسن الجناء GRU‏ ورأينا أنه الحلال الذي أخذ في ترقي منازل 
السعود إلى الابدارء وإنه سرا الذي صادف مكان الاختيار له حسن 
الاختیار , أردنا أن Gat‏ في منصب Wel‏ الله فسيح عُرفهء ونشرفه با 
خولنا الله من شرفهء Oly‏ تکون یدنا ويده يقتطفان من cored‏ وجیدنا 
وجيده متحليان بجوهره» Lily‏ نكون A‏ الشريفة السمع والبصر , 

۱۸۱ 


وللمملكة العظمة في التناوب بالاضاءة الشمس والقمرء وأن تصول الأمةٌ منا 
ومنه جخدآين » ويبطشون من أمرنا وأمره بيدين» وأن ثربيه على حسن سياسة 
تعمد الأمة إن شاء الله عاقبتها عند الكبر » وتكون الأخلاق الملوكية منتشية 
معه ومنتشبة به من الصغر ونجعل سعي الأمّة حیذا Cagis‏ لهم منه سلطانًا 
تصيرًا. وملکا سمیدا, ونقوي به عضد الدين» ys‏ جناح الملکف 
وننجح مطالب GY‏ بایالته» وكيف لا ينجح مطلب يكون فيه بركة. 
وخرج أمرناء لا برح مسعدًا ومسعفا. ولا عدمت الأمة منه خلقًا منیلا 
ونواء مخلفا » Ob‏ يكتب هذا التقليد لولدنا الملك السعيد ناصر الدين بركة 
خاقان cat‏ جعل الله مطلع سعده بالاشراق محفوفّا» وارى DOM‏ من منامه 
ما يدفع للدهر صرفا ويحسن بالتدبير تصريقًا بولاية العهد الشريف على 
قرب البلاد وبعدها. وغورها ونجدها. وعساكرها وجندهاء وقلاعها 
وئغورها » وبرورها وبجورهاء وولاياتها وأقطارها ومدنها وأمصارهاء وسهلها 
وجبلها . ومعطلها ومعتملها وما تحوي أقطاره Y‏ وما يدسب للدولة 
القاهرة من of‏ وحجاز ومصر وغرب وسواحل وشآم بعد شام وما یتداخل 
ذلك من قفار ومن بيد في ساثر هذه البهات وما یتحللها من نيل وملح 
وعذب فرات» ومن يسكنها من حقير وجليل؛ ومن يحتلها من صاحب رغاء 
رای متا وصهيل» وجملنا يده في ذلك كله المبسوطة» وطاعته 
الشروطة ونوامیسه الضبوطة ولا تدبیر ملك کل الا بنا أو بولدنا يعمل » 
Re‏ ال را Jp abcess‏ 
بأحدنا یتوضح منه الاشراق» ولا غض قام في روض أمر ونهي الا ولدینا أو 
لديه وقتد له الأوراق» ولا منبر خطیب إلا باسمینا e‏ ولا وجه درهم 
ولا دینار إلا LY‏ يشرق ویکاد تبرّجًا لا بَهْرجًا يتطلع من خلال الکیس. 
فلیتقلد الولد ما فلّدناه من آمور العباد » وليش ركنا فيا نباشره من مصالح 
الثغور والقلاع والبلادء وسنعاهد الولد من الوصایا بما سینشاً معه توأمّاء 


\AY 


ويتزج بلحمه ودمه حتى یکاد یکرن ذلك افامّا لا تعلمّاء وفي الولد جمد 
الله من نقاء الذهن وصحة التصوّر ما يتشكل فيه الوصايا أحسن التشكيل › 
ونظهر صور 5 الابانة lie E‏ الصقيل » فلذلك استفنينا عن شر حها 
مسرودق وفيه جمد الله من حسن الخليقة ما حقق آنها بشرف الإهام 
مو gm‏ 99 6 والله لا یعدمنا منه اشفاقا U al das y‏ تلا وذخرا . 


الدرسة ail‏ بناها السّلطان الظاهر بالقاهرة؟! 


Syl By‏ هذه السنة. کملت الدرسة الظاهرية التي بين القصرین » ورتب 
لتدریس الشافعية بها القاضي تقي الدین همد بن الحسين بن رزين » ولندریس 
الحنفية مجد الدین عبد الرحمن بن كال الدین عمر بن العدم » ولشيخة الحدیث 
بها الشیخ شرف الدین الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الحافظ . 

وكان الاجلاس بها في الخامس من صفر من هذه السنة» واجتمع بها هل 
العام والأدباء والفقهاء » ودرس الدرسون واندقع الشعراء يمتدحون» فأنشد 
السراج عمر الوراق: 
BL‏ له في العام حب iy‏ فلله حب ليس فيه ملام 
فشيّدها للم مدرسة نهدا عراق إليها يق y‏ 
فلا تذکرن يومًا نظامية ها فليس يضاهي ذا النظام نظام 
ولا تذكرن مَلْكَا وبيبرس مالكا وکل مليك في يده غلام 
ومّذ رزت كالروض في الحسن آتبات OL,‏ يديه في النوال غام 

وأنشد Slt!‏ يوسف بن الخشاب ؛ 
قصد لملوك Wle‏ والخلفاء فافخر فإن محلسك الجوزاء 
أنست الذي آمراژه بين الورى fete‏ الملوك وجندة أصراء 


VAY 


EL ai AS md و‎ 
والتصلاه‎ ale Le ee 
A es 
a تا ات انكو‎ 


و te‏ يقهسسم 0 A are‏ 
ما أقبل الاصتساح والاستا؛ 


وان a‏ رما نوف انیا 
ما اليوم 2 الدارین قد بلغ امنا 
فراقت قلونا للأسام Li,‏ 
النفيسة منها في سرور دق هنا 
له في غد فاختار سجیلها هنا 


Kasse تخل‎ Fa er ملك‎ 


وطريقه لبلادهم لوطسوةة 
دامست له الك تسا ودام le‏ 


وأنشد الأديب أبو ¿Al‏ اجزار : 


Y‏ شا ps o‏ بسي 
لقد ظهرت للظاهر اللسك همه 
ad‏ ف کل y 2 . os‏ 
ومذ جاورت قبر الشهید فنفسّه 
وما هی الا pees rare‏ آزلشت 


فشر ف الشعراءٌ المد کورون ووصلوا . 


تلقين اللأرمن درسا قاسيًا؟! 


منها: أن هيثوم بن قسطنطين متملك الأرمن وصل من جهة السلطان 
هلاون إلى حضرة السلطان ركنن الدیین قلیج أرسلان صاحب الروم 
واستصحب معه قاضي هلاون. وجماعة من التتار. فالتقاه صاحب الروم 
مت حا er‏ إلى هرقلت وتحالفا واتفقاء واهم الأرمني بجمع عساكره لقصد 
البلاد الإسلامية» وسار إلى قلعة صرفند كار» ومعه الف فارس من بني 


ls وقصدوا‎ ¿AS 


فجهز السلطان عسكري tle‏ وحص إلى علب وأمرهم بالاغارة على 
عسكر الارمن ‏ فأغاروا عليهي وقتلوا منهم ثلاثين نفرّا » وأسروا Nal‏ من 
آمرائهم وأخذوا Ble‏ حمل من البخاقي» وجرح بَارُون cele‏ وهو صاحب 
حموص 6 وقرابة اللك جراحة شدیدة وانهزموا راجعن. 


فرفسا تتملق بیبرس ؟! 


منها : أنه وصلت جاعة من عسکر شيراز إلى الندمف مقدمهم الامبر 
سيف الدین بكلك. ومعهم سیف الدین اقتبار جمدار جلال الدین خوارزم 
colt‏ وغليان أتايك سعد » وهم : شمس الدين سنقرجاه ورفقته » ووصل محهم 
حسام الدين حسين بن علاج أمير ¿all‏ ومظهر الدين وشاح بن شهري»ء 
وجماعة من أمراء خفاجت فأحسن إليهم وجهزهم إلى بلادهم. 

ومنها: أنه وصل رسول من الأمير شارل أخي الفرنسيس بهدية. 


Se استلام‎ 


ومنها: أنه وصلت إلى السلطان کتب أصحاب خيبر عبيد الإمام علي بن 
GI‏ طالب رضي الله care‏ يبذلون الطاعة» ويسألونه إرسال من يتسام خیبر » 
فندب أمين الدين موسى بن COSA‏ وكتب إلى نائب الکرك Oh‏ يجرد معه 
جماعة من البحرية الذين بالکرك فتوجه اليها وتسلمها. 

ومنها: أنه وصل الأمير جلال الدين شکر ولد الدوادار sole‏ الدين 
دوادار الخليفة بیغداد » فأعطاه السلطان طبلخاناه ومعها عشرة عقبان » فأطلقها 
وفرقها. 

۱۸۵ 


فقال في ذلك الأمير جال الدین بن الامام العاجب : 
جاعت ملوك الطير في يد آسر قهرًا إلى ملك الأنام الظاهسر 
EN AS‏ تسر ننه لامر وا goles‏ 
ملك الزمان Zi es ll‏ خادمك الزمان الباشر 


! غازية اطناقة ؟‎ des 


ومنها : أنه وجدت بظاهر القاهرق خارج باب الشعرية امرأة تتحيل de‏ 
الناس» وتدخلهم Ls‏ ها هناك وقد آعدت فيه رجالا یطابقونها على سوء 


فعلهاء فیخنقون من تأتي به فقتلت خلقا کدرا من رجال ونساء » فأمر بها 
فسمرت . 


وكان اسم هذه المرأة السيئة غازية الخناقة. وكانت ذات حسن ny‏ 
وكانت تمشي بالمدينة ومعها عجوز تطمع الناس في نفسهاء وكان من طمع 
فيها وطلبها تقول له العجوز: إنها لا يمكنها التوجه إلى أحد» ¿Da‏ تعال 
cul‏ إلى ley‏ فیجيء » فيطلع له رجلان» فيقتلانه ويأخذون ما معه» وكانوا 
ينتقلون من مكان إلى مكانء فاتفق أن العجوز col‏ إلى بعض الواشطی 
وأمرتها أن تأخذ ما تقدر عليه من الحلى ¿ly‏ وقضي معها لعروسة 
عندهاء ففعلت الاشطت واستصحبت معها جارية لماء ولا دخلت الماشطة 
منزلم رجعت الجارية إلى مكانهاء فقتلوا الماشطة. وأخذوا ما معهاء 
فاستبطأتها جاريتهاء فجاءت إليهم وطلبتهاء فأنكروها وادعوا نها خرجت 
من يومهاء فمضت وأتتهم بصاحب الشرطة » فاحتاط عليهم وعذبهم فأقروا 
Le‏ كانوا يفغلون» وأطلعوا في بیتهم على حفرة فيها خلق عظم مقتولين› 
وکان بعض الطوابين قد اتفق معهم» وجعلوا يحضرون إليه القتلى مختفياء 

YAA 


فیحرقهم ف أقمنة الطو پ فأمسکوا جمیعا ¿hy jay‏ و کانوا du‏ تفس 
وأما المرأة فانها بعد التسمیر أطلقت» فأقامت يومین» ثم ماتت» علیها ما 


ی 


اقول... هذه أهم أحداث السنة الثانية والستین بعد الستاثة... 

واللاحظ أن السلطان في صعود... یزداد يوما بعد يوم تألقا ۱۱۱ 

والذي یستوقف الباحث هنا... هو موقف السلطان من مشكلة الغلاء 
ونقص الواد التموينبة... 

لجأ ولا ال التسعير لانقاذ الشعب... 

ثم أبطل التسعير ... وأمر أن gly‏ من خزائنه خساة آردب یومیا... بسعر 
الیوم . . 

ثم آمر باحضار فقراء مصر والقاهرة... فحضر منهم آلوف یطعمهم من 
ماله الثاص ۱۱۱ 

بل وآبرع من ذلك «وفرّق على کل ¿De pol‏ جنده» !!!۱ 

فمن كان أمير ألف فارس ... یلتزم باطمام ألف من الفقراء . 
وهکذا !!! 

وعلى القدمین والبحصرية والوزسر والاً کابر والتجار والشهود 
والتعممین ... ورسم أن كل من خصه فقير يعطيه موّنته لثلاشة 


ما هذا؟!... هذا بيبرس العبقري العادل !!! 
هناك غلاء ... هناك جاعة !۱۱ 
فلينزل بنفسه الى المشكلة . . . 


\AV 


وأخرج من خاصته کل يوم Blam‏ آردب تباع بالسعر الرخبص... 
لتهبط الأسعار في الأسواق نتيجة عرض هذه الكمية يوميًا!!! 

ثم أوامر متتابعة الى الأمراء والأغنياء... والزامهم جيعًا ببذل 
العون الى الفقراء!!! 

وعلى رأس الجميع... قجد السلطان يتقدم الصفوف في السذل 
والتضحية . . . 

Gal‏ هؤلاء الرؤساء... الذين يدعون الناس الى شد الأحزمة على 
البطون... وهم يرفلون في القصور والنعيم ... فهؤلاء ليس أحد أعظم 
منهم اجراما !!! 

وكان من أهم أحداث ذلك العام هو مرسوم ولاية العهد لابنه 
الملك السعيد ناصر الدين بركة!!! 

ثم أمره بالاغارة على الأرمن!!! 

ثم ارسال الأمير شارل أخي ملك فرنسا هدية الى بيبرس تقربًا 
وتملقًا !!! 

إن السلطان في صعود!!! 


۱۸۸ 


همّة خارقة!!! 

تذ کر نا بهمّة سيف الله السلول ... حين ألقاه آبو بكر على الفرس ثم 
على الروم ليدمرهم في وقت واحد!!! 

ها هو بيبرس... يشن على التتار ... فلا هربوا أمامه... 

شن افجوم بنفسه على بلاد الساحل التي بأيدي الصليبيين... في 
نفس الوقت الذي كان مهاجم فيه التتار !!! 

فكيف كان ذلك؟!! 


فى السنة الثالثة والستين بعد الستائة 


3 


استهلت هذه السنة. والخليفة: هو FU‏ بأمر cal‏ وهو مقم بالقاهرة. 
وسلطان الدیار الصرية والشامیة: الملك الظاهر برس البندقداري. وتوجه 
الظاهر إلى أَعُراس والعباسة للصيدء ثم عاد إلى قلعة الجبل و OW‏ سبب عوده 
وصول الأخبار إليه Ob‏ مقدمًا من مقدّمي التتار e‏ درباي قد قصد 
البيرة Ol‏ من التتار وشرع في النازلة والحصارء فأسرغ العود إلى القلعة» 
وجرّد الأمير عز الدين یوغان اللقب سم الوت بمقدمة العساکر؛ ومن جرد 
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معه من اند النو ung‏ جراد » فنوجهوا في رابع ا الأول من هذه السنة» 
3 سرد السلطان . 


‚u‏ السّلطان الظاهر إلى الشام؟! 


ولا جهز السلطان العسكر الذ کورین» وخرجوا في التاریخ الذ كور 6 شرع 
هو أيضا في التجهيز» ورحل في سادس ربيع الآخر من هذه السنة. 

قال یرس: شرع في التجهيز وإحضار الخيول من الربيع» وطرد الجند 
المتفرقين بالديار المصرية» ورحل في سابع ربيع الآخرء فوصل إلى غزة في 
العشرين care‏ فوردت إليه مطالعة الأمير جال الدين أقوش النجيي نائب 
السلطنة بالشام» معطوفة على بطاقة وصلت إليه من الملك المنصور صاحب 
حاة» وكان قد نوجه صحة الأمير عز الدين يُوغان والأمراء المجردين إلى 
البيرة» مضمونها أنهم لما وصلوا الیها. وشاهدهم التتار النازلون عليهاء 
ler!‏ المذكور قد نصب على البيرة سبعة عشر منجنيقا » فلا 
ولوا هاريين عدی العسکر الفرات ly‏ الجانیق» وسائر YY‏ 
وردت هذه الأخبار بهزية التتارء استبشر السلطان؛ وثنى العنان قاصدًا بلاد 
الفرنج» فنزل على قيسارية. 


فتوح قيسارية الشام ؟! 


عليها المجانيق وأطافت بها العسكر. وعمذوا إلى سكك الخيل فجعلوها 
۱۹۳ 


AAA‏ من کل جانب وطلعوا A‏ السلطانية 
علیها وحرقت أنوابهاء وهتك حجابها فهرب أهلها إلى قلعتهاء فجد 
العسکر في الحصار» فلا كانت ليلة امیس مننصف جادي الأولى coja‏ 
الفرنج» وأسلموا القلعة با فيهاء فتسلق السلمون إليها من الأسوار واستولوا 
علیها e‏ ورسم السلطان بهدم مبانیها» فهدمت وهي أول فتوح السلطان اللك 
الظاهر am,‏ الله!!! 


فتح حیفا ؟! 


ثم توجه السلطان إلى جهة عثلیث جريدة» وبث عساکره GAT‏ الغارات 
وتقول يا للثارات. وجرد عسکرا إلى ES‏ فدخلوها فنجا الفرنج بأنفسهم 
إلى المرا كب » وأخربت المدينة وقلعتها في يوم ls‏ . ووصل إلى Cute‏ وعاد 
عنهاء وقد ترك أهلها في حبس منهاء فنزل على أرسّوف. 


و ماه 


فنح أرسوفب؟! 


وکان نزول السلطان عليها في مستهل جادي الآخرة من هذه السنة» 
ورامتها العساكر بالسهام والمجانيق. وضيقوا عليها أنواع التضييق » وتمكنوا 
منهاء وأطلعوا السناجق السلطانية عليهاء فا أحس الفرنج الا وقد خالطهم 
المسلمون» وأنشبت فيهم براثنها المنونء قبل أن يسألوا الأمان» ويبذلوا 
الطاعة والاذعان, فتسلمها السلطان في يوم امیس وأسر أهلها وأرسلهم إلى 
الكرك مصفدين. 

۱۹۳ 


قال بيبرس رجه الله: وحضرت هذه الغزاة مع الجيش و کنت إذ ذالك 
الوقت في خدمة الأمير سيف الدين المخدومء وأراد به قلاون GY‏ مملوكه, 
قال: كنت في سن المراهق او قريبًا منه» وكنت Al‏ الجنيب» ولا ملكها قسم 
أبراجها على الأمراء ¿gd‏ وجعل هدمها دستورهم. 

وقال حي الدين بن عبد الظاهر أبياتا يصف فيها هذه الفتوح منها: 
Y‏ ا a‏ وأسلمت نفسها من خبقة رهبا 
لكنها بذيول النصر قد علقت وقد أتته لعكا تطلب ایا 
كذاك UGS‏ حاز غایتها ما جاء مختطبًا بل جاء مُختطبا 
لشن غدا آخذ الدنيا ومُعطيها ‏ فإنه أحسن التعمم محتسبا 


البلاد التى ملّكها للأمراء لما ملکها؟! 


ولا استولى السلطان على هذه ce pill‏ جعلها لأمرائه من إنعامه الممنوح, 
فقسمها عليهم بتواقيع بأیدیہم» وكتب بالتمليك توقيعًا جامعًا نسخته: 

آما بعد حد الله على نصرته التناسقة العقود» وقکینه الذي رفلت الله 
الاسلامية منه في أصفى البرود » وفتحه الذي إذا شاهدت العيون مواقع نفعه 
وعظم candy‏ علمت لأمر ما Sed‏ من يَسُودء والصلاة على سيدنا مد الذي 
جاهد الکفار » وجاهرهم بالسيف البتار » وأعلمهم لمن عقبى الدارء وعلى آله 
وصحبة صلاة تتواصل بالعشي والابکار فان خير النعم des‏ وردت بعد 
البأسء وأقبلت على فترة من تخاذل الملوك وتهاژن الناس. فأکرمٌ بها 
نعمة وصلت ALU‏ المحمدية e ll‏ وفتحت للفتوحات Oly)‏ وهزمت من 
التتار والفرنج العَدّرّين, ورابطت من اللح الأجاج والعذب الفرات بالبرين 
والبحرين » وجعلت عساكر الإسلام تذل الفرنج بغزوهم في عقر الدارء 
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gy‏ من حصونهم الانعة خلال الدیار والامصار » وتقود من فضل عن 
شبع السیف الساغب إلى حلقات ENT‏ ففرقَةٌ منها تقتلع للفرنج قلاعا 
وتهدم حُعَنُونَاء وفرقة تبني ما هدم التتار بالشرق وتعلیه تحصيئاء 
وفرقة تتسام بالحجاز قلاعا شاهقف ونتسنم هضابا سامقة» فهي جمد الله 
البانية المادمة, والقاسية الراحمت کل ذلك عن آقامه الله سيفا ففری» وعملت 
رياح النصرة بر کابه تسخیّا» فسار إلى مواطن الظفر cy‏ و کونته السعادة 
Kb‏ إذا رأته في دستها قالت: ما هذا بشرّا» وهو السلطان الماك الظاهر 
ركن الدنیا والدين آبسو الفتسح بيبرس» جصل الله سیوفه مفاتیج البلاد » 
واعلامه أعلامًا على رأسها من الأسنة نار هداية العباد فانه اخذ البلاه 
ومعطبها وواهبها ما فیها وإذا able‏ الله بلطفه شکر واذا قدر عفا 
وأصلح» فوافقه القدر » وإذا أهدت إليه النصرة فتوحات قسمها في حاضریها 
لديه متكرما وقال: الهدية لمن حضر واذا خوله الله تخويلا وفتح على يديه 
قلاعًا» جعل ادم للأسوار» والدماء للسيف البتار » والرقاب للإسار» والبلاد 
المزدرعة للأولياء والأنصارء ول يجعل لنفسه إلا ما تُسَطرةٌ الملائكة في 
الصحائف لصفاحه من الأجور » وتطوى عليه طويات السير التي غدت با فتحه 
الله من الثغور باسمه باسمة الثفور : 
فتى جعل البلاد مسن العطايا فاعطی الدن واحتقر الضياعا 
سمعنا بالكرام وقد أرانا 2 Üble‏ ضعف ما فعلوا ساعسا 
إذا fod‏ الكرام على قياس جلا كان ما فصل ابتداعا 
ولا كان LEM od,‏ وقد فتح الفتوحات التي أجزل الله بها أجره» 
وضاعف cals‏ وله Eyl‏ كالنجوم ضياء. وكالأقدار مضاء ‏ وكالعقود 
ناسقّاء وكالويل نلاحقّا إلى الطاعة وتسابقاء رأى أن لا ينفرد عنهم 
بنعمة ولا يتخصص. ولا يستأثر بمنحة غدت بسيوفهم تستنقذ وبعزائمه 
تستخلص. Oly‏ يؤثرهم على نفسه ويقسم عليهم الأشعة من أنوار شمسه 
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ويبقي للولد منهم وولد ll‏ ما يدوم إلى آخر الدهر ویبقی على الأبدء 
ويعيش الأبناء في نعمته كا عاش الاباء » وخبر الاحسان ما شمل وأحسنه ما 
خلد , فخرج الأمر العاليء لا زال یشمل الأعقاب والذراري» وین إنارة 
الأنجم الدراري , أن يلك آمراءه وخواصه الذین یذ کرون» By‏ هذا الکتوب 
یسطرون. ما يعين من البلاد والضیاع ۳( > على ما یشرح ويبين من الأوضاع 
و هو : 

الأتابك فارس الدین آقطاي الصالي» عتيل بكاها. 

الأمير علاء الدین أيدغدي العزيزي» نصف زیت . 
الامر بدر الدين بَيْسَري الشمسي نصف طُور كرم. 
الأمير سيف الدين IS‏ زيّنا. 
الأمير سيف الدين قليج البغدادي» ربع زیتا. 
الآمير ركن الدين بيبرس خاص نرك الكبيرء أفراسين. 
الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار تامه الشريفة. 
الامبر عز الدين أيدمر الحلبي » نصف قلنسوة. 
الأمير شمس الدين سنقر الرومي؛ نصف قلنسوة. 
الأمير سیف الدين قلاون الألفي» نصف طيبة الاسم . 
الامیر عز الدین یوغان سم الوت» نصف طيبة الا سم . 
الأمير جال الدین آقوش النجيي أم الفحم US‏ 
الامیر de‏ الدین سنجر الحلبي» تبان بكاها. 
الامير جال الدين آقرش الحمدي الصاحي. نصف بورین. 
الامیر علاء الدین أيدغدي الحاجب» نیرین . 
الامیر فخر الدين الطوینا احمصي نصف نرين . 
الامير بدر الدين بيليك الأيدمري» نصف بورین . 


(۱) هي جميعًا قری وصیاع حول قيسارية وأرسوف. 


۱۹۹ 


“مير فخر الدین عشان بن لملك المغيث» ثلث حلبة. 
الأمر شمس الدين سلار البغدادي» ثلث حلبة. 

الأمير صارم الدين صراغان, ثلث حلبة. 

الأمير ناصر الدين القيمري» نصف البرج الأحمر. 

الامر سيف الدين بلبان الزيني» نصف البرج الأحمر. 

الامر سیف الدين أيتمش السعدي» نصف تا. 

الأمر سيف الدين آقسنقر السلحدارء نصف AG‏ 

اللك المجاهد سيف الدين إسحاق» نصف UGS‏ 

املك المظفر « علاء الدين آخوه». نصف ذتابة. 

الأمير بدر الدين محمد بن بر كتخان دير العصفور . 

الأمير عز الدين أيبك الأفرم نصف شويكة. 

الأمير سيف الدين كرمون أغا التتري» نصف شويكة. 
ام ی تنم E‏ قاس 

الأمير ركن الدین منکورس الدواداري؛ نضف طرس. 
الأمير سيف الدین فشتمر العجمي. علار US‏ 

الأمير علاء الدين أخو ال نصف NEE‏ 

الأمير سيف A‏ نصف عرعرا. 

الأمير عام الدين سنجر الأزكشي» نصف قرعور. 

الا ت الذي د US‏ اوي م هرر 
الأمير عام الدين سنجر طرج الآمدي» سباها. 

الأمير سيف الدين أيتمش بن اطلس cole‏ سيدا [UST‏ 
الأمير علاء الدين كندغدي الظاهري pol‏ مجلس. الصير القوما. 
الأمير عز الدين أيبك اشموي نصف أرتاح. 
الأمير شمس الدين سنقر الألفي» نصف أرتاح. 


۱۹۷ 


الأمير علاء الدين طیبرس الظاهري» نصف باقة الغربية. 
الأمير علاء الدین التنكزي. نصف باقة الغربية. 
الأمير عز الدين « آیدمر الفخري »» الفصبر AS‏ 
الأمير عام الدین سنجر الصيرفي الظاهري. آخصاص US‏ 
| ركن الدين بیرس العزي؛ نصف قفير. 
الأمير شجاع الدین طغريل الشبلي » نصف كفرراعي . 
الأمير علاء الدين كندغدي الحبيشي. نصف كفرراعي. 
الأمير شرف الدين يعقوب بن أي القاسم» نصف كسفا. 
الأمير ele‏ الدين يعقوب الشهرزوري. نصف كسفا. 
الأمير جال الدين موسى بن یغمور » نصف ابرويله. 
الأمير عام الدين سنجر الحلبي» نصف برويله. 
الأمير عام الدین سنجر أمير جاندار» تصف حانوتا من أرسوف. 
الأمير سيف الدين بينعان الركني افراد» نسيفا. 
الأمير عز الدين أيدمر الظاهري نائب الكرك» ثلث UW‏ من أرسوف. 
الأمير شمس الدين سنقرجاه الظاهري, ثلث U‏ 
الأمير جال الدين آقرش ثلث AL‏ 
الأمير بدر الدين بکتاش الفخري أمير سلاح» ثلث جلجولية. 
الأمير «سيف الدين بیکا الرومي»: ثلث جلجولية. 
pel‏ علاء الدين كشتغدي الشمسي. ثلث جلجولية. 
ولا فرغ السلطان من ذلك عاد إلى الدیار الصرية مغلفرًا منصورا. فدخل 
الدينة يوم امیس حادي عشر شعبان من هذه السنة. 


۱۹4۸ 


اقول ... لقد بدأ الاسد الضاري هسجاته... ليثأر من التتار ... فلا ولوا 
الادبار ... 

أقبل على البلاد الباقية بأيدي الفرنج بالساحل... یستخلصها من أيديهم 
ثغرًا ثغرًا... وبلدًا بلدًا... 

فكانت أول فتوحاته قيسارية وما حوطا... 

ثم حيفا وما حوطا... 


A 


ثم أرْسوف وما حوها!!! 

إلا أن أروع أخلاقه... أن ما فتحه من بلاد الفرة ... وزعها 
كلها على أمرائه... dy‏ يستبق لنفسه شيثًا!!! 

وهذا دليل جديد على عبقرية بيبرس!!! 

.. . من حوله‎ Je pla y) جواد کرم... واسع‎ a) 

وهذا أمضى سلاح يجمع القلوب على الحام... ویثبت عرشه ES‏ 


۱۹۹ 


قطع أيدي الولاة والسئولین ؟! 


ومنها : 

أنه قطع أيسدي جاعسة مسن نسواب الولاة... والمقدمين... 
واطقراء ... وأصحاب الرباع ... بالقاهوة. .. 

وسببه أنه نزل القاهرة باللیل متنکرا ... ليرى أحوال الناس ... 

فرأی بعض القدمن ... وقد أمسك امسرأة وعراها سراویلها 
بیده... tol put ds‏ أن ينكر Made‏ 

اقول ... هاهنا وقفة طويلة للتاريخ!!! 

إن السلطان الفاتح النتصر ... لا تشغله انتصاراتسه الحربية وفتسوحاته 
العسكرية... عن الجبهة الداخلیة۱۱۱ 

إنه يتنكر ليلا... وينزل بنفسه ليشهد أحوال الجراهير... 

فرأى سئولا يسك امرأة... وعراها سراويلها بيده!!! 

فثارت ثورة بيبرس... وهاج هياج الأسد الضاري... 

وعلى الفور أمر بقطع أيدي جموعة من نواب الولاة والمقدمين والحقراء !!! 

وهذه هي عبقرية الحكم... وليس اغکم أن يجلس الحا مَيْنَا على كرسيه 
لا يشعر بآلام الناس... ولا یبطش بمجرم ولا ينكل بوغد IS‏ 
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وانظر حين یفعل بیرس ما فعل من قطع أيدي الستهترین... هل 34 


السلطان يُوَلَى قضاة من بقية الذاهب؟! 


ومنها: أن السلطان hy‏ من بقية الذاهب قضاة بالدیار المصرية... 

مستقلین ۰.. يسولون مسن جهتهم في البلدان آیضا... كا يسولي 
الشافعي ... 

فکان قاضي الشاقصية تاج الدين عبد الوهاب بن بشت الاعز ... 

وقاضى الحنفية شمس الدين بن سلاك ... 

راف اک شرف الذي E‏ 

وقاضي الحنابلة شمس الدين مد بن ابراهم المقدسي... 

وكان ذلك يوم الائنين الثاني والعشريسن مسن ذي الحجة بدار 
العدل . . 

وکان سبب ذلك BAT‏ توقف القاضي تاج الدین ... 

فأشار الأمير جال الدین أيدغدي العزيزي على السلطان اللك الظاهر ... 

... يولي من كل مذهب قاضي قضاة استقلالا‎ ob 

وکان السلطان يحب رأيه ومشورته... 

فأجاب إلى ذلك ... 

وكذلك فعل بدمشق في السنة الآنية!!! 


مقتل خسة وأربعين ألف مقاتل في الفرب؟! 


ومنها: أنه ورد خبر من بلاد الفرب بأنهم انتصروا على الفرنج... 

وقتلوا منهم خسة وآربعین AÑ‏ مقاتل!!! 

وأسروا عشرة آلاف !!! 

واسترجعوا اثنتين وثلائین بلدة... منها سرین وأشبيلية وقرطبة 
ومرسية... 

وكانت النصرة يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان... سنة ثنتين 
وستین وستاثة... 


هرم من رءوس القتل؟ ! 


وقال آبو شامة: 

ورد الى دمشق کتاب ینضمن أنه ورد إلى القاهرة في جادي الآخرة من 
هذه السنة... کتاب من الغرب ... يتضمن نصر السلمین على النصاری في بر 
الأندلس... 

ومقدام المسلمين سلطامم... أبو عبدالله بن جر ... رحمه الله... 

وكان OU‏ ملك النصارى قد طلب منه الساحل من طريف إلى 
البزيرة ومالقه ال اطریة... 

فاجتمع ا ولقوهم ... فکسروهم مراوا ... 

وأخذ أخو الفنس أسيرًا !!! 


)1( هو الموسو العاشر ملك فشتالة ولیون... 


۳۰۵ 


ثم اجتمع العدو في جع کثبر على غرناطة... 
فجمع من رءوسهم نحو خسة وأربعين A‏ رس .. 
قعملرها کوما !!! 

وطلع السلمون علیها وأذنوا!!! 

وراح الفنس إلى أشبيلية منهزما !!! 


اقول... قد رأينا بيبرس حازما قاطا کالسیف... اذا رأى احرافا عالجه 
على الفور... 

رأى في تجسسه ليلا متنكرًا هذا العربيد يحاول أن ينزع سراويل امرأة 
بالقوة... فتعقب السلطان الأمر على الفور... وأمز بقطع أيدي كل من كان 
على صلة بالحادث من قريب أو بعيد!!! 

ورأيناه ييسر للثاس قضاياهم... 

فلا احتكار للقضاء بأيدي الشافعية وحدهم... 

وإنما هناك قضاة لكل مذهب... تخفيفًا عن الناس وتيسيرًا ۱۱۱ 

فهو يتطور دائما غو N‏ 

لا جمود ولا تسسب... وانما تطور وتيسير!!! 


وفاة طاغية الزمان . . . 
هولا كو . . 


هلاون ؟ ! 


الکلام فيه على آنواع: 

الأول في نسبه ومبداً أمره: هو Ose‏ قان بن طلوخان بن جنکزخان 
ملك التتار » وهو بفتح افاء واللام pes‏ الواو وفي آخره نون متل قلاون» 
وقد يقال بضم cell‏ ویقال له آیضا: هلا کو بالکاف بعد اللام بغير نون في 
آخرهء ويقال له أيضًا: ملالو باللام موضع الكاف. 

وكان باطوخان والد هلاون dl‏ على بلاد العجم بعضها في حياة 
والده جنکزخان» ولا مات جنکزخان استولى باطوخان على الجميع» وأفسد 
وقتل في البلاد٠ Us‏ هلك استولى ولده هلاون على COD‏ ولكن كان تحت 
حکم أخيه منکوقان وکان منکوقان هو الالك للبلاد کلها. ولا هلك 
منکوقان في سنة ثمانية وخسین وستائة Teal‏ هلاون بالملکة ولم يبق له 
معارض» فأفسد في بلاد الاسلام ما لا يكن وصفه» فطنی وقیبر إلى أن 
del «al‏ نعای le e‏ عن قریب . 

الثاني 3 gm‏ ته : كان ملک جبارا Gas ‚lass‏ للدماء . لا يتدين بدین 
من ¿OL‏ وكانت زوجته طفرخاتون قد a‏ وكانت تعضد 
النصارى. وكان هلاون يترامى على محبة العقولات, ولا يتصور منها شیثا؛ 
وكان أهل المعقولات من أفراح الفلاسفة conte‏ لهم وجاهة ومكانة» وكان 

۳۰۹ 


نصير الدين الطوسي العالم في العقلیات - صاحب التصانیف منها : التجرید في 
الكلام ‏ عندهء خصيصنا ou‏ یشاوره في مصائبه » و کان الطوسي شيعيًا خبیثا 
وكان معه حين أخرب هلاون بغداد وقتل الخليفة, وكان هو أحد الأسباب 
لذلك عليه ما يستحق» وكانت همة هلاون في تدبير المملكة وملك البلاد 
Kes Es‏ حتى آباده الله تعالى في هذه السنة 
الثالث في هلا که: 

مات في تاسع ربيع الآخر من هذه السنة بالقرب من كورة مراغة عرضص 
الصدع . 

وقال ابن كثير : مات بمديئة مراغة. قيل: حلوه إلى قلعة تلآ ودفنوه مها 
وبنوا عليه قبت وكان عزمه أن يجمع عساكره من البلاد ويقصد بلاد الشام 
ومصرء ولكن الله أهلكه وأراح البلاد والعباد Uy care‏ بلغ السلطان الملك 
الظاهر ببيرس خبر هلاكه فرح فرحا عظیما وعزم على جع العساكر 
ليأخذ بلاد العراق» فام يتمكن من ذلك لتفرق العساکر . 


الرابع: في مدّة مملكته وبيان عددها وأولاده: 

أما مدّة ae‏ فكانت نحو عشر سنين. 

وأما بیان عدد ملکته : فإنها البلاد التي كانت بيد والده حال وفاته وهي: 

إقلم خراسان Yow Sy‏ تیسابور: ومن مدنها الشهورة: طوس وهراة 
وترمذ وبلخ. 

وعراق العجم: وكرسيه أصبهان» ومن مدنه قزوین وقم وقاشان وسهرورد 
وسجستان وطبرستان وكيلان وبلاد الاساعیلية. 

وعراق العرب :.و کرسیه بغداد » ومن مدنه واسط والكوفة والبصرة والدیتور 
وغيرها. 

۳۰ 


وأذربيجان : و کرسیها تبریز» ومن مدنها خوی وسلاس ونقجوان. 

وخوزستان: وكرسيها ششتر. ومن مدنها الأهواز وغيرها. 

وبلاد فارس : ومدینتها شراز » ومن WLei‏ كتشن Oh Sy‏ وكازروت 
والبحرین . 

ودیار SY‏ : و کرسیها الوصل» ومن مدنها میافارقین ونصيبين وسنجار 
واسعرد ورأس العين ودنیسر وحران والرها وجزيرة بني عمر. 

وبلاد الروم: وكرسيهاء قونية» ومدنها كثيرة. 

وأما أولاده فخمسة عشر ذكرا وهو( : 

جاغار: وهو أكبرهم سثاء وأبغا: بالغين ويقال بالقاف» ویصمت. 
وتبشین» وتكشي » وتكدار وهو الذي يقال له card‏ وآجايء وألاجرء 
وسبوجي » ويشودار. ومنكوتمرء وقتغرطاي» وطرغاي. وطغاي» وثمر وهو 

ولا هلك ملاون جلس موضعه ابغا بن ملاون. 


ذکر جلوس في كرسي الملکة: 


ولا استقر في المملكة بعد وفاة والده هلاون جهز جيشًا حرب عساکر 
بر كة خان ملك بلاد الدشت والبهة الشمالية» وبركة هو ابن صاين خان بن 
دوشي خان بن جنکزخان. وهو ابن عم ملاون. ولا بلغ بركة ذلك جهز 
جيشًا وقدم عليه بيشو نوغا بن ططر بن مغل بن دوشي خان بن جنکزخان» 
فسار في القدمت ثم أردفه بركة pie‏ آخر اسمه يَسُنْتاي في حمسين A‏ 
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۳۱ 


فارس» فسبق بيشو نوغا فیمن معه ونقدم إلى عسکر آبنا وردفه يسنتاي 
على الأثرء فاستشرفت Sle‏ أبغا على يسنتاي وهو مقبل في سواده العظم» 
كقطع الليل البهي » فتكردسوا وتجمعوا للهزيمة فبصر بهم يسنتاي » وقد تخلفوا 
فظنهم أحاطوا بینوغا ومن معه» فام يلبث أن انهزم راجعًا وفر مسارعًا. وأما 
نوغا فإنه تبع عسكر أبغا وساق عليهم » وتواقع معهم, فكسر هم وقتل منهسم 
جاعة وظفر er‏ وعاد ال بر aS‏ فعظم o yal‏ وارنفع 10,08 وقدمه بر AS‏ على 
عدّة اناوت » وصار معدودا في الخانات» Loly‏ پسنتاي فعظم ذنبه عند بر AS‏ 


اقول... ولك الطاغتة الأكبر... وافمجي الذي لا بعرف رحة ولا 
شفقة ۱۱۱ 

مات کا يموت اشبارون... ميتة ISIS‏ 

فیتحولون إلى جيّف منتنة... تعافها الکلاب ۱۱۱ 

مات من كان اسمه يثير الرعب واملع في الکبار والصغار !۱۱ 

مات فکان مونه هدية من القدّر الضاحك مل» فمه ... الى اللك الظاهر 
بيبرس !!! 

ols‏ المقادير تتولى افساح المجال لبيبرس شرقًا وغريًا... 

لينتفض عملاقا وحده... 

آما آعدی أعدائه بالشرق... هولاکو ... فقد مات !۲۲ 

Gl,‏ بقایا أعدائه بالغرب بلاد الصليبيين بساحل الشام... فها هي نتهاوی 
تحت قدميه!!! 

قالوا: 

« ولا بلغ السلطان الملسك الظاهر بيبرس خبر هلا که فرح را 


۳۱۳ 


مها » ۱۱۱ 

وقالوا: 

رو کات عزمه ‏ اي هولاکو - أن بجمع عسا کره من البلاد ویقصد 
بلژد الشام ومصر ... ولكن الله أهلكه وأراح الملاد والصاد منه» !۱۲ 


Y۳ 


¢ الملك ١‏ 
5 السلطات 


في السنة الرابعة والستین بعد الستائة... 

استهلت هذه السنة والخليفة... هو SULT‏ بأمر الله ... ولکنه غير 
مرجوع الیه ... ولا اليه الأمر والنهي... وإنما هو باسم احلیفة!!! 

وسلطان البلاد الصرية والشامية والبية: اللك الظاهر بیبرس ... 

وقضاة مصر das y)‏ من آربع مذاهب مستقلین ... 

ونائبه في دمشق: الأمير جال الدین النجيي... 

وقاضي القضاة الشافعية بها شمس الدین بن خلکان ... 

وقاضی القضاة اطنفية شمس الدین عیداله ... 

وقاضي القضاة الالكية زین الدین بن عبد السلام ... 

وقاضي القضاة الحنابلة شمس الدین ... بن قدامة .... 

وكان هذا الصنیع ۸ یسبق الى مثله ... ونجدد هذا في دمشق في oda‏ 
السنة... وأما في ديار مصر ففی السنة الاضیة!!! 


۳۷ 


سفر السلطان الى جهة الشام؟! 


وفي هذه السنة قصد السلطان... فتح صفد... مسن أيدي الفرتسج 
الكفار... وما حوطا من البلاد ... فتوجه إلى الشام... واستناب بالقلعة الأمير 
عز الدین آید مر الحلبي . .. 3 خدمة ولده الملك السعید ... وكان خروجه من 
القاهرة مستهل شعبان... ولا وصل إلى غزة جرد الأمير سيف الدین قلاون 
الألفى... والأمير جال الدین آيدغدي العزيزي... لنازلة الحصون التي حول 
acne‏ 


٭ عند wk‏ 


a‏ القليعات وحَلْبَاء Bey‏ في شعبان من هذه السنة؟! 


قال بيبرس: ولا آشرفنا على القليعات. JL‏ آهلها COLI‏ فآمنهم قلاون» 
وتسلم الحصن» وحمل الأسرى الأخوذین منه على جال أرسلها السلطان إليهء 
وجل كم عل جسر یمقوب tet‏ یراهم Jal‏ صفد. فانقطعت قلومیم خوفا 
وفرقاء وشاهدوا أصحابهم على تلك الحال» والعساکر تسوقهم مصفدین على 
ul‏ فأیقنوا بالتلف, هذا والسلطان قد نازهمء فانضم هذا العسکر إليهء 


و اجتمعوا لد به . 


۳۱۸ 


فتح صفد ؟! 


في تاسع phe‏ رمضان منهاء gel‏ من سنة أربع وستين وستائة نسزل 
السلطان الملك الظاهر على صفد في الثامن من شهر شعبان» وقد جع La jlad‏ 
العساكر المصرية والشامية» وأحضر إليها المجانيق » فحملتها الرجالة على 
آعناقهم وحاصرها حصارًا شدیدا » وأخذت النفوس. واستمر القتال» فسلموا 
الباشورة في خامس phe‏ الشهر o‏ واشتد على الفرنج الحصار » وامتد للمسلمین 
الاستظهار » فأرسلوا في طلب الأمان. فأجيبوا إليه في تاسع عشر الشهرء 
وفتحت آنوابها وطلعت علیها السناجق وتسلمها السلطان وأخرج آهلها 
وأمر ob‏ يجمعوا على تل هناك کانوا یجتمعون فيه لقطع الطريق de‏ 
المسلمين» Oly‏ تسفك دماژهم حیث كانوا يسفكون الدماء احرام » فأذيقوا 
هنالك طعم ایام . 

ونقل السلطان إليها ما يحتاج إليه من الالات والزردخانات» وأحضر 
جماعة من الرجالة الدمشقیین» فرتبهم مها وقرر هم الجامكيات والبرایات» 
ورتب للقلعة کفایتها من النفقات» وعمر فيها جامعا في ربضها للصلوات» 
ورحل عنها متوجها إلى دمشق ودخلها في الخامس من ذي القعدة وأقام بها. 


غزو سيس 


صحبة اللك النصور صاحب جاق وقدم على العسکر الأمیر سیف الدین 
قلاون والأمير pe‏ الدیین يوغان الركني سمّ الموت» فساروا ودخلسوا 
۳۹ 


e a‏ ومنه إلى الدربند" » وكان الملك هنئوم بن ق طنطين بى ناء الك 
قد ملك ولده لیفون وانقطع مترهّبًاء وی لیفون آبراجا لینسفع مها فکانت 
کقول الشاعر : 
وان يبن حیطانا عليه فإنما ‏ أولئك عقسالانسه لا معساقلسه 

ولا خرجت العساکر من الدربند» وجدوا الأرمن على سطح الجبل» قد 
صفوا الصفوف. واستعدوا للوقرف؛ بل للحتوف فالتقوا معهم. وصدموهم 
صدمة كانت الکسرة فیها عليهم» قاروا لیفون آسبروا وولده معهم» وقتلوا 
عمه coldly‏ وانهزم عمه الاخر السمی کنداسطیل: وصاحب حرص N‏ 
وقزقت منهم جاعة» وقتلت أکابرهسم وأغارت العساکر عل chet ST‏ 
وسر فد کار ونل مدون ‏ ونهرجاث» ونزلوا من هنالك إلى مکان قريب من 
قلعة تسمی العمودین*۲. فأصابوا جماعة كثيرة من التتار وغیرهم وقتلوا ما 
شاء الله منهم» وسبوا سبایاهم وأخربوا القلمة وأحرقوهاء ودخلوا إلى سيس 
«lay dl‏ وتر کوها خاوية على عروشها وهدموا قلعة الديوية العروفة 
بالساب» وغنمت العساکر في هذه الغزاة ما لا gat‏ كثرة» وبيع الرأس البقر 
بدرهمین لكثرة الواشي التي أصابوهاء وأرسلوا إلى السلطان يخبرونه بالنصرة» 
ويبشرونه ob‏ له الظفر ولأعدائه الكسرة. 

وكان الذي بعث به الأمير عز الدين سم الوت جندیا من أجناده اسمه 
كرجي » فسق إلى cla all‏ ويشر السلطان وعرفه صورة الغزاة وكيفية 
الغارات » فرأى فيه شهامة» ولمح منه نقمة وصرامة» فسأله عن شأنه فأخبره 


(۱) درساك‌ددیرساك : حصن شال غرب أنطاكية. 

(؟) الدرنند : لفظ فارسی بمعنى الضایق والطرقات , والعابر الضيقةء والعصود هنا الطرق 
المؤديه إلى سيس . ۱ 

armo )۳(‏ قلعة حصينة بالقرب من bux pal‏ 

(۶) قلعة العمودین : قلعة حصيئة للداویة بأرمينية الصغرى . 


۳۳۰ 


أنه من أجناد الأمر الشار casi‏ فأنعم عليه وأمره بطبلخاناق وا يزل مستمرا 


عل الامرة إلى -حين وفانه في الدولة الأشرفية. 


رحيل السطان من دمشق؟! 


ولا سمع السلطان من البندي المذكور بشارة الفتح رحل من دمشق نحو 
اة ومنها إلى أفامية للقی العسكر» وعاد ودخل دمشق» وملوك الأرمن 
قدامه راكبين» وأسراهم مساقين آمامه والعساكر الشامية والمصرية قد طلبت 
y‏ ملت . 

وقال أبو شامة: وكان دخول السلطان دمشق في الخامس والعشرين من 
ذي cel‏ فد خلها وبين يديه ابن صاحب سيس» وسائر اللوك الذین 
أسر هم لا أخذ بلادهم على نہر جیحان» وكان یرما مشهودا. 

قال أبو شامة: وفي بكرة يوم الاثنين السادس والعشرین من ذي القعدة 
قرئ بجامع دمشق کناب ورد من بلاد الأرمن السیس وما يجاورهاء يتضمن 
أن السلمین من عسكر صاحب الشام ومصر اللك الظاهر بيبرس الذین سيرهم 
إليها في هذه السنة دخلوها عنوق واستولوا علیها قتلا Gl Uy‏ ملکها 
وقتل أخوه وجاعة من ملوك الأرمن» وکان ذلك يوم الثلائاء العشرین من 
ذي القعدة سنة آربع وستین وستائف وکان هذا اللعون قد فتك في السلمین. 
وظاهر علیهم العدو من التتار » وعمل في حلب Youd U‏ التتار أمورًا منكرة» 
واستول de‏ أكثر نسائها وأطفاها سرا » وتقدم إلى بلاد الافرنج والروم برا 


e 


ورا تست الذل والصغار» فأمكن الله منه ومن بلاده وأخذ بثار الاسلام. 


۳۳۱۱ 


إيقاع السّلطان fol‏ قارا ؟! 


لا خرج السلطان من دمشق للقاء العسکر الجرد إلى سيس نزل عل 
قارا » فشکی إليه أهل الضیاع التي حوفا أن Lebel‏ يعدون علیهم 
ویتخطفونهم. ویبیعون من وقع هم إلى الفرنج بصن عکار ؛ فأمر العسکر 
بنهبهم» فنهبوا. وقتل کبارهم وسي نساژهم وصفارهم. 

قال آبو شامة: وفي رابع ذي الحجة من سنة أربع وستین وستائة. أوقع 
السلطان الظاهر بأهل قارا النصاری» فقتل وسبى وغنمء وكانوا کا شاع عنهم 
يأخذون من قدروا عليه من المسلمين» ويصبحون بهم إلى بلاد الفرنج» وكان 
بعض الأسارى الذين خلصوا من قلعة صفد أخبروا أن سبب وقوعهم في 
الأسر أهل قاراء ففعل السلطان بهم ذلك. 
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ولا فرغ شغله في دمشق خرج منها. وفارق العسکر على الدرب» وتوجه 
جريدة إلى الكرك» وعاد منها إلى الديار الصریة فتقنطر عن فرسه قریبّا من 
زيزا فأقام هناك GL)‏ ور کب محفة في الطريق بسبب ألم ab‏ في ور که ولا 
وصل إلى مسجد pall‏ الذي تقوله العامة مسجد تبن » لم يرد أن يدخل إلى 
القاهرة على تلك edil‏ فأقام du‏ إلى أن صح ور که وزال Sey‏ وطلع 
القلعة ممتطيًا صهوة جواده» مكمدًا قلوب poole‏ ففك عن ليفون ابن 


صاحب سيس قيده وأحسن البه » وأخذه صحته وتوجه لرمي البندق ببركة 


. قارا: قرية على الطريق من دمشق إلى حص‎ )١( 


۳۳۲ 


اسب وكتب له موادعة على بلاده. 

وقال ابن کشر رجه الله: وطلب صاحب سيس أن يفاد ي ولده من 
السلطان فقال: لا نفاديه الا بأسير لنا عند التنار يقال له؛ سنقر الأشقرء 
فذهب صاحب سيس إلى ملك التتارء فتذلل له وتخضع حتى أطلق له سنقر 
الأشقر» فأطلق السلطان ابن صاحب سيس. 

ومنها: أنه قدم ولد الخليفة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن العباسي 
واسمه علي إلى دمشق » وأنزل بالدار الأسدية تاه الدرسة العزيزيت وقد كان 
أسيرًا في أيدي التتار» فلا کسر يركة خان هلاون تخلص منهم وصار ال 
ههنا . 


اعظم اغجاز للسلطان؟! 


ومنها: أن السلطان أمر باراقة الخمور وابطال النکرات. وتعفية QUT‏ 
المسكرات» ومنم الحانات واخواطي بجميع أقطار jas este‏ والشام !۱۱ 


يضر زواج الأمير قلاوث؟! 


ومنها: أنه عقد عقد الأمير سيف الدين قلاون الألفي على ابنة سيف 
الدين كرمون التتري الوافد. وهي والدة الملك الصالح علاء الدين على » وكات 
Uo gy‏ مشهودًا. وحضر السلطان» وجلس على النوان . وكان ذلك في الدهلیز 
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(۱) سوق القیل : تحت قلعة الجبل بالقاهرة. 


۳۳۳ 


وأربعة من الماليك السلطانبة» فقبل التقدمة. واستعفی من قبول الماليك» 
وقال هژلاء خوشداشیی في خدمة السلطان Sty‏ ما أولاه من الاحسان. 


وقدم کل أمير من الأمراء BW‏ رءوس خيلا وثلاث بقح قباشا . 


ومنها : أنه وصلت رسل الأنبرور » NEN‏ وملوك الفرنج » والیمن. 
بالهدايا إلى صاحب الإسماعيلية» فأمر السلطان Ol‏ تؤخذ الحقوق الديوانية من 
هذه الرا کب إفسادًا لنوامیس الامماعيلية» وتعجیزا لمن اکتفی شرهم بالهدية. 

ومنها: أنه gal cae‏ بیمند بن بیمند صاحب طرابلس جاعة من 
الديوية والاسبتار» وقصد خاضة بلاله» طالبّا جهة حص. وکان النائب بها 
الأمير عام الدين سنجر الباشقردي, فبلفه الخبر » فسبق القُونّسن إلى الخاضة 
فلما داناها عدت العساكر. Gerd‏ ذيول اهزائم» وكان يأمل أملا. فخافء 
وقلع من الغنيمة بالایاب. 

ومنها : أن السلطان رسم بعارة مراكب بدمشق وحملها إلى البيرة» فعمرت 
وحملت إلبها. 

ومنها: أنه رسم ببناء جسر على الشریعة۳) وكان ماؤها قوي التيار» 
فاقتضت سعادنه أن ele‏ سيل كثير فحدر صخورًا كبارًا فصارت 
¿LS‏ فوقفت جرية الماء وبني الجسر . 


(۱) مکدا بالأصل. والسلوك, ولعل المقصود الرنس صاحب طرابلس. 
(۲) الشريعة: ge‏ الشريعة 
ir)‏ اللهر . أي جعل له سذا. 

۳ 


ومنها : أنه بلفه أن خلیج الاسکندرية قد ارندم فنوجه بنفسه لحفره. 
ومنها : أنه رسم dal‏ قوص وهو علاء الدبن النزندار OL‏ يتوجه إلى 
سوا کن > و ساعد تجار الكارم عل ce‏ ويروع عام الدین gl‏ 
صاحبها عن النعرض إليهم» فتوجه وصحبته عدة مراكب» وجهز إليه من 


القصير dm‏ ر e‏ فيهم الرجال المقاتلة» فدخلها وفعل ما رسم له 
وعاد . 


مؤسسة لأهل العاهات؟ ! 


ومنها : أنه أمر بجمع أهل العاهات فجمعوا بخان السبيل» وأمر län‏ إلى 
الفيوم» وأفرد هم بلدا ليكونوا فیه . ويجري عليهم ما يحتاجون الیه. فام 
يستقروا ونفرقوا. وعاد أكثرهم إلى القاهرة ومصر. 

اقول... هذا حصاد عام ٦٤‏ هجرية في حياة الملك الظاهر بيبرس... 

اسلوب حياته هو هو!!! 

فارس على صهوة جواده... ينتقل في ربوع مملكته غازيًا في سبيل الله!!! 

وهذا أعلى وأرقى اسلوب... يمكن أن يرقى اليه انسان!!! 

فلا شيء هو أكرم على الله... من مقاتل یقانل في سبيله... أعداء الله!!! 

إلا أن أروع أفعاله كان آمره بإراقة اطتمور ....وإبطال المنكرات ... 
وتعفيه آثار المسكرات... ومنع الحخانات... والخواطي ... بجمیع أقطار 
ملکته بمصر والشام» ؟!!! 

هذا في رأيي هو أعظم انجاز في هذا العام لذلك السلطان العظم ... 


)١(‏ سواكن ٠‏ مياء مسهور على ساحل البحر الأحمرء يتع lo‏ مهوريه السودان. 
(؟) ı‏ ۰ موصع كلمه غير مقروءق ويدل السياق على أا سمن حربيه us‏ 


۳۳۵ 


فان القتال في سبل الله شيء لیس أعظم منه. .. 

ولکن الأعظم منه هو النهي عن النکرات ... وتطهیر جميع البلاد 

لأنه لا قيمة یش مور تشیع فيه الفحشاء ... 

إن امرأة حسناء لعوب متهتكة واحدة... تتلاعب امام عیون جنود 
سکاری ... كفيلة أن تدفعهم جميعًا إلى الزنی ... 

ولا تنتظر من جندي سكير .. . زان ... أن یقاتل قتال الشجعان!!! 

تم إن المسألة ليست مسألة تطهير للمجتمع من خبائشث النمر والزنی 
فقط... وإنما المدلول العظم الذي YG‏ من السلطان العظم حين منع 
المسكرات والخانات وبنات الموى... هو امتثاله لأمر ربه... 

أمره الله بتحرم الخمر ... وتحرم الزنى . .. فأطاع واستعمل السلطات 
المطلقة التي في يديه... في تنفيذ ذلك ... 

فلا خر ... ولا زنى... ولا حانات ... ولا راقصات les‏ ... 

والويل لمن يعصي أوامر بيبرس!!! 

إن أعظم انسان على الأرض ... حاع آناه الله مُلکا ... فحکم با 
أنسزل الله... وعدل في الناس... وأمر بالمعروف... ونهى عسن 
النکر !!! 

وقد كان بيبرس كذلك!!! 

بطل ... لا يتوقف عن الفتوحات واذلال التتار شرقا... 
والصليبيين غربًا... 

ds‏ الداخل ... مارد عملاق پسرعسب المجسرمين ... ويسر هسب 
الداعرين... ویبطش بالفسدین !!! 

وهذا أقصى ما يطلب من حاتم بعکم الناس!!! 

انظر الى جال عبقرية بيبرس!!! 

۳۳۹ 


اراقة الخمور... فورا AN‏ 
الممتدة من السودان جنوبا ... الى ما بعد حلب EIS‏ 

ابطال المنكرات... فورًا کل شيء حرمه الله مملوع... في جميع 
آخاء المملكة!!! 

وتعفية انسار المسكسرات .... الخسدرات ... الحشيش.. 
المشمومات... كل أنواع الإدمان القذر... وجتمعانه oad‏ فورًا في 
جيع Hdl‏ البلاد !!! 

ومنع اطانات ... جيع أنواع الصالات ... والراقص ... وسهرات 
الليل . . . تدمّر فورا ... 

واخواطي ... جع خاطشة... أي امسرأة عاهرة... تتعصاطی 
الفاحشة ... جيع مژلاء يُقضى علیهن فورًا... وان اقتفی الأمر 
اعدامهن فلیعدمُن فورا!!! 

ذلکم پیترس !!! 

أسد ضار ... في الخارج... يزأر في الأعداء فتترنح مفاصلهم ما 
بين قنیل واسير!!! 

ويزأر في الداخل ... فيد المجسرمين والفوادیس والخسوریین 
والمدمنين... Cold‏ تابوا وأقلعوا... واما تعقبهم بالابادة والقتل!!! 

ail‏ مثال رائع... للمعنى الجامع... للحاع في الإسلام!!! 

فلا فصل بين الدين والدولة... وإنما la‏ وحدة واحدة ¿Aa‏ 
الإنسان والمجتمع!!! 

وأخرى من أعظم انجازاته... «أنه آمر fal aot‏ العاهات... 
فجمعوا OLE‏ السبيل... وأمر بنقلهم إلى الفيوم... وأفرد هم بلدا 
ليكونوا فيه... وجري عليهم ما حتاجون إليه» !!! 

لم تشغله فتوحاته الخارجية... عن اصلاح الداخل... 


۳۳۷ 


go‏ أصحاب العاهات یعالج موضوعهم... 

م يُتقلون الى الفیوم... 

ومنها الى بلد خاص هم ... 

مؤسسة عامة... فيها جنيع ما يجتاجون اليه في معيشتهم .. 
و علاجهم ... ويحقق السعادة هم ولذوممم!!! 

ذلکم بیرس!!! 

وم 3 تاریخنا من أجاد وآماجد لا نعرف عنهم شا !!! 


۳۳۸ 


رسالة السلطات ... 
اللك الظاهر gu‏ ... 
ال القاضى cp!‏ خلکان ... 


رسالة السلطان الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان 
سنة 554 هب نا أخذ صفد من انشاء کال الدین أحمد بن 


العجمي ؟ ! 


سر الله خاطر الجلس السامي وأطلع عليه وجوه البشاثر سوافر وأمتع 
نواظره باستجلاءه محاسنها النواضر » وواصلها at]‏ متوالية تواجهه کل يوم 
مراتبها الزوامي الزوامر وأماثلها لدیه متضاهية SULT‏ متناسبة في حسن 
المبادي والأواخرء ds‏ تزل وجوه SLES‏ أحسن وجوه تستجلى » وألفاظه 
أعذب ألفاظ تسنعاد وتسنحلى. وإذا كررت على المسامع أحاديث کتبها لا 
تمل بل تستملي» لا سها إذا كانت بإعزاز الدين وتأييد السلمین Lis‏ فتح 
نرجو أن يكون طليعة فتوحات كل فتح منها هو الفتح المبين» فان أنباءها 
تجل وقعًا وتعظم في الدنيا والآخرة نفعّاء وتود كل جارحة عند حدیثه أن 
تكون سممًا لحديث هذا الفتح الذي كرم خبرًا وحسن أثره في الإسلام ورذًا 
وصدرا وطابت أخبار ذكره فشغل به السارون حداءً والسامرون سمرًا. وهو 
فتح صفد واستنقاذه من آسره واسترجاعه إلى الاسلام» وقد طالت عليه في 
النصرانية مدة من عمره واقرار عبن الدين بفتحه وكان قذى في عينه 
وشجى ني صدره. وقد كنا لما وصلنا الشام بالعزم الذي نفرته دواعي الجهاد» 
وأنقذته عوالي الصغاد وقربته أيدي الجياد ملنا على سواحل العدو الخذول» 


۲۳1 


ففر zus tal‏ عساکرنا الزاخرة» وشنینا مها من الغارات ما آلبسها ذلا رفل 
بها الاسلام في ملاس عزه الفاخرة. وهي وان كانت غارة عظيمة E‏ 
يوم واحد على ججميع سواحله واستولى ما النهب والتخریب على all gal‏ 
ومنازله» واستبیح من حرمه وحرمه مصونات معاقله وعقائله ‏ إلا انها كانت 
بين يدي عزائمنا النصورة نشيطة نشطنا بها الغازین واسترهفنا بها همم 
المجاهدين. وقدمناها هم كاللهنة قبل الطعام للساغبین» واعقبنا ذلك le‏ 
رأيناه أولى بالنقدم وأحرى» ونبیناه atl‏ وطأة على الاسلام وأعظم N‏ 
وهي صفد التي باء بإثمها حاملها على النصرانية ومسلطها بالنكاية على البلاد 
ER |‏ جعلها JH‏ مأسدة اساده ومراد مراده ور رماحه وجری 
جیاده. م استبیح سببها للاسلام من حی. وع استرق الکفار بواسطنها 
مسلمة من الأحرار ومسلمّاء و تسرب منها جیش الفرنج إلى بلاد السلمین 
فحازوا مغنمًا وقوضوا Clas‏ فنازلناها منازلة الليل بانعقاد القساطل» 
وطالعناها مطالعة الشمس ببریق الرهفات وأسنة الذوابل» وقصدناها بجحفل ۸ 
يزحم بلدا إلا هدمه ولا قصد جیشا الا هزمهء ولا ام ممتنعًا طفی جباره إلا 
سهله وقصمه فلا طالعتها أوائل طلائعنا منازلة» وقابلتها وجوه كماتنا القاتلة 
fel‏ کافرها فبرز للمبارزة والقتال ووقف دون النازلة Colo‏ للنزال. فتقدم 
إليه من فرساننا کل حدید الشبا جدید الشباب يبوي إلى ارب فیری منه 
ومن طرفه آسد فوق عقاب» ويخف نحرها متسرعًا فیقال: آذا لقاء أعداء el‏ 
لقاء احباب ؟! فهم فوارس کمناصلهم رونقا وضياء. تجري مهم جیاد 
كذوابلهم علانا ومضاء . إذا مشوا إلى الحرب مزجوا الرح بالتيه فيظن في 
أعطافهم کسل. وهزوا قاماتهم مع الذوابل فجهلت الحرب من منهم ¿Je‏ 
فحين شاهد أعداء الله آساد الله تصول من رماحها بأساودها وتبدي Ye‏ 
ینقعه إلا أن ترد من دماء الأعداء مر مواردها وأنها قد أقلت نحوهم 
Grad las‏ رحب الفضاء . وتحقق بنزوطا ونزاها كيف نزول القضاء ء وأنه 


۳۳۲ 


جبش بعثه الله بإعزاز الجمعة وإذلال الأحد» وعقد برایته مذ عقدها أن لا 
فان یا ليده :وان الفسرار ملازم أعدائه ولا قرار على زار من الاأسد 
ولوا مدبرين وأدبروا على أعقابهها ناكصين. Lys‏ إلى معقلهم معنقلين لا 
متعقلين. فعند ذلك زحفنا إليه من كل جانب حت صرنا كالنطاق بخصر co‏ 
ودرنا به حتى عدنا كاللثام بثغره» وأمطرنا عليه من السهام Thy‏ سحبت 
ذيول سحه الترا کم وأجربنا حوها من الحديد را غرقه أمواجه المنلاطمة 
وضايقناها حتى لو قصد وفد النسم وصولا إليه لما تخلص» أو رام ظل 
الشمس أن يعود عليه فيثًا لعجز لأخذنا عليه أن يتقلص. عم وكلنا به من 
الجانیق کل dle‏ الغوارب عاري المناكب» عبل الشوى سامي الذری له 
وتبات تحمل إلى الحصون البوائق » وثبات تزول دونه ولا يزول. الشواهق» 
ترفع لمرورها السنائر فتدخل أحجاره بغير استئذان ‏ ونوضح لنزوله رژوس 
الخصون فتخر خاضعة للاذقان فام Jy‏ یصدع بشات ار کانه حتى هدمها 
وتقبل OLS‏ ثغره wal ge‏ ثرمها. وفي ضمن ذلك لصق احجارون بجداره 
وتعلقوا بأذيال آسواره ففنحوها ¿lol‏ وأججوها جحيمًا يستعر جرها 
النهابًا e‏ فصل أهل النار بنارین من الحريق والقنال ومنوا بعذابین من حر 
الضرام qe‏ التصال » هذه نستعر عليهم وقودا » ومذه تجعل هامهم للسیف 
Na ged‏ 


فعند ذلك جاءهم الوت من فوقهم ومن أسفل منهم» وأصبح ثغرهم الذي 
ظنوه عاصمًا لا يغني عنهم. ومع ذلك فقاتلوا قتال مستقتل لا يرى من الموت 
بدّاء وثبنوا متحانین يقدون ببيضهم البیض والأبدان قدًا؛ فصير أولياء الله 
على ما عاهدوا الله علیه » وقدموا نفوسهم قبل إقدامهم رغبة cad]‏ ورأوا الجنة 
تحت ظلال السيوف فام يروا دونها مقلاء وتحققوا ما أعده الله لأهل الشهادة 
فاستحلوا وجه الموت على جهامته dhe‏ فعند ذلك خاب ظن أعداء الله 
bits‏ في maul‏ وصار رجاء السلامة برؤوسهم أقصى تمنيهم. فعدلوا عن 

۳۳۳ 


القتال إلى السؤال. وجنحوا إلى السام وطلب النزول بعد النزال» وتداعوا 
بالأمان صارخین وجاژوا بدعاء التضرع لاجین. فأغمد الصفح عنهم بیض 
الصفاح » وقانلوا من النوسل بأحد سلاح» واستدعوا رایاتنا النصورة فشر فوا 
بها الشرفات ونزلوا على حکمنا فأقالت القدرة هم العثرات. وتسام الحصن 
البارك وقت صلاة الجمعة امن عشر شوال. وتحكم نوابنا على ما بها من 
الذخائر والأموال... ونودي في أرجائها بالواحد الاحد ... الخ. 


۳۳ 


@ 9 ه وه و 


في السنة الخامسة والستین بعد السقائة... 


عودة السلطاث من دمشق إلى مصر؟! 


كان اول السنة يوم الأحد ... وفي البوم الثاني خرج السلطان من دمشق 
الى مصر... وقد ذکرنا أنه أرسل العساكر بين يديه إلى غزة... وعدل هو 
الى ناحية OY SH‏ لینظر في أحواها... 

ولا وصل إلى القاهرة واستقرّ ركابه فيها نظر في أمور الناس. 


السلطان يصلي الجمعة في الأزهر ويأمر بعمارته؟! 
ثم في ثامن عشر ربيع الأول نزل السلطان الى الجامع الأزهر... وصلى فيه 


المجمعة... 
ولم تكن تقام فيه الجمعة من زمن Nena‏ هذا الحين... 


)1( الكرك : فلعه حصينة جدً! في أطراف الشام... بين أيلة والقلزم على سن جبل عال. 
(y)‏ سس ال عنيد الله الهدي آول الخلقاء الفاطميين بالغرب. وقد سقطت الدوله الفاطمبة 
بالقاهرة على يد صلاح الدين الأيولي في اول الحرم ۵1۷ ¿A‏ 


۳۳۷ 


وهو أول مسجد وصع بالقاهرة... 

AA 

وكان تقام فيه الجمعة إلى أن بنى SU‏ جامعه فحول إليه اجمعة وترك 
الاأزهر... 

فأمر السلطان بعارته ... وبياضه... واقامة dios‏ فيه... 

وكان فراغ جوهر القائد من بنائه في سنة إحدى وستين TEs‏ في 
خلافة العز بن النصور ... بعد بناء القاهرة بثلاث سنين... 

a al‏ اللمعة “فيه ال egy‏ .هذا 

وقد كانت انقطعت الخطبة فيه مدة تناهز مائة سنة... فأراد الله إعادتها 
لاح مام ¿LA‏ والملك الظاهر... 


الملك التصور يستأذن لیشهد الاسکندریة؟! 


ثم وصل EU‏ النصور صاحب حاة إلى خدمة السلطان بالدیار CH pall‏ 
ثم طلب منه الدستور) ob‏ یتوجه إلى الاسكندرية لیتفرج فيهاء فرسم له 
بذلك ‏ وأمر لأهل الاسكتدريّة با کرامه واحترامه » وفرش OGRE‏ بين يدي 
فرسه» فتوجه الیها وتفرج ثم عاد إلى الدیار المصريّة مكرما محترمّاء ثم خلع 
عليه السلطان وأحسن إليه على جاري عادته » ورسم له بالعود إلى بلده فعاد . 

وتوجّه اللك التصور إلى العباسة أيضا صحة السلطان للصید ‏ وعاد 
صحبته. ثم سافر إلى محل ولایته . 

)1( الدستور-الدساتیر : فارسية. من معانيها الاجازة أو ODM‏ 

(؟) ee‏ من قاش الكتان أو شعر الاعر . 

)1( العباسة: بفتح أوله وتشديد ثابیه - نلدة في الطريق من مصر إلى الشام نبعد عن القاهرة 
4s‏ ۷۵ م أصبحت مند عهد EM‏ الكامل الأيوي منتزها فقد كان يكثر الخروج إليها 
للصيد لأن إلى جانبها ما يل البرية مستنقع ماء يأوي الیها طبر كثير . 


۳۳۸ 


توجه الملك الظاهر إلى ناحية الشام؟! 


33( هذه السنة توجه السلطان ال الشام في بعضص أمرائه وأراح بقية 
انعساکر بالدیار المصريّةء وسار إلى صفدء فلا وصلها بلفه أن طائفة من 
التتار على عزم قصد الرحبة"ء فرئب أمر عمارة صفد وسار إلى دمشق 
مسرعاء فورد الخبر برجوع التتار عن قصد الرحبت فأقام بدمشق خسة cell‏ 
ثم عاد إلى جهة صفد وحفر خندقا حول قلعتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه 
وجیشه. وأمر بعارة سور صفد وقلعتها وأن يكنب علیها : كتبنا في 
الژبور من بعد الذ کر أن الأرض يرثُها عبادي الصالحون 24, أولئك 
حزب الله ألا إن حزب الله Ga‏ المفلحون4() . 


السلطان يعمل بنفسه في حفر النندق ؟! 


وقال آبو شامة: وف شهر رجب حفر السلطان الظاهر بيبرس خندقا لقلعة 
dine‏ » وعمل فيه بنفسه وعسکره وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جاعة من 
الفرنج بعکا تخرج منها غدوة وتبقی ظاهرها إلى ضحوق فسري ليلة yar‏ 
عسکره فکمن هم في تلك الأودية» فلا أبعدوا عن عکا فخرج علیهم من 
ورائهم فقتل ly‏ وضربت البشاثر بدمشق بذلك. 


)\( الرحية : على شاطیء المرات بي الرقة وخداد . 
(۲) سورة الانيای VOM‏ 
(۳) سورة الجادلت آية ۲۲ . 


۳۳۹ 


وقال بیبرس : وفیها وصل إلى السلطان رسل الافرنج وأجابوا إلى المناصفة 
في cline‏ وهدم UBB‏ وكان قد بلغه أنهم آغاروا على مَشغراء فأنکر 
عليهم وأقيموا بين يديه GLE‏ مزعجاء ثم ركب وشن الغارة على عكا. وعمل 
البزك على أنوابهاء وقطع الأشجار » وأحرق الثار» وهدم طاحونا لبيت 
N!‏ پسمی طاحون کردانة. 

وكان أهل صور قد فلوا شخصًا من مقدمی رجال A‏ یسمی السایق 
شاهين» فقرر عليهم ays‏ خسة عشر ألف دقار o‏ وسألوا الصلح» 
فأجابهم» وكتبت A‏ لمدة phe‏ سنين لصور وبلادها وهي نسعة وسعون 
قرية» وقررت اطدنة مع ست الاستان تغل pas‏ الا كراد EM‏ 


الصلح مع ¿So‏ بەر وت ؟ ! 


واسقرت قاعدة الصلح مع صاحبة بيروت» فان أخاها كان قد غدر 
هر کب الأنابك فيه جماعة من التجار کانوا منوجهین إلى قبرسء فطالبهم 
السلطان بال التجار » فالنزموا به. والتزموا اطلاق النجار » وتقرّر الصلح. 


)1( الشميمدشقيف col‏ بفتح أوله وكسر ثابیف. فلعة حصینة جدًا في كيف من الیل 
tube.‏ 

(۲) اليرك. طلائع الجیش. 

(۳) المرقب: بالفتح ثم السکون: ab‏ وقلعة حصينة بشرف على ساحل كر الشام وعلى مدية 
بانياس . 


۳۶۰ 


بسر AS‏ خان ... بسن صاين OLE‏ بن ذوشى ضان... بسن 
جنکز خان . . . ۱ 

ملك الشتار سلاد الثمال ... 

وهو ابن عم هلاون خان . .. 

وكان قد دخل في بلاد الإسلام... وكان بینه وبين السلطان الملك 
الظاهر صحة ومودة... 

و کان لا یقطع مکاتبته ولا مراسلته من الظاهر ... 

وقد وقع بینه وبين هلاون من الحروب ما ذ کرناه... 

و كات مب العلاء والصالحين . .. 

ومن أكبر حسناته کسره هلاو . .. وتفریقه جنوده ... 

و كان أعظم glo‏ التتار ... 

وكرسي علکته مدينة صراي ... 

توفي في هذه السنة ولم يكن له ولد ذ کر ... 

فاستقر عوضه... ابن أخيه... منکوقر ... بن طوغان ... بن 
دوشي خان ... بن جنکزخان ... 

Ps de es 

وصارت a‏ ملك التتسار ... ببلاد الثمال ... والشسرك ... 
والقفجاق . .. وباب ا دید وما يليه ... 

ثم وقعت بینه وبين ¿Ll‏ هلاون حروب كثيرة... فکسره أبغا 
وغم منه شتا كثيرًا ... وعاد WI‏ إلى بلاده!!! 


۱ )1( صراي: مدينة شهال عرب بحر قزوین 


۳۱ 


الساد dw‏ والستین Asi‏ الستایة . . . 
سنة الفتوحات الکبری ... 
والانتصارات العظمی ...؟! 


في السّة Avs lst‏ والستين بعد EN‏ 


استهلت هذه السنة والخليفة هو : FULT‏ بأمر الله. 

وسلطان البلاد المصريّة والشاميّة والحلبيّة: اللك الظاهر بپرس. 

وسلطان الروم: الملك ركن الدين قلیج آرسلان . 

وصاحب العراقين lanes‏ آبغا بن ملاون. 

وصاحب البلاد الشمالية التي كرسيّها صَرَاي: منكوثمر بن طوغان» وکتب 
إليه الملك الظاهر بالتعزية لاجل بركة OE‏ والتهنثة لأجل ولايته عوضه 
وأغراه على قتال Gel‏ بن هلاون. 


سفر السلطان الظاهر إلى الشّام ؟! 


bs‏ شهر جادي الآخرة jot‏ السلطان لأجل السفر إلى الشام وخرج من 
القاهرة في ثالث الشهر الذ کور ولا وصل إلى غزة أمر العساكر بمنازلة 
الشقیف۲. فنازلوها بغتة وضايقوهاء وناوشوا أهلها القتال ونزل السلطان 


)1( الشقيف؛ معقل حصين بين دمشق والساحل بالقرب من بانياس . 


۳:۵ 


3 Velo sl 


فتح یافا ؟! 

de‏ جادي الآخرة فتحت يافاء وذلك أن صاحبها ole Ole‏ سير 
متجرمة في زي صیادین إلى قطن واتفق هلا که وقیام ولده مقام فلا 
وصل السلطان إلى العرجاء حضر إليه رسله وهم قسطلان(۳) sy BE‏ 
فعوقهم وسيّر اشجاب إلى العساکر يأمرهم بلبس SAR‏ والر کوب على أتم 
ial‏ ورکب نصف الیل فصیّح يافا ¿lo‏ فلا عاینوا BAS‏ العساكر 
التصورة. وشاهدوا تلك الجيوش بتلك TV‏ والصورت شملهم الذهول, 
وطارت منهم العقول. فملك السلمون المدينةء ولجأ أهلها إلى القلعق وسألوا 
الأمان على أن يطلقوا بأمواهم وأولادهم» فأجابهم» وتسام القلعة متهم 
وطلعت عليها السناجق السلطانيّة في العشر الأوسط من جادي الآخرة من 
هذه السنة وأمر السلطان بهدم المدينة فهدمت ‏ وكذلك هدمت القلعةء وقد 
كانت الفرنج قد اعتنوا بعارتها وتحصينها فجعلوها (EEE‏ لثلا يكون هم 
إليها عودق وقد كان الريد UO al‏ أطلق من الاسْرٍ من ثغر دمياط 
حضر إليها وعمّرها وأنفق عليها أموالا. 


)1( العوجاء: موصع دين أرسوف والرملة نفلسطین. 

‚John I dtbelin هو‎ (y) 

)1( القسطلان: معرب اللفظ اللاتيني Castellanus‏ وهو حارس القصر . 

)1( ستجق = ساجق: لفظ نركي» یطلق في الاصل على الرمح والقصود الاعلام السلطانية. 
(o)‏ البلفع : الأرض المقفرة. 

)1( القصود لويس التاسع ملك فرنسا . 


ven 


وذکر ابن عساكر في تاريخه: أن dl‏ من بناها املك Sb‏ سنة ثلاث 
وتسمین وأربعيائة» ولا فرغ السلطان من مدمها رحل عنها إلى الشقیف 
متصورا . 


فتح شقیف أزنُون؟! 


في رجب من هذه السنة, 

ولا أتى إليها السلطان نزل علیها وقد كان جهّز لمضايقتها عسكرًا 
صحبة Ka‏ العزيزي, وله قلعتان» ولا ضويقوا عجزوا عن حاية القلعتين» 
فأحرقوا nel‏ فتسلمها السلمون في السّادس والعشرین من رجب وخرج 
له زیر كُلْيَام من القلعة الأخری مستأمنا a‏ السلطان وني آخر الشهر 
نسلمت وطلعت عليها السناجق السلطانيّة ونصبت. وأخرج آهلها وصِيّرُوا ال 
جهة صّور » وبعث السلطان الأثقال إلى الشام. 

ثم رحل عنها Quy‏ العساکر للاغارة على طرابلس وأعالاء فقطعوا 
آشجارها وخرّبوا ما حوفا من الکنائس» ونهبوا وسبواء فلا سمع صاحب 
صافیتا وأنطرسوس با حل بالفرنج من العکوس خاف أن يسه ما متهم من 
البؤس» فبادر إلى الخدمةء وتلقّی العساکر بالاقامف وأحضر من كان عنده 
من أسرى السلمین وکانوا ثلائمائة أسير. 

é‏ رحل السلطان إلى حمص» ومن حص إلى حماة. 


TEY 


فتح أنطاكية؟! 


في شهر رمضان من هذه السنة. 

وهي مدينة عظيمة» يقال إن 553 سُورما اثني phe‏ ميلاء وعدد بروجها 
Elo‏ وثلائون (Ey‏ وعدد شرفانها آربعة وعشرون ألف شرفة. 

ولا رحل السلطان من Ger‏ إلى tle‏ فرق العساکر ثلاث فرق : فرقة 
صحبته » وفرقة صحبة الأمير سيف الدین قلاون الالفي؛ وفرقة صحبة الأمير 
عز الدین یوغان الركني. 

قال بيبرس : وکنت في هذه الغزاة البرورق فأما قلاون ومن معه فانه سار 
من أفامية7). فصاجنا Meal‏ صباحا وشتنا أهله Bas Stall‏ ورواحاء 
وارتحلنا إلى أنطاكية فنزلنا من غربيها على سفح الجبل» وتواصلت العساكر 
إليها» ونزل السلطان عليها في اليوم الأول من شهر رمضان» وخرج منها 
جاعة فيهم کند اصطبل عم صاحب سيس الذي ذكرناه أنه انبزم قي نوبة 
سيس » فالتقوا مع ال جاليش المنصور» فاستظهر الجاليش عليهم» وأسر ASI‏ 
جندي من أجناد الأمير الأجل شمس الدين GEA O art‏ یسمّی 
المظفري» وأحضره إلى السلطان» فأعطاه عشرة طواشیّة» وأمره بحمل (Dé,‏ 
كند اصطبل» فحمل رُنكة على سنجقه إلى أن col‏ وسأل هذا الكند أن 


)1( أفامية : مدينة حصينة من سراحل الشام» وكورة من كور حص. 
(vr)‏ القصير. بلفط تصغير قصر : اسم لعدة مواضع: والمقصود ها: ضيعة أول de‏ لمن يريد 


چس من دمشی . 
(۳) الجاليش: راية عظيمة في رأسها خصلة من الشعر ولعل القصود هنا مقدمه الجيش أو 
طلائعه 


)4( هو آق سنقر بن عبد الله النجمي الفارقاني » الأمير شمس الدین . 
(o)‏ رنكدربوك: لمط فارسي معناه اللون» وقد استخدم في الصطلح بمعنى الشعار الذي يدل 
على الوطيفة . 


EA 


یدخل أنطاكية ویتعحداث مع أهلها ویر هم وینذر هم » وأحضر ولده رهينة 
على ذلك فم Et oat‏ 


و کانت pall‏ 345 رمضان؟! 


وني يوم السبت رابع رمضان العظم قدره زحفت العساكر» وأطافت 
بالدينة والقلعت وقاتل آملها Vis‏ شديدًا ذريعًاء وجاهدهم السلمون جهادا 
¿Clio‏ ونسوروا الاسوار من جهة ال ونزلوا الدينة بالبیض ENG‏ 
وشرعوا في النهب والقتل My‏ حتى آئخنوا فیهم غاية الائخان. واجتمع 
نحو القلعة منهم نحو مانية آلاف منهم وسألوا الأمانء فأجيبوا إليه. واخذوا 
في الحبال» Gl y‏ جع یتجاوز الاحصاء من النساء والرجال. وكان le‏ 
مانّة ألف أو یزیدون» ووجدوا بها من الأسرى والحلبيّين خلقا کثبرا . 


وصف بلیغ للمعركة؟! 


وكنبت كُتب » ومن جلتها كتاب إلى صاحبها" نسخته: 
قد عام Was gal‏ الجليل المبجل» العزز المام» الأسد الضرغام بيمئدء 
فخر الأمة المسيحيةء رئيس الطائفة الصليبية > كبير الأمة العيسوية المنتقلة 


)1( الرمحء أي السيوف والرماح. 
(y)‏ هو بوهمند السادس Bohemond VI‏ أمير أتطاكية وطرابلس. 
(r)‏ الفومص ي اللانيشة Comes‏ ء وي AN‏ الدارجة ز الکونت ». 


vía 


مخاطبته بأخذ آنطا كية منه من البرنسبة إلى ¿ari‏ آهمه الله رشده. وقرن 
بالخير coded‏ وجعل النصيحة محفوظة cone‏ ما كان من قصدنا طرابلس 
وغزونا له في عقر الدار , وما شاهده بعد رحیلنا من اخراب Hall‏ وهدم 
الأعمار » و كيف کنست تلك الکنائس من على بساط اللأرض» ودارت الدواثر 
على کل دار وکف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر 
کال اف و کیش لت A‏ لاد وکت اراس 
وكيف قطعت الأشجار » ول يُترك الا ما یصلح للأعواد والجانیق والستار 
وكيف ثهبت لك ولرعيتك الأموال والحريم والأولاد والحواشي» وکیف 
استغنى الفقبر » وتأهّل العازب» واستخدم الخديم» ورکب الماشي» هذا وانت 
تنظر نظر الفشي عليه من الوت وإذا سمعت صوتا قلت فزعا: (de‏ هذا 
الصوت» وكيف رحلنا عنك رحیل مَن يعُودء وأخرناك وما كان تأخيرك 
إلا لأجل معدود وکیف فارقنا بلادك. وما بقیت ماشية الا وهي لدینا 
ماشية » ولا جارية إلا وهي في ملکنا جَارِيَة» ولا سارية الا وهي بين أيدي 
العاول ساريّة. ولا زرع الا وهو محصود. ولا موجود لك إلا وهو منك 
مفقود » ولا منعت تلك "ul‏ التي هي في رژوس ابال الشاهقة ولا تلك 
الأودية التي هي في التخوم مُخترقة, وللعقول خارقة» و کیف سقنا the‏ وم 
يسبقتا إلى مدينتك أنطاكية ej‏ وكيف وصلنا إليها وأنت لا WERE‏ 
othe aes‏ وان Lan‏ فستعود على ZN‏ وها نحن نعلمك با ثم ونفهمك 
بالبلاء الذي عمَ: كان رحیلنا عنك عن طرابلس يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين من شعبان» ونزولنا أنطاكية في مستهل شهر رمضانء dy‏ حالة 
النزول خرجت عساکرك للمبارزة فكسروا» وتناصروا فا نصرواء je‏ من 
بينهم كنداصطبل » فسأل في مراجعة أصحانك ‏ فدخل إلى المدينة» فخرج هو 
وجاعة من رهبانك وأعيان أعوانك فتحدثوا ¿lino‏ فرأيناهم على رأيك من 
إتلاف النفرس بالغرض الفاسد ء Oly‏ رأبهم في الخير مختلف» وقوهم في الشر 


YO» 


واحد » فلا رأيناهم قد فات فيهم المُوْت, وأنّهم قد قر الله علیهم المَوّت» 
رددناهم وقلنا: نحن الساعة لکم نحاصر » ومذا هو الأول في الانذار وال 
فرجعوا متشبهین بفعلك ‏ ومعتقدین أنك تدر کهم بيلك ورجلك. ففي بعض 
ساعة مر شَأن امه cobs‏ وداخل الرزهسب coa‏ ولان للبلاء 
القسطلان ۲۲ وجاء‌هم الوت من کل مكان» وفتحناها بالسیف في الساعة الرابعة 
من یوم السبت رابع شهر رمضان» وقتلنا کل من اخترنه لحفظها والحاماة 
lye‏ « وما كان آحد منهم الا وعنده شي من الدنياء فا بقي أحد منا الا 
وعنده شي* منهم ومنهاء فلو رأیّت Lb ES‏ رهم صرعی تحت أرجل del‏ 


وديارك والنهابة فیها تصول. LES,‏ فیها تجول» وأموالك وهى توزن 


بالقتطار . . 


اربع نساء جميلات بدینار ؟! 


Mulas‏ و کل آربع منهن تباع فتشتری من مالك بدینار » ولو رأيت 
کنائسك : وصلبانها قد کسرّت وصحفها من الأناجيل المزوّرة قد شرت 
وقبور البطارقة قد بعثرت» ولو رأيت عدوّك dell‏ داس مکان القداس 
والذیح وقد 5 فيه الراهب والقسیس والشماس والبطارقة قد ذهموا 
la‏ 45¿ وأبناء الملکت وقد دخلوا في المملكة» ولو شاهدت النيران وهي في 
قصورك تخترق» والقتلى بنار الدنیا قبل نار الآخرة ERS‏ وقصورك 
وأحواها قد حالّت» وكنيسة بُولص وكنيسة OH‏ وقد تركت كل منها 


(۱) القسطلان - لفل لاتيني يعني « حارس القصر ». 
(vr)‏ « واماءك » - ولعل المقصود ما النساء , 


۲01 


وزالست, لکُنت تقول: (يا لني كنت تراسا) ويا لينني أوت بهذا الخبر 
«Cas‏ ولكانت نفسّك تدهب من حسرتك» ولكنت تطفئ نلك النيران من 
ماء عبرتك » ولو رأيت مغانيك وقد أقفرت من مغانيك. ومراكبك وقد 
أخذت في السُوبدية بمراكبك, فصارت شوانيك من شوانيك» CE‏ أن 
الاله الذي آأنطاك() أنطاكية منك استرجعهاء والربٌ الذي أعطاك قلعتها 
منك قلتها» ومن الأرض اقتلعها. ولتعام آنا قد أخذنا محمد الله منك ما 
كنت قد أخذته من حصون الإسلام» وهو دير کوش وشقيف كفردرش» 
وجميع ما كان لك في بلاد أنطاكية, واستنزلنا أصحابك من الصّياصي» 
وأخذناهم بالنواصي وفرقناهم في الداني والقاصي OLY‏ ولم يبقى ثي* 
بطلق عليه اسم العصبان إلا الثهرء فلو استطاع لما god‏ بالعاصي. وقد 
أجْرى دموعه (OW‏ وکان پذرفها عَبْرة صافية فها هو أجراها ما سفکناه 
فيه دما » و LOLS‏ هذا یتضمن بالبشری لك با وهبك الله من السلامة وطول 
العمر بکونك ۸ يكن لك في أنطاكية في هذه الدة إقامة» کونك ما كنت 
فيها فتکون اما قتيلا واما أسيرّاء وإما جريا وإما MS‏ وسلامة النفس 
هي التي تفرح Edt‏ إذا شاهد الأموات. ولعل الله ما آأخرّك إلا لأن 
تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات ولا لم یسم احد يُخبرك با جری 
خبّرناك» ولا لم يقدر Del‏ پباشرك cl‏ وسلامة نفسك وهلاك ما 
سواها باشرناك بهذه الفاوضة وبشرناك» لیتحقق SENT‏ على ما جرى» وبعد 
هذه الکانبة لا ينبغي لك أن تکذب لنا خبرا. كا أن بعد هذه الخاطبة 
يحب أن لا تسأل غبرنا مخبرًا. 

وأما کندا اصّطیل فان السلطان أطلقه وأطلق أهله وأقاربه» وفسح له 
في التوجه إلى سيس . 

وهذه أنطاكية هي التي ذكرها الله في القرآن الکرم بقوله: «9 واضصرب لهم 


)1( أنطاك: ووردت وأعطاك» 


yor 


مثلا أصحاب القر ية )5 جاءها الرسلون (VG‏ وبانیها أنطياخس والیه تنسب » 
وکان اللك الناصر صلاح الدین يوسف بن أيوب قد فتحها كما ذکرنا من 
البرنس N LUG!‏ ثم ملکها الابرنس العروف بالأسير» ومن بعده ولده 
فا ویعده ولده ۷۳ ومنه أخذت الآن واستشرت 3 امالك الا do‏ 


A 


3 أن السلطان آمر es‏ الکاسب » فجمع من الأموال والصوعغ lo‏ لا 
یعصی BAT‏ وقسمت الغنائم على الأمراء ولعساکر وتقاسموا السبایا 
والمواشي والنسوان والأطفال» فام سق ee‏ إلا له cp le‏ ویع الصغير el‏ 
عشر درهما فما حوها بين العسكر CLES,‏ وأمر السلطان بإحراق قلعة 
أنطاكية فأحرقت » وأما ما das‏ من الغنائم فإنه أفرده وأرصده لعارة الجامع 
' الذي أمر بإنشائه بالحسينيّة. فصرف عليه. 


فتح بغراس ؟! 


Ll ا‎ a a sa ad a ا‎ 

السلطان على يدي الأمير شمس الدین آقسنقر الفارقاني أستاذ الدار في ثالث 
عشر رمضان» وم یوجد بها سوی امرأة عجوز . ووجدت عامرة جواصلغا 
وهذا الحصن SGU‏ علیها اللك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدین یوسف 


(۱) سورة یس آية ۱۳. 

(۲) الرنس bel‏ هو ريجنالد دي شانيون؛ وكان قد حکم أنطاكية في الفترة مسن 
cp 117-0۳‏ وهو صاحب حصن الكرك الذي قتله صلاح الدين يوسف ابن أيوب 
تعد موقعة حطين سنة ۵۸۶ ها / ۱۱۸۷ م. 
آما صاحب أنطاكية في ذلك الوقت فهو بوهيمند الثالث الدي عقد صلحا مع صلاح 
الدين لمدة ثمائية آشهر . 


voy 


ادن o polo y Sal‏ بالعسکر المصري | col‏ سبح أشهر فام یأخده» وأخذه 
السلطان املك الظاهر بيبرس بغير تعب ولا نصبء وتسم السلطان Cad‏ 
حصونًا كثيرة وقلاعًا ces bl‏ ثم عاد السلطان ge‏ منصورًا!!! 


دخول السلطان دمشق؟! 


ولا فرغ أمر السلطان من هذه الغزوة عاد منصورًاء فدخل دمشق في 
السابع والعشرین من رمضان في أبّهة عظيمة وهيئة هائلة» وقد E‏ 
ودقت البشائر فرحا به» ولا Dial‏ ركابه في دمشق عزم على انتزاع أراضي 
B'S‏ من القری والبسانی الى بأيدي SÓ‏ یزهم آنه قد کانت التتار قد 
استحوذوا عليهاء ثم استنقذها منهی وقد آفتاه بعض الفقهاء من الحنفيّة 
بدلك بناء على أن الکفار إذا أخذوا Hat‏ من آموال الناس السلمین ملکوها 
فإذا استرجعت لم ترد إلى أصحابها الذین أخذت منهی وهذه المسألة مشهورة 
وفیها خلاف» والقصود أن السلطان اللك الظاهر عقد le‏ اجتمع فيه 
القضاة والفقهاء من سائر الذاهب وتکلموا في ذلك وصَمّم السلطان على 
ذلك اعادا على ما بيده من الفتاوی» وخاف الناس من غائلة ذلك » فتوسط 
الصاحب فخر الدين ابن الوزیسر با الدین بن الشا وکان قد درس 
بالشافعي بعد تاج الدین ابن بنت الأعز فقال: يا خوند fal‏ البلد يُصالحون 
بك عن ذلك كله بالف ألف درهم مقسطة کل سنة مائتا آلف درهم فضةء 
فأبى الا أن تکون معجلت ثم بعد أيام وقد خرج متوجهًا إلى الدیار المصريّة 
أجاب إلى تقسيطهاء وجاءت البشارة فقرئت على الناس» ففرح الناس بذلك» 
ورسم أن يعجلوا من ذلك أربعمائة آلف. وأن تعاد إليهم الغلات التي كانوا قد 
احتاطوا عليها في زمن القسم والثار» وكان هذا مما شغب خواطر الناس على 
السلطان. 


YO? 


وقوع الصلح بين السلطان وبين صاحب سیس ؟! 


وني شوال من هذه Lei‏ وقع الصلح بين السلطان وهو في دمشق وبين 
هيثوم صاحب سيس» على أنه إذا أحضر هيثوم سنقر الأشقر من التتار » 
وكانوا قد أخذوه من قلعة حلب لا ملكها هلاون» py‏ مع ذلك بهسني 
ودرستاك Obi py‏ ورغبان وشبح الحديد يُطلّق له ابنه ليفون. فدخل 
صاحب السيس على ملك النتار WI‏ وطلب منه سنقر الأشقر فأعطاه یاه 
ووصل سنقر الأشقر إلى خدمة السلطان وتسم السلطان المواضع المذكورة 
خلا e‏ وأطلق السلطان ابن صاحب سيس لیفون بن هیئوم ونوجه إلى 
والده. 

وقال برس في تاريخه: ولا تقرّر الصلح بين الظاهر وبين صاحب سيس 
على ما ذكرنا أرسل السلطان IS‏ الرومي لاحضار لیفون بن صاحب سيس 
من الدیار di ral‏ من آنطاکية وأحضره: وعاد ال دمشق ف UN‏ 
عشر يومّاء فارسله السلطان إلى والده في ثالث عشر شوال منها. وکان 
صاحب سيس قد سيّر إلى السلطان آخاه فاساك في هذا الأمر» وسيّر ريمون 
صهر ولده رهينةً إلى أن یسلم إليه القلاع الذ كورة ویحضر بسنقر الأشقر 
Gl‏ اتمه نید 


جىء fa‏ صاحب Ss‏ إلى السلطان ؟! 


(y 


وهو في دمشق آیضا واسمه اوك بن هري ابن أخت صاحب قبرس» 


(N)‏ هو هيو بن هرې س نوهیمند الرابع صاحب أنطاكيه. 


۳۵ 


وکان fal‏ عکا قد أحضروه وملکوه عليهمء فلا جاء السلطان من أنطاكية 
إلى دمشق جاءت رسله إلى آبواب السلطان يسألونه لصلح. فتقرّر الحال بینه 
ودين السلطان على Ke‏ وبلادها وثلاثين ELS‏ وتقرّر أن تکون ÚS‏ للفرنج 
Uy‏ تلاث ضياع. وبقيّةٌ بلادها مناصفتة, وللقرين phe‏ قرى والباقسي 
للسلطان. وبلاد fo SU‏ مناصفت وعثلیت تکون ها خس قری والباقي 
مناصفة » وبلاد صیدا الوطأة للفرنج والجبليات للسلطان» واتفق الصلح على 
ملكة قبرس Oly‏ نکون اطدنة لعشر سنین» وسر السلطان إليه هدية عشرین 
نفرا من tal‏ آتطا AS‏ 


عود السلطان من الشام إلى الدیار المصريّة؟! 


ولا فرغ آمر السلطان خرج من دمشق عائدا إلى الدیار المصريّة» فدخلها 
يوم الحادي pie‏ من ذي الحجة من هذه السنت وکان يوم دخوله یوما 
مشهودا وجاءت إليه هدية صاحب الیمن مشتملة على تحف شتی و کتاب إلى 
السلطان وسأله الانعاء والحضور إلى جنابه وأنه بخطب له ببلاد الیمن » 
فأرسل له السلطان WE‏ وسنجقا وتقلیدا . 


)1( الکرمل: حصن بالجبل الشرف على حیفا بساحل الشام. 
ron‏ 


! اشوادت ؟‎ dla 


ومنها : آن السلطان فتح Má‏ وتسلمها من صاحبها افریر ماهي صافاج. 

ومنها : أن معين الدین البرواناه مدبر مملكة الروم اتفق مع النتار القیمین 
معه ببلاد الروم على قتل السلطان ركن الدین قلیج أرسلان السلجوقي فخنق 
التنار ركن الدین بونر » وأقام البُرواناه مُقامه ولده DLE‏ الدین کیخسرو بن 
ركن الدین الذ کور وله من العمر أربع سنین. 

قال این eS‏ :وله من الس ,عفر من وگن A‏ 


de 


نيس الروم . 


اقول... هذا العام... السنة السادسة والستين بعد الستائة... 

بلغ السلطان الظاهر بيبرس ذروة الجد من حيث الفتوحات العسكرية... 

فها هو یفتح يافا في جمادي الاخرة... وها هي الاعللام السلطانية ترفرف 
عليها ۱۱۱ 

ها اوه بش Er‏ وان MENA pos‏ 

وها هي الأعلام السلطانية ترفرف عليها هي الأخرى!!! 

الا أن أعظم فتوحاته في تلك السنة... كانت فتسح مدينة 
«أنطاكية» ... 3 شهر رمصان من هذه السئة... 

وهي مد Rene des‏ شديدة التحصن ... 

إلا bel‏ استسلمت بعد قتال مرير لجيوش السلطان!!! 


)1( جبلة : بالبحريك : اسم لعدة مواضع: والمقصود هنا: قلعة مشهورة ساحل الشام من أعبال 
حلب - قرب اللاذقيه - 


voy 


وقتل Sully‏ جع یتجاوز الاحصاء من النساء والرجال ... 

وکان ما مائة ألف أو یزیدون!!! 

وها هو يواصل انتصاراته الرائعة... 

وها هو يتسام حصن بفراس من فرسان الداوية... وقد رعبوا من 
انتصارات بيبرس فسلموا هذا الحصن النبع اليه بعد اخلائه بدون 
مقاومة !!! 

وتسم السلطان آیضا حصونا كثيرة وقلاعًا أخرى... 

ثم عاد السلطان y jo‏ منصورا ... 

فدخل دمشق في السابع والعشرين من رمضان في del‏ عظيمة وهيئة 
هائلة ... وقد زينت له البلد ... ودقت البشاثر فرحا به!!! 

إنه بيبرس البطل الفاتح!!! 


TOA 


¿LL |‏ الظاهر النتصی ... 
rs‏ رسائل النصر . .. 
الى الافاق ...؟! 


۵ الظاهر سرس إلى القاضي ابن خلکان ىشىر‎ aus So) 
بقتح حصن الشقیف سنة 155" هه من انشاء‎ 
کال الدین بن العجمي ؟!‎ 


صدرت هذه المكاسة إلى الجلس السامي القضائي » لا زالت البشاثر حل به 
ربعاء ay‏ لدیه في الانلاغ حسنا AS ¿uy‏ وتسر بالافهام والانام 
والإعلام له Li‏ وبصرًا وسممًّاء نعلمه بفنح أمست وجوه البشائر ببشره 
متهللة وأسماع المنابر لوعيه متبتلة» وفروض البهاد به مؤداة» ولكنها مشفوعة 
بالسيوف السنونة والغزوات المننفلة. وهو فتح الشقيف الذي جاء بتناوب 
الإتحاف إلى القلوب » ويتناسب انباژه كالرمح انبوب على انبوب» ويتعاقب 
مسرانه إلى الاسلام كا نتعاقب الأنواء لنقع الثرى المكروب. وأقبل بعد فتح 
يافا كا قبل البكر التي لا بد لها بعد سهولة الهواء من الامتناع عند الافتراع» 
وتهادی تهادي الغيث الذي لا بد له عند نزوله من الرعد المزعج والبرق 
اللماع. وكان نزولنا علبها في ناسع عشر شهر رجب الباركث سنة ست وستين 
وستائةء بعد أن سلكنا إليها في أوعار تتعثر بها ذيول ecb‏ وهبطنا في 
أودية لا بأنس فيها الا بمجاوبة الصدى لقعاقم السلاح. وصعدنا في جبال لا 
يرى الأشاح منها إلا كالذر والذرى إلا كالأشباح. وهذه القلعة من وجه 


۱۳۱ 


هذه الشواهق بکان الغرق. ومن كتابها بمنزلة الطرة» كأنها سمع تناجیه 
التجوم بأسرارهاء أو راحة با بسطته من أصابع شرفاتها وتلك البواشير فيها 
بمنزلة سوارهاء يكاد الطرف ينقلب عنها خاسثا وهو حسير. وكل ذي جناح 
يغدو دون مناها يطير. وقد أحكم بناؤها فلا أيدي المعاول لأطراف أسوارها 
¿des‏ وحصن فناژها فلا غير lal‏ لها مجاورة ولا غير الرعود ها مجاوبة. 
وقد تحصن بها من الكفر كل مستقتل» وتوطنها منهم كل جاهل يرجع في 
التحصن بها إلى منعتها وكيف لا وهو ها مستعقل » وقد انتخبهم الفرنج من 
بيتهم انتخاب Jul‏ بسريع سهامه والمفاضل ببديع کلامه ‏ وحلوا منه ذروة 
بعيدة المنال. وتوقلوا صهوة لا تتخطى إليها الآمال. وكنا كا قد عام المجلس 
السامي آعزه الله. قد سيرنا إليها العساکر الشامية تمسك منها GUL!‏ وتأخذ 
منها بمجامع الطواق» فحفت بها كا حفت pill‏ بالخناصرء أو کا حفت 
بالعيون الأهداب» ودارت حوها سورًا ما له غير الخوذ مسن شرفات وغير 
نواهد الخيل من أبراج وغير حنايا السيوف من أبواب» وأحدقت بثغرها US‏ 
تحدق الشفاه بالثغور» وأطافت بها قبل إطافتنا كا يطوف البند قبل المنطقة 
با مخصور » وأقامت السمهرية ترمقهم بزرق عيونها والمشرفية تتناعس لاستنامتهم 
بتغميض جفونها. وبقيت ألسنة الصناجق في أفواه غلفها صامتة لسماع 
الزحافات مصغية» وكواسر الاساد في آجامها .من الرماح السمهرية مقعیق 
وصارت السهام في کنائنها تقلق. وأخشاب المجانيق لتفرق اجزائها تفرق » 
إلى أن بعثنا الله من فتحها إلى القام المحمود. وانقضت مدة |رجائها في ید 
الكفرء وما كان تأخيره إلا لأجل معدود » ونزلنا ربعها بالعساكر التي سیوفها 
مفاتیح احصون ورماحها أرشية المنوث. فما نزلنا من ظهر جوادنا الا على ظهر 
جبلها الذي حرته عن هینها cle‏ ولا آلقینا عصی التسیار حتى حملنا أعواد 
الجانیق على عاتقنا لنقدمها إلى الله تقربًا وإليهم تقريبًا. وللوقت نفخ أمرنا في 
صور الايعاز بالضايقة, ونشر العام في صعيد وأخذ للمسابقة إلى صعودها 
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وللساوقة. By‏ الوقت الحاضر اجتمعت أعضاء الجانیق المنفصلة» ونخطت في 
المواء MUS‏ النتعلت واعتزلت کل فرقة من أوليائنا عنجنیق يقيمه» وأعجب 
شيء أنها الظاهرية وأصحبت العنزلة» وعن قريب أهوت إلى الأعداء محلقة 
صقور الصخور وتتابعت حجارتها إليهم عندما حصلت من المجانيق في 
الصدور » فبعثرت من أجسادهم المرسومة في القلعة ما في القبور» وكانت هذه 
القلعة المذكورة قد قسمها العدو قسمين» وخاصم الاسلام منها بخصمین » 
وجعلها قلعة دون قلعت وصيرها ملكا مقسومًا حتى لا تکون فبه شفعست 
وجعل lese!‏ مهبط قباله وحط نزاله ومأوی رجاله ؛ والأخری مستودع نفسه 
a‏ أحسيوا uly‏ ا else, lie Lp als‏ 
واقتحموا الأسوار یتسورها الرجال والجانیق قف بهم عن اليمن وعن 
الشمال » وضعفوا عن أن يحموا من تلك القلل جهتین» أو أن یقتسموا بها 
فكتين» أو يجمعوا مع کفرهم الا ما قد سلف. بين الأختین» أو أن یغدو 
نجس شركهم إلا وهو فيا دون القلتين حرقوا ما بالقلعة من مضمون» 
وأضرموا بها نيرانًا أعجب شبيء كونها لم تطف با أجروه من الجفون؛ 
وغالبتهم اليد الاسلامية قبل تركهاء ودخلنها عليهم قبل الخروج عن ملكها. 
وذلك يوم الأربعاء السادس وعشرين شهر رجب الذ کور » وكانت المجانيق 
ترمي عليها فصارت ترمى منهاء وتصدر حجارتها إليها فصارت تصدر عنها. 
وتملكناها Sine‏ شيده لنا العدو وبناه» وحصنًا منيمًا دافع عنه حتى تعب فلا 
نعب أخلاه وخلاه» وأصبح بحمد الله شك فتوحها لنا ¿ás‏ وما كان من 
خنادقها وأسوارها يقي الکفار وغدا يقي عساكرنا Luisa‏ . وصارتا جارتین 
تتحاسدان على ss‏ ونا زال يغري بين الجيرة الحسدء ورأسًا وجسدا فرق 
lei‏ النصر ولابقاء للرأس بعد زوال الجسد. ولا أمكن الله من القلعة 
الواحدق لم نر أن نبشر بالأولى حتى نبشر بالاخری ولا أن يقصر الإعلام 
على الاعلان بالبطشة الصغرى pod Ge‏ إليه الإعلام بالبطشة الکبری» ولا 
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جاز القصر والیمع ني الفروض المؤداة في هذه السفرة المباركة قصرنا Lazy‏ 
في أداء هذه البشرى. وكتاءنا هذا وقد من الله بها علینا. وقال الاسلام: 
هذه نضاعتنا ردت إليناء وذلك في سابعة يوم الأحد سلخ شهر رجب 
المبارك. وبحمد الله قد أصبحت نلك الضالة التي فقدها الإسلام منشودة 
وتلك العارية التى استولت علبها يد الكفر مردودة. فشکرا لسيف رد الضالة 
calls‏ ومضى لا يكل حت استفتى في الكلالة » وأحاله فرض الجهاد 
على الکفر بحق ما استخلص يحول الله وقوه تلك الحوالة. فليأخذ الجلس 
السامي حظه من هذه البشرى با جعله الله للمتقين من عقبى lego ll‏ قدره 
من انقياد الكافرين صاغرين في قبضة الإسار» وبما سهله من عتق من كان 
فيها من الحرم والأطفال والصغار » وليملاً بحسن هذا الخبر المسامع. وليعمر 
بذ کره المجامع والجوامع » فطالا اشتاقت إليه أعواد النابر» وانتظرت إيداعه 
في سرائر السير السنة الاقلام وأفواه المحابر» والله تعالى یوفق الجلس ها 
يحاول واور إن ela‏ الله «ds‏ 


رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلكان بفتح 
يافا سنة 535 هب من انشاء عى الدين عبد الله بن 
عمد الظاهر ؟ ! 


هذه الکاتبة إلى الجلس السامی - آسمعه الله من البشاثر أجملها. ومن 

التهاني آشملها . ومن تحيات النصر أفضلها ومن سور الاتحاف بالظفر منزطا - 

تعلن پبشری سفتح حسن استفتاحه وتساوي الجلالة غرره وأوضاحه وأتی 
ri‏ 


بسملة هذه الغزاة المباركة التي مها تنرك cl‏ ومفتاخا لفلق الحصون الق 
إن Yad‏ الله فلا مغلق» وان سهلها فلا عائق . وذاك GL OY‏ كانت قد 
کشر عدوان من فيها وحصل من إضرارهم مالا بقدر أحد عل ندارك 
تحيفاتها ولا تلافيهاء وصارت لعكا ‏ يسر الله فنحها ‏ طليعة مكر ومادة 
کقرء منها يمتارون من كل عنوع وربما يأمنون من خوف وشیعون من 
جوع » ویتطلعون إلى دار الاسلام منها من وراء ligar choles‏ لهم UL‏ 
يتوصلون منه عند الاجاجة إلى ما في نفوسهم من حاجة. فلا بوجهنا هده 
oll‏ جهة البار كة وتعوضنا منها عن إنجاد اللوك ناللاتکت صرفنا إليها العنان 
e‏ وعرجنا علیها تعریج مستروح عم پستانف سیر . وطرقناها نكرة بوم 
الأربعاء العشرین من جادي الآخرة» فا مضى الا بقدر ما جردت السیوف 
من الأغاد» أخذت العاول في العویل على أهل الالحادء ونطقت السن 
الأعلام بالنصر المبين» وتلقي النصر رایننا باليمين» وطفنا مها طراف الناطق 
باحضور والشفاه بالتغور. واذا بأهلها یطلبون الأمان على النفوس خاصة 
وأنهم يبذلون لنا كل ما لهم من مال وغلال وسلاح وغير ذلك فأجبناهم إلى 
ذلك . وما فتحوا الأبواب إلا والرجال قد فتحت النقوب ولاجيبوا الأطواق 
إلا والسيوف قد فتقت الجيوب. ولا خرجوا من قلعتها إلا والأبطال عليها 
قد علت. ولا طلعوا منها إلا والأولياء إليها قد دخلت. وما حصلوا 
خارجها إلا والمقاتلة بها قد حصلت . وتسلمناها وقلعنها فتحًا قریبا 
وتسلمناها مرتعًا مربعا ومربعا خصییّا. وسطرناها في الساعة التي قام لسان 
العام قبل لسان القام على منبرها خطيبًا . فيأخذ حظه من بشری Sele‏ طليعة 
لا بعدها من البشائر» وأقبلت مفهمة Ob‏ لا بد بعدها من فتوحات نتبع 
الأوائل منها الأواخر. ably‏ تعالى يوفقه في الوارد والمصادرء إن شاء الله 
تعال . 


۳۹۵ 


رسالة اللك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان مبشرًا 
بفتح أنطاكية سنة 555 هل من إنشاء 
ڪي الدين بن عبد الظاهر ؟! 


أدام الله سعادة الجلس السامي القضائي» ولا برح يؤثر ZEN‏ حشايا 
المنابر gots e‏ من السرور اطاجم عیون „loch!‏ » ویسجد للا قام الناظم والناثر » 
ويتلقاها ببشر إذا تأمل قادمه قال م ترك الأول للآخر. هذه المكاتية 
نتحدث بنعمة الله التى تبلل ها وجه الايمان؛ وهلل بها من أهله كل لسان 
وجاء يحمد الله ag‏ اهدق حافة pal‏ من هنا ومن هناء وذاك بفتح 
أنطاكية التي ۸ نتطرق إليها الحوادث واخطوب. ولاخرق حديث فتحها 
الأسماع ولا هجس في القلوب وادخرها لله لنا ليخصنا بفتحها الوجيزى 
ويجعلها UCL‏ يليها من بلاد الکفر نلج منه بمشيئة الله وما ذلك على الله 
بعزيز. وهو آنا لا فرغنا من فتوحاتنا التي سبق بها الاسلام وإشاراتنا التي 
خصت وحصت طرابلس الشام. ثنينا العنان إلى هذه الجهة. فشاهدنا منها ما 
يروق النواظر» ورأينا مدينة يجتمع داخل سورها الأنس والوحش الطائر 
للاستيطان والبادي والحاضر » تحف بها أسوار لا يقطعها الطائف في يوم سیر » 
ولا يدرك الناظر من أوها ها أخيرّاء وبها رجال غدوا إليها من كل حدب 
ينسلون ومن كل هضبة ينزلون» وني ظلال كل مطهم يتقيلون. وكان نزولنا 
عليها في يوم الأربعاء غرة شهر رمضان المعظمء فام يكن إلا بقدر ما نزلنا 
إلا ورسلهم قد حضروا ليمسحوا أطراف الرضا ويتقاضوا من العفو أحسن ما 
يقتضى . فا ألوى عليهم حلمنا ولا عسرج. ولا نفس عنهم كربة ولا فرج. 
فزحفنا إليها في يوم السبت بكرة وهو رابع الشهرء فام يلبثوا إلا ساعة من 
نهار وقد دخلت عليهم من أقطارهاء وتسور العسكر المنصور من أسوارهاء 
وامتدت ألسنة الصوارم وأسنة الرماح» وشهرت البيض الصفاح» واريقت 


۳۹۹ 


الدماء واستحيت النساء » وغنمت الاموال وجدلت الاأنطال . ووجد العام من 
التحف والنعم ما لا كان يمر في خلد ولا يخطر في بال. وكتاينا هذا واليد 
الإسلامية ها متسلمة وفيها متحكمة. فالمجلس يأخذ حظه من هذه البشری 
ويرى فيها هذه الآية الكبرى. وما نرهم من آية إلا وهى أكبر من الأخرى. 
و تاها “قشر ققد عفنا yy‏ "الله ق اس Gus‏ مق ا GUS‏ يد 
الله كا بدأت أول مرة. فليشعها المجلس في كل باد وحاضر e‏ ولينشر خبرها 
على Asi‏ المنابر. والله يكرمه بجعل سعادنه من أتم الذخائر. إن شاء الله 
تعالى. كتب رابع شهر رمضان العظم سنة ست وستين وستائة. 


نص المدنة التى عقدها السلطان الملك الظاهر بيبرس 
سنة WAY‏ هل مع ملكة بيروت؟! 


استقرت المدنة المماركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس وبين 
الملكة الجليلة المصونة الفاخرة فلانة ابنة فلان مالكة بيروت وجميع جبافا 
وبلادها التحتية مدة عشر سنين متوالية أولها يوم الخميس سادس رمضان سنة 
سبع وستين وستاثة الموافق لتاسع „ul‏ سنة ألف وحمسمائة وثمانين يونانية» على 
بيروت Whely‏ المضافة إلبهاء الجاري عادتهم في التصرف فيها في ایام الملك 
العاذل yl‏ بكر بن أيوب» وأيام ولده الملك المعظم عيسى وأيام الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز » والقاعدة المستقرة في زمنهم إلى آخر 
الأيام الظامریقف بمقتضى اطدنة الظاهرية؛ وذلك Ryde‏ بيروت وأماكنها 
المضافة إليها: من حد جبيل إلى حد صيداء وهي المواضع SW‏ ذكرها: 
جونية بحدودها , والعذب بحدودها والعصفورية بجدودهاء والراووق بجدودها 


۳۷ 


وسن الفیل جدودهاء والرح والشویف بدودها وأنطلياس جدودهاء 
cleo yds Buil‏ وحسوس جدودهاء والبشرية بحدودهاء والد كوانة وبرج 
قراجار بحدودهاء. dy Sy‏ بجدودها dl pally‏ جدودها وجلدا صدودها 
والناعمة بجدودها, ورس الفيقة والوطاء العروف بمدينة بيروت. وجميع ما في 
هذه الأماكن من الرعايا والتجار» ومن سائر أصناف الناس أجعن» 
والصادرين منها والواردين إليها من جميع أجناس الناس والمرددين إلى بلاد 
السلطان فلان وهي : الحميرة وأعاطها وقلاعها وبلادها وكل ما هو مختص بهاء 
والمملكة الأنطاكية وقلاعها وبلادها وجبلة واللاذقية وقلاعها وبلادهاء 
ars‏ المحروسة وقلاعها وبلادها وما هو مختص oly‏ ومملكة حصن عكا وما 
هو منسوب cat!‏ والمملكة الحموية وقلاعها وبلادها وما هو مختص بها 
والمملكة الرحبية وما هو ختص بها من قلاعها وبلادهاء والمملكة البعلبكية 
وما هو مختص مها : من قلاعها وبلادها » والمملكة الدمشقية وما هو ختص 
rhe‏ من قلاعها وبلادها ورعاياها ومالکها. والمملكة الشقيفية وما يختص بها: 
من قلاعها وبلادها ورعایاها » والمملكة القدسية وما يختص بها والمملكة الحلبية 
وما يختص cle‏ والمملكة الكركية والشوبكية وما يختص بها من القلاع والبلاد 
والرعاياء والمملكة النابلسية والمملكة الصر خدية ومملكة الديار المصرية جميعها : 
بثغورها وحصونها ومالكها وبلادها وسواحلها وبرها ty‏ ورعاياها وما 
يختص cle‏ والساكنين في جميع هذه المالك المذكورة ما لم يذكر من مالك 
السلطان وبلاده» وما سيفتحه الله تعالى على يده ويد نوابه وغليانه يكون 
داخلا في هذه Buhl‏ المباركة Clio‏ في جملة شروطهاء ويكون جميع 
المتردديسن مسن هذه البلاد وإليها آمنين مطمئنين على نفوسهم وأمسواهم 
وبضائعهم. من المملكة فلانة وغلانهاء وجميع من هو في حكمها وطاعتها: برا 
ches‏ ليلا eles‏ ومن مراكبها وشوانيها. وكذلك رعية الملكة فلانق 
Welles‏ يكونون آمنين على أنفسهم وأمواهم وبضائعهم من السلطان ومن جميع 
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نوايه و غلمانه ومن هو کت حکمه وطاعته : 7 وجراء ليلا وغپارا: في جيلة 


وعلى أن لا يجدد على أحد من التجار المترددين رمم لم تحر به عادة» بل 
يجرون على العوائد المستمرة والقواعد المستقرة من اجهتین وان عدم لأحد 
من الجانبين مال أو أخذت أخيذة وصحت في الجهة الأخرى ردت إن كانت 
موجودق أو قيمتها إن كانت مفقودة وان خفى أمرها كانت المدة للكشف 
ls ys eal‏ رس رام نات مب Se‏ ا 
الدعی ls cade‏ ثلاثة نفر من يخنارهم المدعي» وبرئٽ جهته من تلك 
cs seal‏ فان أل الدعي عليه عن اليمين حلف الوالي الدعي واخذ ما يدعيه. 
وان قتل آحد من الطرفین» خطاً کان و cies‏ کان Je‏ القاتل في جهته 
العوض عنه نظيره: فارس بفارس وبرکیل بر کیل وراجل براجل CMs‏ 
بفلاح. وإن هرب أحد من الجانبين إلى اجانب الاخر بال رد من الجبهتين 
هو والال لا یعتذر بعذرء وعلى أنه إن تاجر فرنيي صدر من بیروت إلى 
بلاد السلطان يكون داخلا في هذه امدنت وان عاد إلى غیرها لا بکون 
داخلا في هذه الهدنة. 


وعلى أن الملكة فلانة لا تمكن أحدًا من الفرنج على اختلافهم من قصد 
بلاد السلطان من جهة بروت وبلادها» وتمنم من ذلك وتدفع كل متطرق 
بسوء. وتكون البلاد من الجهتين محفوظة من المتجرمين الفسدین. 


وبذلك انعقدت Bad‏ للسلطان» وتقرر العمل بهذه المدنة والالتزام 

بعهودها والوفاء بها إلى آخر مدتها من الجهتين: لا ينقضها مرور زمان ولا 

يغير شروطها حن ولا وان ولا تنقض موت أحد من الجانبين. وعند 

انقضاء الهدنة تكون التجار آمنين من الجهتين أربعين يومّاء ولا يمنع أحد منهم 
۳۹۹ 


من العود إلى مسنقره. وبذلك شمل هذه اهدنة البار AS‏ الحظ الشریف حجة 
Ss.‏ الوفق. في ناريخ کذا و کذا. 


رسالة اللك الظاهر بيبرس إلى بوهمند السادس pol‏ آنطا AS‏ 
وطرابلس وذلك بعد فتحه أنطاكية سنة +555 ه. 


قد عام القرمص الجليل البجل. العزز المام. الأسد الضرغام ؛ بیمند فخر 
الأمة المسبحية» رئيس الطائفة الصليبية» كبير الأمة العيسوية النتقلة مخاطبته 
بلك اناك سعد عن E EDEN E NN‏ 
قصده. وجعل النصيحة محفوظة عليه ما كان من قصدنا طرابلس وغزونا له 
في عقر الدار» وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب العائر وهدم الاعیار» 
وكيف كنست تلك الكنانس من بساط الأرض» ودارت الدوائر على كل 
دار» وكيف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر کالجزائرء 
وكيف قتلت الرجال واستخدمت الأولاد وتملكت الرار» وكيف قطعت 
الأشجار ولم يترك إلا ما يصلح لأعواد المجانيق إن شاء الله والستائر. وكيف 
cog‏ لك ولرعيتك الأموال والحريم والأولاد والمواشي» وكيف استغنى الفقير 
وتأهل العازب واستخدم الخدم ورکب الاشي. هذا وأنت تنظر نظر الغشي 
عليه من الوت. وإذا سمعت صوتا قلت فزعًا: علّ بهذا الصوت!!! 

وفتحناها بالسیف في الساعة الرابعة من یوم السبت رابع شهر 
رمضان» وقتلنا کل من اخترته لحفظها والحاماة عنها . وما كان أحد 
منهم إلا وعنده شيء من الدنياء فا بقي منا الا وعنده شيء منهم 
ومنها 1 !! 

yy: 


الى آخر الرسالة الساخرة. .. وقد مَرّت بالکامل في الفصل السابق !!! 


اقول ... إن بيبرس كان جهاز الاعلام عنده جهارًا ES,‏ 

ها هو يبعث الى ابن خلكان يبشره بانتصارات السلمین... لبسث 
البشری في أخاء المملكة... 

تم ها هو يبعث الى ملك أنطاكية وطرابلس... يسخر منه ويبشره 
بضياع أنطاكية منه الى الأبد... وعليه ان يحمد الله أنه كان غائيًا عنها 
حين سقطت... وإلا ملك مع االکین !!! 

وي حدود عصر بیرس ... يعتس هذا فنا من الاعلام عظيما 
متقدمًا غاية التقدم... 

وهل الاعلام إلا رفع معنويات الشعب باذاعة الانتصارات عليه ... 

والا pad‏ روح الأعداء العنوية ببث هزائمهم الیهم ؟!! 

وهذا ما فعله بيبرس ... فازداد حب الشعب له ... والشعوب دائمًا 
تتجمع حول البطل الفاتح!!! 


۳۷۳۱ 


فلا ab‏ بسفاهة السفهاء... وإنما يضربهم في صمم كيانهم... 

ويصفعهم الصفعة القاتلة ... التي fad‏ أحدهم يتلوّى فلا يستطيع 
بعدها قيامًا!!! 

ذكروا: 

أن السلطان الظاهر كا دخل دمشق... وصل إليه رسول أبغا... 
ملك التثار . . . 

ومعه مکاتات ومشافهات... 

فمن جلة المشافهات: 

«أنت ملوك... Sl‏ بسیواس ... 

«فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الأرض؟! 

Gy -‏ رواية السلوك: « فكيف تشاقق الملوك ملوك الأرضص»؟1- 

«واعم أنك لو صعدت إلى السماء... أو هبطت إلى الأرض ... ما 

فاعمل لنفسك على Alles‏ السلطان أبغا» 

فام يلتفت الظاهر إلى هذا الكلام... 

بل أجاب عنه FL‏ جواب وقال: 

» اعلموه El‏ وراءه بالمطالبة... 

rvo 


«ولا أزال Ge‏ آنتزع من يده جميع البلاد التي استحوذ علیها من 
بلاد الخليفة... وساثر أقطار الأرض...!!! 

اقول... هذا ped wile‏ غاية النطورة من شخصية بیبرس ... 

انه يشعر أنه قوي ... وأنه صاحب Gh‏ ... 

Oly‏ هذا الأبغا... ملك التتار ... السفیه الغرور ... خير ما یعامل 
به لیس رد السفاهة بالسفاهة ... 

واغا بغزوهم وإذلاهم ... وتقتبلهم ... والقاء جیفهم القذرة في 
حفرة النسیان ... 

وانتزاع البلاد الاسلامية التي نهبها آبوه هولا كو من قبل ... وضمها 
الى ديار الاسلام كما کانت!!! 

إنه بخطط لاسترجاع ما ضاع من بلاد الاسلام ونهبه التتار... 
واسترجاع ما ضاع ونهبه الصليبيون!!! 

يعني أنه يخطّط لحاربة التتار في الشرق ... والصليبيين في الغرب!!! 

... صاحب سياسة عالية‎ ail 

فليس عنده وقت يضيعه في الرد على مهاترات ذلك القبيح أبغا 
ملك التتار... ابن هولا کو !!! 

وإنما الجواب هو السيف!!! 


۳۷۹ 


rg 


السلطات برس .. 
المملكة متنکرا 


نحن في السنة السابعة والستین بعد الستائة ... 


دید السعة لولده اللك السصد ؟! 


استهلت هذه السنة والخليفة هو: SULT‏ بأمر الله العباسي... 

وسلطان البلاد الصرية والشامية واطلبية: املك الظاهر ركن الدین بيبرس 
is‏ الصاتي ... 

وقد جدّد في صفر dec‏ لولده... اللك السعید بركة خان حد ... 

وأحضر الأمراء کلهم... والقضاة والأعيان... 

وأركبه ومشی بين يديه... 

وكتب له ابن OW‏ تقليدًا la‏ بالملك من بعد أبيه... 

وأن يحكم أيضا في حياته... 

وبنى مصطبة بميدان العيد... بباب النصر ... لرمي النشاب(... 

وتوجه الى الجامع الظامري الذي أنشأه بالمسينيّة... ورتب أوقافه.. 
ونظر في أحواله... 


۳۷۹ 


سفراء دول Mall‏ بباب السلطان؟! 


وكان ببابه جماعة من N‏ من جهة الملوك... 

فجهز هم . . . Fr‏ صحبتهم رسله وهداياه.. 

وهم رسل منکوئر .. 

ورسل (اللك شارل) أخي (لويس التاسم ملك فرنسا).. 
ورسل العرب .. 

ورسل باکر ی صاحب القسطنطينية . . 

اقول ... ان ملوك العام و أباطرته ا 33 السلطان !!! 


أبغا... ملك التتار ... يعرض الصلح على السلطان؟! 


lies‏ أنه ركب في gar‏ الأولى يعساكره... والأمراء الأكابر بالدیار 
الصرية. . 

وتوجه الى الشام... ونزل آرسوف لكثرة مراعیها.. 

ولا دخل دمشق اتفق مجيء رسل آبفا... ملك التتار ... معهم 
مکاتبات ومشافهات ... 

و معهم التكفور (۲) صاحب سیس ... فإنه کان قد سعى 3 الصلح 
بين السلطان وبين هلاوت.. 

فسيّر أبغا هؤلاء الرسل.. 


)1( هو الاميراطور میخائیل الثامن باليو لوجس. 
)1( هو هيثوم بن قسطنطين بن باساك... 


YA» 


تهدید ووعید ؟! 


وكان من جلة ما بعثه أبغا... رسالة تبدید وعرض بالصلح:. 
أنت ملوك بعست بسیواس فکیف يصلح لك أن تالف el plo‏ 


dey‏ آنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت 
فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغا!!! 


السلطان يبدد ملك التتار ؟ ! 


وكان مما قال السلطان في رده: 

« قد أعطانا الله ملك أربعين co IS‏ 

Lily‏ ما ذكره من مطلع الشمس الى مغربها أطاعوه... فأي شيء جرى 
على كتبغانوين ؟!... وكيف كان دماره؟!... 

وقال: 

« اعلموه أي وراءه بالمطالبة... ولا أزال حتی أنتزع من يده جميع البلاد 
التي استحوذ غليها من بلاد الخليفة وسائر أقطار الثرض !!! 

اقول ... ان أبغا ملك التتار يناف بيبرس ... ويلجأ الى استعراض 
القوة... ثم يعود ويعرض الصلح على السلطان!!! 

ولكن هيهات هيهات... فان بيبرس له بالمرصاد... حت ينتزع من 
يده جميع البلاد التي انتهبها هولا كو !!! 


YAN 


ومنها: أن السلطان توجّه إلى صور... 

وذلك أنه لما خرج من دمشق بعساكره متوجها إلى الديار المصرية.. 
جاءته امرأة في آثناء الطريق عند خربَة اللصوص ... 

فذكرت أن ابنها دخل إلى صور... 

وأن صاحبها الفرغیی() غدر به وقتله... وأخذ ماله!!! 
as is e‏ 

وأخذ منها شيئًا كثيرًا... وقتل GE‏ ... 


!!! ومكره بالتجار‎ ERE 

اقول... إن بيبرس هنا يلقن Gol‏ صور درسا... ويؤدبه تأديبًا ... 
فليست السألة أن الرجل غدر برجل مسام... ولكن المسألة أن الاعتداء 
على مسام واحد هو اعتداء de‏ جميع المسلمين! !! 


توجّه السلطان إلى pas‏ خفية؟! 


قال بيبرس في ناريخه: ولا فرغ السلطان من تجهیز الرسل واعادتهم ودع 
الأمراء الذين كانوا صحبته وأعطاهم دستورًا لیتوجهوا إلى مصرء وخرج من 
دمشق وليس معه منهم غير: الأتابك والحمّدي والأيدمري» وابن أطلس 
خان. وأقوش الرومي, وتوجه إلى القلاع فبدأ E‏ ومنها إلى الشقیف» 


. Philip de Mont Lost هو‎ (\ ) 


YAY 


وصفد » فبلفته وفاة الأمير عز الدين الحلي بمصر» فوصل إلى حَربة اللصوص 
والعسکر قد خیم بهاء فخطر له التوجٌه إلى الدیار المصريةء فکتب إلى الراب 
بالشام بمكاتبة اللك السعید بما یتجدّد من الهات والاعتاد على ما یصدر عنه 
من f weis ee‏ أظهر أنه قد تشوش جسمه» وصار البرید اذا 
جاء Vay‏ عليه ورج 0 على دروج» فیکتب عنها الأجوبة» واستقر هذا 
ارت انان وأشيع ir‏ وأحضر الحكراء إلى الدهليزء وشاهده الأمراء 
aes LIE uni‏ الأيدمري وجرد بك على البريد إلى جهة حلب في 
ظاهر الامر. وأوصاهیا با عليه في باطن الس وخرج ليلة السبت سادس 
عشر شعبان من الدهلیز متنکرا. حاملا بقجة قاش في زي أحد ¿Miau‏ 
ور کب وصحبته الأميران الذ کوران» وواحد من البريديّة» وواحد من 
السلحداريّة » وأربعة جنائب » وساق إلى جهة مصر e‏ وجنیبه على یده ny‏ 
بمراكز البريد متنكرًا لا يعرفه أحد من الولاق. فوصل إلى القلعة ليلة الثلاثاء 
تاسع عشر ¿O‏ فأوقفهم A‏ حتى شاورُوا الوالي» ونزلوا في باب 
الاصطبل. وكان قد رتب مع زمام BM‏ أن يبيت خلف باب Sod‏ فدق 
الباب وذكر لزمام soll‏ علائم كان يَعرفهاء ففتح له وأحضر رفقته إلى 
باب السرّ. وأقام يوم الثلاثاء والأربعاء وليلة امیس لا يعام أحد» وهو 
يشاهد الأمراء في الموكب من شباك على سوى الیل فلا كانت بكرة 
الخميس قدم الفرس لیر کب الملك السعيد على عادته» وقدم للسلطان فرس 
فر كب على غفلة» والوقت مغلس۲. فأنكر الأمراء الذين في الموكب الحالء 


)1( البابية: جمع Lb‏ لقب عام لجميع رجال الطست خاناه» من يتعاطى الغسل والصقل وغير 
ذلك . وأطلق عليهم هدا اللقب لأنهم يقومون بترفيه مخدومهم من ننطيف ملانسه qt y‏ 
هيئته فهم أشبه بالأب الشفیق. 

(؟) اي قلعة الجبل بالقاهرة. 

(۳) ظلمة آخر الليل. 


TAY 


فلا تحققوا السلطان قبلوا الأرض بين يديهء وعاد من الو کب إلى القلعة» 
فأقام مها dl‏ بوم السست » ولعب الأكرة pia‏ وعاد إلى القلعة. Uy‏ كانت 
ليلة الاثنين الخامس والعشرین من شعبان سافر عائدا إلى البرید . ولا وصل 
إلى الدهلیز أخذ على يده جراب البريد Gy‏ کتفه فوطت y‏ راجلا 
ودخل من جهة اراس فانعه حارس فأمسك طوقهء فانجذب منه. وعبر 
من باب سر الدهلیر » ور کب عصر يوم الجمعة السابع والعشرین من شعبان » 
وحضر الأمرات الخدمة مهنئون بالعافية» وضرست البشائر لذلكء. واهم 
بالدهلز للحجاز الشريف». وهذا الذي صدر منه جراءة عظيمة وإقدام 
هائل . 


السلطان مج متنكرا ؟! 


ومنها: نوجه السلطان إلى الحجار الشريف في هذه السنة» Uy‏ عزم على 
ذلك وهو في المخم أنفق في العسكر» وعين منهم جاعة يتوجهون صحبته» 
وجهز بقية العسكر صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر استادارا إلى دمشق 
فأقاموا بها . 

وتوّه السلطان إلى الكرك بصورة صيد , ولم يجسر احد يتفوّه بأنه متوجه 
إلى الحجاز حتى أن شخصًا من الحجاب يسمى جال الدين بن الداية قال : 
أشتهي gl‏ صحة السلطان إلى السجاز , فأمر بقطع لسانه» ورحل من 
الغوّار يوم الخامس والعشرين من شوال» فوصل الكرك مستهل .ذي القعدة» 
وتوجه في سادسه إلى الشويك » ورحل منها في حادي عشرةء فوصل الدينة 
النبويّة على ساکنها أفضل الصلاة والسلام في الخامس والعشرین من ذي 
القعدق وأحرم» وقدم مكة شرّفها الله تعالى في خامس ذي الحجة» وبقي 

۳۸۶ 


كأحد الناس ame Y‏ أحد» وغسل الكعبة بيده" . وحمل الاء في القرب على 
كتفه» وغسل البیت» وجلس على باب الكعبة الشريفة» فأخذ بأبدى الناس 
وسیّل البیت الشریف للناس» وکتب إلى صاحب الیمن کنابا يقول فيه: 
سطرتها من مک وقد أخذت طریقها في سبع عشرة خطوة» يعني با لفطوة 
المنزلة» وقضی حجه وحلق ونحرء ورتب شمس الدین مروان UU‏ یکت 
وأحسن إلى أميرهاء وال صاحب ینیع » pass‏ وزعاء الحجاز» وعاد» 
فكان خروجه من مكة ثالث phe‏ ذي الحجة. ووصوله إلى المدينة في 
العشرين care‏ ووصل إلى الكرك سلخ ذي الحجة» ول يعام به أحد إلى أن 
وصل إلى قبر جعفر ¿MLS‏ رضي الله care‏ ودخل الكرك لاسا عاءق 
US)‏ هجيتاء فبات بها UL‏ وأصبح منوجَها إلى الشام جريدة. 


ویوس خلال الشام متنکرا ؟! 


وقال بیبرس : في مستهل الحرم من سنة OLE‏ وستین وستائة عاد السلعلان 
من الكرك» وتوجه إلى دمشق جريدة» وحضر إلى الیدان بفتة» وتوجه من 
نباره إلى حلب فدخلها والأمراء في الوکب. فا عرفه أحدء وبقي بینهم 
del‏ حتى عرفوه» ونزل بدار نائب السلطنة وشاهد القلعت وعاد إلى 
دمشق . فوصلها في ثالث عشر الحرم من سنة OLE‏ وستین» وتوجه إلى القدس 
الشریف والخليل فزارهیا, و کان العسکر قد سبقه صحبة الأمير شمس الدین 
آقسنقر الفارقاني إلى تل المجول. فوصل إلى المنزلة الذ کورق فصلّی الجمعة 
في الكرك» والجمعة الثانية في حلب والجمعة الثالثة في دمشق» ورحل من تل 
(۲) «قبر جعفر الطیار عژته ». 


YAO 


السجول فدخل قلعة القاهرة في تالث صضر من سنة مان وستین » وفي شامن 
عشر توجه إلى الاسکندرية Go‏ طریقه دخل الرية متصيّدًا . وضرب We‏ 
على الکحلیات فصار في کل حلقة منها ما یقارب خسمائة غزال وأقل 
وأكثر » ومن النعام وبقر الوحش كثيرء فکان کل من أحضر غزالا أعطي 
بغلطاقا e‏ ومن ضرب نعامًا أو بقرًا أعطي فرسّاء ففرق من الخيل والخلع 
ces Es‏ ووصل إلى مكان يعرف نقصر فارس» وعاد إلى الإسكندرية» 
فأقام أيامّاء وفرق تعابي الفماش على الأمراء» ووصلهم باطبات وعمهم 
بالصلات . 


السلطان يتنقل في کل مکان؟ ! 


وقال اسن كتير : لما وصل السلطان ال مكة تصدق على الجاورین بهاء ثم 
وقف بعرفة. وطاف للافاضت وفتحت له الكعبة فغسلها cle‏ الورد وطیبها 
بيده ثم وقف ساب الکعبة یتناول أيدي الناس لیدخلوا الکعبة وهو بینهم 
كأحدهم» ثم رجع فرمی الجمرات» ثم تعجل النفر فعاد على الدينة النبويّة 
فزار القبر الشریف مرة ثانية. 

ثم ساق إلى الکرك فدخلها في التاسع والعشرین من ذي احجة وأرسل 
المبتشر إلى دمشق بقدومه سالماء فخرج الأمير جال الدین آقوش النجيي 
لیتلقی البشیر في ثاني الحرم ؛ فاذا بالسلطان اللك الظاهر بنفسه يسير في 
الیدان ؛ فتعجب الناس من سرعة مسيره وصبره وجلده ثم ساق ge‏ دخل 
حلب لیتفقد أحواشا, ثم عاد إلى cle‏ ثم رجم إلى دمشق. ثم عاد إلى مصر 


)1( الغلطاق: قباء بلا أكام» أو بأكمام قصيرة جدا. 


VAN 


وقال في ذلك القاضی Qe‏ الدین بن عبد الظاهر ELA‏ منها: 


شاء اختفی y‏ نتلبس 
في الشام للحج الشریف A‏ 
وتسراه في مصر يذب ویتضرس 
ویلسوح و Go‏ وعلیه اط 
ty‏ الاضری ما ویوسس 


حتى أتاها ظاهرٌ ملك إذا 
Ley‏ تراه في الحجاز إذا به 
ونراة في حلب يدير آمرها 
ويلوح في حج عليه عباءة 
لا يزال للدنيا پسوس أمورها 


ماذا نستنبط من أفاعيل بيبرس في عام TY‏ هجرية؟! 

نستنبط أن بيبرس كان يبحث عن الاأعمال التى تقربه الى الله . . . 
فهو يلجا الى التنکر حن لا بعرفه أحد  ...‏ 

تم هو يذهب الى مصر متنکرا!!! 


ثم جج متنکرا !!! 
م يتفقد الشام متنکر] !!! 
فا معنی هذا ؟!! 


معناه ببساطة شديدة... أنه قد سئم زخارف المّلك وأبهة 


السلطات . 


وأنه يريد أن يعيش فترة من حياته ينعم فيها بنعم التجرد من 


- 


الزينة .. . وموا کب المنافقين !!! 


فكان منه هذا التصرف العجيب... حيث عاش شهررا .۰۰ . متنقلا 


في اخحاء مملكته . . . متنكرًا !!! 


تواضعا لله الذي آتاه مُلْكَا کیبرا . وقد كان phe‏ کا حقيرً !!! 


YAY 


« وفتحت له الكعية . . . فغسلها cle‏ الورد ... وطیبها Moss‏ 

دم وقف بباب الکعبة... يتناول أيدي الناس ... لیدخلوا 
الکعبة . . . 

« وهو بینهم كأحدهم» !!! 

ثم ماذا ؟!' 

ثم مظهر العزة المتلألئة من بیبرس وهو يرد على وقاحة ملك 
التتار . . . أبغا !!! 

يقول له ملك التتار: أنت ملوك ... فكيف يصلح لك أن Ai‏ 
ملوك الأرض ؟! 

إن هذا اللك یذ کر بیبرس بأصله ... ليحطّم من كبريائه وعزته!!! 

ولکن بيبرس ... الأسد الضاري... لا يزعجه عواء الثعالب وان 
ارتفع عواژها . .. 

فيقول في تعزز وثقة : 

yo‏ ازال حتى انتزع من يده جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد 
الخليفة وسائر أقطار اللأرض» !!! 

اي tal del‏ الأبغا... آني سوف أطاردك yl‏ كنت... oly‏ 
ملکتك عن آخرها... لتعود صعلوکا... حيث لا ينبغي لك أن 
تکون ملکا !!! 


YAA 


احدات ... 


السنة الثامنة والستین ... 


استهلت هذه cl‏ والخليفة هو : الحام بأمر الله العباسي؛ وهو متوطن 
بالقاهرة. 

وسلطان البلاد الصرية والشاميّة: الملك الظاهر بییرس الصالحي» وكان قد 
وصل إلى دمشق من الحجاز الشریف ثاني حرم هذه السنة على الحجنء ثم 
راح إلى حلب فدخلها في سادس الشهرء ثم عاد إلى دمشق, ثم سار إلى مصر 
فدخلها في ثالث صفر من هذه السنة. 


خروج السّلطان الملك الظاهر إلى جهة الشام ؟! 


ولا دخل السلطان الديار المصريّة في ثالث صفر من هذه السنة» بعد عوده 
من الشام » سا are‏ الأخبار جر aS‏ التتار » eels‏ تواعدوا مع الفرنج ¿loe‏ 
وآغاروا على الساجور قریبا من حلب» واستاقوا مواشي العربان؛ فجهز 
للخروج Lal‏ ولکنه آراح العسکر E ¿sud‏ خرج جريدة as E‏ الاثنين 
الحادي والعشرین من ربیع الأول من هذه السنة» ووصل إلى غزة ثم منها إلى 
دمشق » فانهزم jel‏ ¢ و کان مقدمهم صمغار . 

وقال ابن كثير: وفي تاسع عشر شهر ربیع الآخر منها وصل السلطان 

۳۹۱ 


الملك الظاهر بییرس إلى دمشق في طائفة من جیشه وقد لقوا في الطریق 
مشقّة كبيرة من البّرد والوحل» وبلغه أن ابن أخت زینون خرج من Es‏ 
يتقصّد جيش السلمین» ف ركب إليه مسرعاء فوجده قريبًا من عكاء فأسره 
وأسر جماعة من أصحابه » وقتل آخرين. 

وقال بيبرس: وفیها آغار السلطان على مرج dit‏ حول ple‏ 
من حتشمي الفرنج جاعة» وقتل نائب فرنسیس بعكاء ول يعدم من عسکر 
الاسلام إلا الأمير فخر الدین EN‏ الفائزي. وعاد السلطان ورء‌وس القتل 
قدامه تحملها أساراهم على الرماح إلى caine‏ وتوجه إلى دمشق. ثم إلى حاق 
ثم إلى کفرطاب وتوجّه إلى حصن الأكراد في مائتي فارس» فخرج إليه 
جاعة من الفرنج ملبسين» فحمل عليهم السلطان» فکسرهم» وقتل منهم 
جاعة . 


استيلاؤه على حصون الاسماعيليّة ؟ ! 


وکان السلطان - رجه الله قد أبطل رسوم الإسماعيلية التي كانت تُجْبى 
الیهی واستأدى الحقوق من مراکبهم» وكسر شرکتهم ومضايقتهم وحضر 
إليه صارم الدين مبارك بن الرضي Cole‏ العليقة» وقلده السلطان بلاد 
الدعوةء وعزل نجم الدين الشعرافي الملقب بالصاحب وولده منها لأنه لم يحضر 
إلى الخدمة» ونعت صارم الدين بالصاحب» وأرسل معه عسکرا إلى ler‏ 
فتسلّمها في العشر الأوسط من رجب من هذه السنة. وهي كرسي ele‏ 
وهي مقر الفداویّة. فعند ذلك حضر الصاحب نجم الدين إلى الأبواب 
السلطانية» وهو شيخ كبير جذا. فرحمه السلطان ورّق له. وولاه النيابة 
شريكًا لابن الرضي. فإنه صهره» وقرر عليه حمل مائة وعشرين ألف درهم 

۳۹۳ 


في کل e dw‏ وعاد السلطان من جهة حصن الا کراد 6 فدخل دمشق في cpl‏ 
والعشرين من رجب . 


عود السلطان إلى الديار المصريّة؟! 


ولا دخل السلطان دمشق في التاريخ المذكور بلغه أن الفرنج أخذت من 
ميناء اللإسكندرية مر كبين» فخرج سريعًا من دمشق إلى الديار المصريّة. وعبر 
في طريقه على عسقلان. dey‏ آثارهاء ورمى حجارتها في مينائهاء ثم وصل 
إلى مصر ودخل قلعتهاء ثم استفاضت الأخبار بقصد الفرنج بلاد الشام 
وجهز السلطان العساكر المنصورة لقتالهم. وهو مع ذلك مهم بمدبنة 
الإسكندريّة. وقد ce man‏ وعمل جسورة إليها إن دهمها العدو . 


وقال بيبرس في تاریخه : بلغ السلطان أن الفر نسیس e‏ ه هو 2 لويم بق 
NZ‏ والانکتار» وملك اسکوسنا وملك نورك وهي بلاد السناقر » 
والبرشنوني واسمه Os,‏ وغیرهم من ملوك الفرنج» اجتمعوا de‏ 
Die‏ وشرعوا في تجهيز الراکب . ey dy‏ مقصدهم Ral‏ السلطان بالثغور 
والشواني» وحفظ PA‏ وأنشأ القناطر » 


)1( والقصود لويس التاسم ملك فرنسا وحملته على تونس. 
(۲( المقصود جرجس الأول ملك آراجون ‚Roi d’Aragon‏ 


۳۹۳ 


و کان قصد الفرنج AL‏ توئس» فساروا الیها ونزلوا على ÍA‏ فاجتمع 
الموحدون والعريان وغيرهم من المسلمين... فقاتلهم الفرنج وضایقوهم... 
فأراد الله هلاك الملك الفرنسيس ... فلا مات رحلوا طالبين بلادهم! !! 


k oe * 


اقول ... نلتقط من أحداث هذه السنة... ظاهرة سرعة مواجهة 
الأحداث ... عند السلطان بيبرس!!! 

لا دخل السلطان الديار المصرية... جاءته الأخبار AS yt‏ النتار ... 
ونم تواعدوا مع الفرنج الساحلية... وأغاروا على الساجور قريبًا من 
حلب !!! 

إن الجبهة الشرقية . . . التتار . . . 

تواعدوا مع الجبهة الغربية... الفرنج الساحلية ... بساحل الشام . . . 

انهم يريدون ان يبغتوا بيبرس فجأة وهو عنهم بعيد في مصر ... 
وأغاروا على الساجور قريبًا من حلب . . . هناك في اقصى الثمال !!! 

فیاذا كان من الأسد الضاري؟! 

فجهز للخروج!!! 

فورا أمر بتحرك الجيش وهو على رأسه... 

إنه لم يسترح بعد من وعثاء السفر... ولكن بيبرس اذا غضب 
زأر... وإذا زار تحرتك وحرّك معه الجميع !!! 

هذه الصفة... صفة سرعة مواجهة الأحداث... تعتبر من ألزم 
لوازم القائد ... 

لأن الاحداث العالية سريعة التغیر ... فإذا لم يكن رجل الدولة 
مستعدًا في أي وقت لواجهتها والتصدي فا ... أطاحت به وابتلعته فى 
دواماتها !!! ۱ 

۹4 


وقد كان بيبرس رجل دولة من الطراز الأرفع ... 

يعيش حبانه . . إما مغيرا بغتة على عدوه... 

ly‏ مسارعا الى آعدائه ليفسد عليهم تدبيرهم قبل أن يفيقوا من 
هول المفاجأة !!! 

وكانت هذه الصفة من بيبرس تشر غبظ أعدائه اثارة عنيفة . . . 

وإليك هذه الرسالة التي تكشف مدى غيظ الملوك من مفاجات 
بيبر س : 


رسالة آباقا خان للظاهر بيبرس؟! 


و بيبرس بلاد الروم... وانتصر انتصارًا عظيما على المغول... 

وقتل فرسانهم وقوادهم... ۱ 

فغضب من ذلك کل الغضب آباقا خان ... الذي آصبح ملكا على 
المغول بعد وفاة هولا كو ویر AS‏ ... 

وأرسل إلى بیبرس يقول: 

« إنكم تنقضون فجأة كاللصوص!!! 

« وتطاردون فرساننا وطلائعنا وتفتلون بعصهم ... 

« فاذا ما بلفتنا الأخبار... ور كنا لصدع تفرون کاللصوص IN‏ 

« فإذا كنم تریدون لقاءنا وقتالنا ... فادخلوا الیدان کالرجال ... 
وثبتوا الأقدام: 
تصال لکسن ترى es‏ وتتظسر إلى التسواء ¿ms‏ 
فان كنت جبلا فستنهار من آساسك 

۳۹ ۹۵ 


فأين شاهدت القاتلین . . . يا من لم يسمع عواء الثعالب ؟! 

. لم تأت فان جيرشنا مستعدة لقتالك في طليعة الشتاء‎ oly» 

« وإذا امتدت نار غضبنا إلى بلاد الشام فإنها بلا ريب سوف تأتي 
على كل ما لكم من أخضر ويابس!!! 

«لأن الله الأزلي قد وهب جنكيزخان وذريته بلاد العام !!! 

« وأدخل السراة المتمردين في ربقة طاعتنا !!! 

« وكل من يخالف fal‏ الاقبال تكون مخالفته دلیلا على الإدبار»!!! 

هذه هي رسالة ملك التتار... وقد جعل يتلوى من الغيظ من مباغتة 
بيبرس لجيوشه ... يقتل ويأسر ولا يستطيعون له مَنْعا!!! 

وقد بلغ من عباء هذا الملك أنه يريد من بيبرس أن doles‏ مقدمًا 
مخطته ۱۱۱ 

ولكن بيبرس هو بيبرس ... 

ینقض كالأسد الضاري دون سابق انذار !!! 

ثم ماذا ؟! 

ثم Ys‏ هذه الصفة . . . صفة de pu‏ مواجهة الأحداث . . . وسرعة 
مفاجأة العدو بغتة قبل أن يفيق ... اذا تأملت أفاعيل البطل ... حين 
وصل الى غزة ومنها الى دمشق ... فانهزم التتار Ce)‏ 

بلغ السلطان وهو في طريقه الى دمشق أن قائد الفرنج خرج من 

فیاذا كان من بيبرس بمجرد سماعه أن هذا الكونت قد تك ؟! 

« فر كب إليه سریعا !!! 

« فوجده Cy pb‏ من عكا!!! 

« فأسره... وأسر dele‏ من أصحابه !!! 

« وقتل آخرین » !!! 

۳۹۹ 


هذا Sto‏ عن هذه الصفة من برس ... 

فورا ركب إليه سريعًا... وفورًا وجده... وفورًا opal‏ وأسر 
أصحابه . . . وفورًا قتل آخرين !!! 

وهكذا ينبغي أن يكون رجل الدولة!!! 

ولن يصلح آبذا أن يكون رجل الدولة... رجلا بلیدا ... بطيء 
الانفعال . . . تدهمه الأحداث وهو يتثاءب فى غاء !۱۱ 

$ ماذا عن بیبرس... وسر de‏ الحر کة؟ !۱ 

«أغار السلطان على مرج یعقوب وما حول عکا... وأسر من 
حتشمي الفرنج جاعة . . . وقتل نائب فرنسيس بعكا !!! 

ale y»‏ السلطان . .. ورءوس القتلى قدامه!!! 

lad »‏ أساراهم على الرماح إلى صفد !!! 

« وتوجه الى دمشق!!! 

dies‏ جاة!!! 

« م ال كفرطاب!!! 

«وتوجّه الى حصن الأكراد في مائتي فارس ... فخرج إليه جماعة 
من الفر نج مليسين .. . 

» فحمل عليهم السلطان... فكسرهم ... وقتل منهم جاعة»!!! 

هكذا بيبرس ... لا تستطيع أن تلاحقه في سرعة yh‏ که ... ليسبق 
الأحداث ... ویرعب آعداءه... ویمزعهم ويزلزهم زلزالا شديدًا!!! 


vay 


استهلت هذه السنة» والخليفة هو الحا بأمر الله العبامي . 

وسلطان الدیار الصرية والشاميّة: اللك الظاهر بيرس الصالحى النجمی» 
ففي مسنهل صفر منها رکب وتوجه إلى الشام. ومعه طائفة من العسکر e‏ 
وجاز على عسقلان. وهدم ما بقي من سورها ما كان rn‏ ووجد فها 
هدم کوزین فیها ألف دينار » ففرقها على الأمراء . 

وجاءت البشارة هناك Ol‏ منكوتمر كسر جيش أبغاء ففرح بذلك. ثم 
عاد إلى القاهرة مؤيّدًا منصورًا. 


سفرة الظّاهر انی مرة؟! 


وفيها: توجه السلطان الظاهر إلى الشام. واستصحب معه ولده الملك 
السعید . والوزیر بهاء الدين بن حتاء وجهور الجيش. ودخل دمشق يوم 
امیس امن رجب في أَبْهَةَ عظيمةء وابنه اللك السعید قدامه و کان یوم 
مشهودا وفي طريقه شن الاغارة على طرابلس واتصلت غارته بصافیتا 
وجرد Bd‏ من العسکر صحبة الأمير سيف الدین قلاون الألفي» والامیر 
فخر الدین بيليك الخزندار الظاهري وسيّر صحبتهیا اللك السعید ولدهء 
فأغاروا على ناحية الرقب» فعند عود السلطان من الغارة على طرابلس عاد 

۳۰۱ 


الملك السعید ومن معه من الغارة على جهة الرقب وتوافوا ونزلوا على حصن 
الا کراد في تاسع شهر شعبان من هذه السنة. 


فتح حصن الا کراد ؟۲ 


ونزل السلطان عليه في تاسع الشهر الذ کور » وجد في حصاره. وقتاله » فلا 
كان المفروق A a‏ وا خت السا کر A‏ 
وتسلموهاء وطلع الفرنج إلى ÁS‏ ثم طلبوا COL‏ فأجابهم الیه . فخرجوا 
وجهزوا إلى بلادهم في الرابع والعشرين منه» وتسام السلطان الحصن» وكتب 
إلى مقدام الاسینار صاحب الحصن GES‏ نسخته: 

هذه المكاتبة إلى ¿MÍ‏ جعله الله من لا یعترض على القدّر. ولا 
wile‏ من SO‏ لجيشه النصر والظفرء ولا يعتقد أنه يُنجي من أمر الله 
الحذرء ولا o‏ منه محجور البناء » ولا go‏ الحجر, تعلمه با سَهّل الله من 
فتح حصن الأكراد الذي حصنته وبنيته وخليته» وكنت الموفق لو ca‏ 
واتکلت في حفظه على إخوتك فا نفعوك» وضیعتهم بالاقامة فيه فضیغوه 
وضیّعوك» وما كانت هذه العساکر تنزل على حصن ویبقی أو تخدم سعیدا 
ویشقی . 

وقال ابن كتير: و کان الذي حاصره ابن السلطان اللك السعید » فأطلق 
السلطان dal‏ ومن عليهم» وأجلاهم إلى طرابلس وتسلم القلعة بعد عشرة 
أيام من الفتح فأخلاها أيضا. وجعل كنيسة البلد جامعا وأقام فيه cane!‏ 
وولى فيها BE‏ وقاضیّا e‏ وأمر بعمارة البلد . 


. Hugh Revel وهو‎ (1) 


pal‏ فرسان الداوية يستسم ؟! 


وبعث إليه صاحب آنطرسوس واسمه کندور» po g‏ بيت الاسبتار 
وسألا الضلح» فأجابهم السلطان إلى الصلح على آنطرسوس والرقب Cole‏ 
خار جا عن صافيتا وبلادهاء واسترجع منهم بلدة وأعیاها وما أخذوه في 
الأيام الناصريّة. وعلى أن جميع ما هم من الحقوق والناصفات على بلاد 
الإسلام يتركونه» وعلى أن نكون بلاد المرقب ووجوه أمواله مناصفة بين 
السلطان وبين الإسبتارء des‏ لا تجدد عارة المرقبء وحلف شم على 
ذلك » وأخلوا قرفیص, وأحرقوا مالم يمكن حله. 


محاولة فاشلة لفتح قبرص ؟! 


وقال ابن كثير: ولا فتح اللك السعید بن الظاهر حصن الأكراد جعل 
کنیستها جامعا وأقام فيه الجمعة. وولی السلطان فيه UL‏ وقاضیّا وأمر 
بعمارة البلدء ثم أنه بلغ السلطان وهو ps‏ على حصن الأكراد أن صاحب 
جزيرة قبرس قد ركب بجيشه إلى عكا لينصر أهلها خوفًا علهم من الملك 
الظاهر . فأراد السلطان أن يغتنم هذه الفرصة. فبعث جبشا كثيفًا في سبعة 
عشر شينيًا ليأخذوا جزيرة قبرس في غيبة صاحبها عنهاء فسارت المراكب 
ode we‏ فلا قاربت الجزيرة جاءتها ريح قاصف» وصادفت بعضها بعضاء 
فتحطم منها أحد عشر مركبًا بإذن الله عز وجل. ففرق خلق وأسر 
[ الفرنج ] من pal‏ والرجال قريب من ألف BU»‏ إنسان ف Ul‏ لله وإنا 
إليه راجعون 04 . 


)1( والعروف أن صاحب آنطرطوس هو معدم الداوية. 
(۲) سورة البفره آية 107 


وقال بيبرس في تاريخه: هذه الطّامة ¿il‏ حصلت على السلمین بعد فتح 
القرين , فقال: خرج السلطان من دمشق بعد فراغه من الجهات التي ذكرناها 
في العشر الآخر من شوال» وسار إلى القرين ونازله في ثاني ذي القعدة 
وأخذت May th‏ وسال a‏ فیه الأمان» فکتب لهم bu‏ وتقرر خرو جهم 
وتوجههم حيث شاءوا. وأنهم لا یستصحبون مالا ولا سلاخا » وتسلّم السلطان 
احصن وأمر بهدم قلعته» .سار we‏ ونزل اللجون» وتقدمت مراسمه إلى 
النواب بالدیار الصرية وتجهيز الشواني وتسفیرها إلى قبرس فجهزها النواب. 
وسفروها صحبة مقدم البحر ورؤساء الخلافة» Ub‏ وصلت إلى مَرْسَى 
DN‏ تحت قبرس جنها الليل » وتقدّم الشيني SGN‏ داخلا على أنه یقصد 
الیناء » فصادف الشعاب في الظلاء . فانکسر ‏ وتبعه الشوانی واحد! فواحدا 
وم تعام بما أصابه. فانکسروا في دجی الیل جميعًا: وأسّرهم Jal‏ قبرس 
وكان ابن حون القدم قد أشار برأيء تطيّر الناس منهء وهي أن تطلى 
الشواني بالقار» ويعمل عليها الصلبان لتشتبه على الفرنج بشوانيهم» فيتمكن 
من موانیهم فاقتضى تغيير شعارها با أراد الله من انکسارها . 


السلطان يرد على شاتة pol‏ قبرص 19 


وورد كتاب صاحب قبرس إلى السلطان يخبر بأن شواني مصر وصلت إلى 
قبرس» وكسرها الريح وأخذتها وهي أحد عشر شينياء فأمر السلطان Ob‏ 


)\( الباشورة: سد من التراب نع وصول الخيالة أو غيرهم إلى موضع المحاردين . 
(vr)‏ هو Limassol Jul ¿Luo‏ . 


Pol 


يُكتب جوابه » فکتب ad!‏ هذه المكاتبة : 

إلى حضرة اللك أُوَكْ دلزنيالء جعله الله ممن يوقي الق cala Y‏ ولا 
يفتخر بنصر الا إذا i‏ قبله أو بعده بخير منه أو مثلهى تعلمه أن الله اذا 
al‏ إنسانًا دفع عنه الكثير من قضائه ie‏ وأحسن له التدبير فها جرت 
به all‏ ¢ وقد كنت عرفتنا أن اطواء کسر de‏ من شوانينا وصار بذلك 
یتبجح, وبه یفرح» ونحن OW‏ نبشره بفتح القرین وأين البشارة بتملك 
لقرین من البغارة با کفی الله ملکنا من Ley ell‏ العجب أن یفخر 
بالاستبلاء على حدید وخشب. الاستبلاء على الحصينة هو العجب وقد قال 
وقلنا. وعم الله إن قولنا هو الصحیح. واتکل واتکلنا؛ ولیس من اتکل على 
الله وسيفه کمن اتكل على الريح» وما النصر بالهواء ملیح إنما النصر بالسیف 
هو اللیج» ون ننشوء نی یوم واحد She‏ ا ولا Li‏ لکم من حصن 
قطمةء ونجهز BL‏ قلع ولا يُجهز لکم مائة سنة قلمة, وما كل من أُخْطي 
مقذافا قذف. وما کل من أعطی سیفا أحسن الضرب به آو عرف. وان 
عدمت من جرية الراکب SET‏ فعندنا من بجرية الراکب ألوف. وأين الذین 
یطعنون بالقادیف في صدر البحر من الذین یطعنون بالرماح في صدر 
لسفوف. وأنتم خیولکم المراكب ونحن مراکبنا الخيول» وفرق بين مَن 
يُجْرِيها كالبحار ومَنْ تقف به في الوحول. وفرق بين مَنْ يتصيّد على الصقور 
من الخيل العراب» وبين مَنْ إذا افتضر قال: تصيدت بغراب. فلئن كنم 
et‏ قرية مكسورة فكم أخذنا لكم قرية معمورق وان استوليتم de‏ 
سكان فكم أخلينا Foy‏ من سکان» وقد كسبت وكسيناء فترى ينا pal‏ 
ولو أن في الملك سكوتا كان الواجب عليه أن سكت وما تكام. 


)1( هو « هيو دي لوزسان «Hugh de lusignan‏ . 


۳۰۵ 


us‏ عكار ؟! 


yy‏ السلطان على عكار O)‏ في سابع عشر رمضان العظم ومهد الطرقات 
لطلوع الجانیق, واشت abel‏ في الناضلة وري الحجارة والجانیق؛ واستشهد 
عليه وکن الدین منکورس الدواداري » و کان یصی في خیمته ‏ فجاءه حجر 
فیات من وقته , وشدّدت العساکر war eye)‏ الدقوب col Gad‏ 
فلا رأوا el‏ عاجزون عن مقابلتهم طلبوا الأمان ورفعت عليه السناجق» 
وخرجت أهله في سلخ الشهرء فَجُهّزوا إلى مأمنهم: وغیّد السلطان بها عبد 
الفطر . ثم رحل إلى یمه بالمرج. فقال القاضي حي الدين دن عبد الظاهر في 
ذلك: 
سا لك از OO air E‏ 
إن وكا E eh en‏ تسس اوه 

و کان هذا الحصن شدید الضرر على المسلمين » وهي في واد بين جبال. 


فتح طرا بلس ؟! 


ثم إن السلطان نفق في العساکر بنفقة کاملة. ثم بعد النفقة سار طالبا 
مدينة طرابلس ۰ وقد آمر العسا کر فليسوا الجواش ٩‏ وار كاج وساروا 
El‏ الحرب» وأحاطوا بطرابلس إحاطة Y‏ بالأقار» والأكام CEL‏ 
فللا عاين برنس طرابلس قدوم العساكر وهجومهم كالسبل المامر أرسل Ji‏ 
(1) عكار : حصن على جبل عكار شمالي طر ابلس . 


(Y)‏ جوتس-حواش الدروع. 
(y)‏ الخوذة: بلبس على الرأس» ويصنع من الجلد أو الحديد , وغل بالدهب أو ¿dei‏ 


vr 


الصلح e‏ فأجابه السلطان البه . 

وقال ابن کثر : آرسل ad]‏ صاحبها يقول: ما مرادك أيها السلطان في هذه 
الأرض ؟ فقال: جئت لأرعى زرعکم وأخرّب بلادی ثم آعود إلى Slam‏ 
في العام GY‏ إن شاء الله تعالى» فارسل یستعطفه ویطلب منه المصالحة ووضع 
الحرب بينهم عشر سنين» فأجابه إلى ذلك . 


اشر ب خدعة؟! 


وأرسل إليه الاسماعيلية يسعطفونه على والدهم. وكان مسجوئا بالقاهرق 
فقال: سلموا إلى A‏ وانزلوا فخذوا إقطاعات بالقاهرة وتسلموا آباک فلا 
نزلوا أمر ns‏ في القاهرة» وقد استناب بصن UE‏ وخرجت من يد 
الاسماعبلية من ذلك الوقت . 


عودة السلطان الى دمشق ؟! 


ثم رجم السلطان ودخل دمشق يوم الأريعاء خاسس عشر شوال من هذه 
السنة» وعزل القاضی شمس الدین بن COIR‏ وکان له في القضاء عشر 
سنین e‏ وول القضاء عز الدين بن الصائغ » و کان تقلیده قد LS‏ ۷ بظاهر 
طرابلس» بسفارة الوزیر بهاء الدين بن الحتا ورأيه» فسافر ابن خلکان في ذي 
القعدة إلى الدیار E all‏ 


كيف فتح القرَيْن ؟ !^ 


خرج السلطان من دمشق في العشر الآخر من شوال وأتى الى الساحل» ثم 
سار ال القريق وتازله وأخد باشورته فى GU‏ ذي القعدة وقد ذکرنا بقية 
الکلام الآن» فحاصله أنه أخذ الحصن وأمر بهدم قلعته , ثم سار عنه ونزل 
N‏ ونقدمت مراسیمه إلى الثواب بالدیار المصريّة بتجهیز EN‏ 
وقد ذکرناه Mais‏ عن قريب ثم إن السلطان جاء إلى عکا وأشرف علیها 
وتأمّلهاء ثم سار إلى الدیار المصريّة. وکان مقدار ما غرمه في هذه il‏ 
والغزوات قريبًا من ثمائمائة ألف دينار» وكان وصوله إلى القاهرة يوم الخميس 
ثالث عشر ذي dal‏ 

Us‏ دخل القاهرة أمر بعرارة الشواني وباشرها بنفسه» فعمّر في أقرب مدة 
¿no‏ ما انكسر . 


مؤامرة لاغتيال السلطان؟ ! 
Bs‏ اليوم الثاني من وصوله مسك السلطان جماعة من كبار الأمراء منهم: 


de‏ الدين سنجر الحلبي» وعز الدين إيغان سم الموت» وأقوش المحمدي 
وغیرهم بلغه أنهم أرادوا أن يفتكوا به وهو على الشقيف. 


)000 القرين : حصن قرب صفد . كان المر كز الرئيسي للفرسان النبوتون. 
(؟) اللجون: ماك أكثر من موضع بلاد الشام بهذا الاسم. والقصود هنا لد بالأردن بينه 
وبين طبرية عشرون ميلا » ويبعد عن الرملة أربعين ميلا . 


YA 


وني الیرم السابع عشر من ذي الحجة آمر باراقة الخمور من ساثر بلاده 
وتهدد ye‏ یعصرها بالقتل» وأسقط الضمان في ذلك . وکان بالقاهرة وحدها 
آلف دینار » وسارت a‏ بذلك إلى GUY!‏ يأمر يذلك. 


ولكم في القصاص حياة؟! 


منها ء أن في دبيع الأول بلغ السلملان الملك الظاهر fol ol‏ عكا ضريوا 
رقاب مَنْ في في أيديهم من أسْرَى السلمین Ne‏ بظاهر عکا فأمر ok‏ كان في 
يده من أسارى عكاء 1S AI‏ جیعهم وكانوا قريبًا من مائة نفر. 


بقبة الحوادث؟! 


ومنها : أن في يوم الأحد ee‏ 
مشق فأتلف Bet‏ كثيراء وغرق بسببه آناس كثير أيضًا لا سيا الحجاج من 

و آخذ هم rs‏ فهلکوا ‏ وغلقت أبواب البلد » ودخل الما من مرامي 
السّور ومن باب الفراديس» فغرق خان بن «puño‏ وأتلف ¿es Es‏ وکان 
ذلك في زمن الشمش. 

وف تاريخ بیرس: أتى على كل شيه فجعله کالرمم» وطلع في سور 
دمشق قدر رمح» وأغرق حیوانات كثيرة» وأفسد عدة آذر بدمشق» وأغرق 
من العام ما لا جصی. ونضبء فم يعم من أين اجتمع وال أين ذهب» 

۳۰۹ 


ویقال u)‏ هلك به قدير عشرة آلاف نفس وأخذ الطواحین lat‏ 

ومنها : أن صاحب صور سأل الصلیح فأجیب » ونقرر الصلح hers‏ 
الاتفاق على أن یکون له عشرة بلاد Cole‏ ویکون للسلطان خس بلاد 
يختارها y (Cob‏ البلاد مناصفة. 


قائد ple‏ القوات السلحة التترية يعلن اسلامه ؟! 


ومنها: أنه ورد کتاب HS‏ نوغاي قريب اللك بر کت وهو أكبر مقدمي 
جیشه نسخته : 

صدر هذا الکتاب: من نيسو نوغاي إلى اللك الظاهر e‏ أحمد الله des‏ 
على أن جعلني من جلة السلمین؛ Garey‏ من يتبعٌ الدين المستبين » وبعد . 
فان کتابنا هذا یعتمل على معنييّن : آحدهبا: التحيَّةُ والسلام La‏ اليك . 
والثاني: LI‏ سمعنا من CIL‏ أنه لصدق عهده مع أبينا بر كة خان استخبر 
عن أولاده وأقربائه ومن Cl‏ منهم. فلا آخبر هذا الخبر vidal‏ المحيّة 
للملك الظاهر » Goll‏ بالعهود » وقلنا: ما استعخباره عنا لا لحميّته في الإسلام 
وصدق نيّته في تجديد العهود. وكتبنا هذا الكتاب على يد is gan‏ 
ui Ci‏ دخلنا في الاسلام وآمنا بالل Ley‏ جاء من عند الله » وبرسول الله 
محمد E)‏ با قلناه. ويستن بسنة أبينا بركة خان» ويتبع الحق» 
ويجتنب 014 البطلان. ولا يقطع إرسال الکاتبت فنحن معك كالأنامل 
للید . نوافق من يوافقك . ونخالف من يخالفك . 


۳۹۰ 


السلطان یعلن سر وره پاسلام قائد ple‏ التتار ؟! 


فکتب جوابه: صدرت هذه الکاتبة إلى سامي مجلس العزیز الأصيل» 
الجاهد في سبیل ربه » الستصيء بنور قلبه » ذخيرة السلمین. وعون المؤمنين, 
قيسونوغا» عمر ales, Gale abl‏ من میاه رشق اسان 
وعامله de‏ عامل به النابعين باحسان» نعلمه بورود کتاب متسه سر السمع 
والقلب » وحكم للتوفيق بالغلب» ووجدناه مقصورا على أفهام ما هو عليه من 
صحة الاعتقاد والاقتفاء ZN‏ الملك بركة خان في اجتهاد في الدين وجهاد, 
وهذا كان عندنا منه al‏ لا نترك des‏ ولا ab‏ وقد تلونا قوله ¿des‏ 
ذلك ما 6S ES‏ ۱۳ وحمدنا الله على أن ÁS‏ به حزب الومنین» وجعله في 
ذلك الجانب SEE‏ لقتال الکافرین. وقد غلم أن الرسول جاهد عشيرته 
الأقربين» وأنكر على مَنْ رضي أن يكون مع القاعدين » والقصد التذكار 
بذلك. وإبلاغ التحية لمن في الجانب الحروس» ممن نور الله بصيرته ¿e‏ 
اهتدى للحق» واقتدى باللك بركة خان» رضي الله عنه» في جهاده وداوم 
على البهاد » الذي كتب da WaT‏ الغرب» وهم أجره في الشرق» حق 
تنكسر شوكة الکفار » ويعام الكافر لمن عقبى الدارء ويخذل أنصار المشركين» 
8 رما للظالمين من أنصار OG‏ وتتمته تتضمن الأشلاءً على التتار والإغراء بهم . 


اقول... يمكن أن تسمی هذه السنة... التاسعة والستین بعسد 
الستائة . . . سنة الانتصارات الحاسمة للسلطان برس .. 


)1( سورة الكهف., آية 0144 
(۲) سورة البقرق آية ۲۷۰. 


۳۹1 


ففيها تم فتح حصن الا کراد ... 

وفيها استسام امير فرسان الداوية... وقبل جيع الشروط التي فرضها 
عليه السلطان... وما GIS‏ هؤلاء الداوية... وهم من أعتى الفرسان 
الصليبية المقائلة... أن يستسلموا لبيبرس ببساطة... وإنما الرعب من 
السلطان زلزهم وقذفهم اليه راكعين!!! 

وفيها حاول السلطان أن يستولي على قبرص وجهز لذلك حملة 
بحرية... إلا أن الريح تقاذفت السفن فصادمت بعضها. بعضا... 
فتحطم أكثرها . . وفشلت الحملة... 

صحیح أن الحملة لم تنجح لظروف قاهرة... الا أن جرد تجبريد 
قوة بحرية للاستيلاء على قبرص دليل على مدى ما بلغه بيبرس من قوة 
تسمح له بتحدي الصليبيين في معقل من معاقلهم العتيدة!!! 

وفيها فتح حصن القرين ... المركز الرئيسي للفرسان النیوتون ... 

وفيها هاجم طرابلس ... فأرسل صاحبها يستعطفه ویطلسب منه 
المصالحة... ويطلب وضع اشرب بينهم عشر سنين... فأجابه الى 
ذلك!!! 

وفيها سلم الاسماعيلية اله حصن العليقة... وما Ya OLS‏ 
الفدائيون ليستسلموا إلا ليقينهم أن بيبرس يستطيع أن يزيل حصومم 
اذا شاء !!! 

كان بيبرس في هذا العام 1۳۵ ه في أوج انتصاراته... يفتح من 
القلاع والحصون ما شاء !!! 

إلا أن الجديد في هذه السنة أنه ab gi‏ الى الشام... واستصحب معه 
ولده الملك السعيد ... ولي العهد ... وجمهور الجيش!!! 


۳۳ 


معناه أن السلطان یدرب ابنه على الكيفية التي ينبغى أن بعیشها حين 
تژول اليه مقالید السلطة من بعده. . . 

وأشرك ابنه معه في فتح حصن الأكراد ... 

وعاش ولي العهد ... اسلسوب آبیسه وهو یفتسح الحصون والقلاع 
بالشام . . . 

كأن السلطان يريد بذلك أن يقول لابنه الملك السعيد: يا مني .,. 
هكذا عش ... يهابك أعداؤك .. . ويخافك الطامعون في مك !!! 

لقد كان بيبرس عاشقًا لحياة المقاتلين... يسعى البها ويلقى بنفسه 
الى تخاطرها ... ویید في ذلك اللذة كل اللذة. . 

وكان Lod‏ لابنه أن يكون كذلك!! 

ثم ماذا 119 

ثم هذا الأمر الحنطير من بيبرس... 

«وفي اليوم السابع عشر من ذي الحجة... أمر بإراقة الخمور من 
سائر بلاده!!! 

« وتهدد من يعصرها بالقتل !!! 

« وأسقط الضمان في ذلك!!! 

«وکان بالقاهرة وحدها cal‏ دینار !!! 

« وسارت البُرد بذلك الى BUY‏ يأمر بذلك » !!! 

إن السلطان يخوض حربا شرسسة ضد اطمسر والسکسرات 
والمخدرات . .. 

لاذا ؟!... امتثالا لأمر الله آولا... وحرصا على سلامة الأمة 
والجيش ثانیا . .. 

وها هو یخوض هذه اخرب بنفس العنف والحسم المعروفين عنه في 
أموره كلها ... 


۳۱۳ 


أولا ... اراقة جيع النمور ... في جميع انحاء البلاد من أقصى النوبة 
الى ما وراء حلب شأله ... الى الفرات شرقا ... في جميع هذه البلاد تراق 
النمور فورا مھا كان ثمنها ۱۱۱ 

!!! من يعصر حرا‎ JS يُقتل‎ ... Git 

الا ... ينحم قتل من يعصر اخمر ولا تقبل الفدیة !!! 

وسارت al‏ بذلك الى الآفاق يأمر بذلك ... أي سارت الأوامر 
السلطانية باراقة الخمر وقتل عاصرما... بالبرید ... الى جميع افاق 
المملكة!!! 

مرة أخرى . . . هذا هو بيبرس!!! 

في الخارج... معارك متواصلة... ضد مالك الفسرنج بالساحل 
الشامي . .. واستيلاء عليها حصنا بعد حصن ... وقلعة بعد قلعة... 

ef‏ الداخل يقظة تامة... وعيون مفتوحة على كل شيء ... فإذا 
رأى Es‏ حرامًا سارع الى ابطاله... وكان حاسمًا کالسیف . . . في تنفیذ 
ما يأمر بتحريمه... إنه يقتل pole‏ التمر ... باعتبار أنه هو الجرم 
الأول في شرب الخمر... فلولا عصير الخمر ما كان هناك من يبيع 
الخمر ... ولا من یشرب MI‏ 

عيون مفتوحة... ويقظة تامة... بلفه Gl‏ بعضا من كبار الأمراء 
كان يريد أن يفتك به وهو على الشقيف... فورًا اعتقلهم ... وفورا 
قضی على الفتنة!!! 

oF‏ أحوال بيبرس في هذا العام... تؤكد للناظرين ... أن السلطان 
الملك الظاهر بيبرس... كان LS‏ بكل معان السك مسن الدهاء 
lola Sally's og Raley‏ 

Oly‏ بیرس لم يكن درویشا... رغم قوة عقيدته... ورسوخ 
اسالامه . . 


1E 


۱۱! بکل معاني البطو لة‎ thes كان‎ Ll, 
وكان مَلکا بکل لوازم المَنك!!!‎ 

و كان سلطانا بکل مقتضیات السلطة!!! 
«والله يُؤتى a‏ من یشاء )۱۱۱.۰۰ 


. ۲٤۷ البقرق آية‎ (N) 


۳10 


استهلت هذه السنة» والخليفة هو : الحا بأمر الله العباسي . 

وسلطان البلاد الصرية والشامية: اللك الظاهر بيبرس البندقداري 
الصا حي . 

وصاحب لاد الروم: ركن الدين قليج أرسلان السلجوقي» ولكنه تحت 
حكم التتار. 

وصاحب البلاد العراقية وخراسان وأذربيجان وغيرها من البلاد : Bol‏ ابن 
ملاون . 

وصاحب البلاد الثماليّة : منکور . 


الاحتفال بانزال الاسطول الجديد الى البحر ؟! 


وفي يوم الأحد الرابع phe‏ من حرم هذه السنة رکب السلطان اللك 
الظاهر إلى البحر WY‏ الشواني التي عملت عوضا le‏ غرق بجزيرة قبرس» 
فركب في شين منهاء ومعه الأمير بدر الدین الخازندارء فال بهم ال رکب 
فسقط الخازندار في البحرء فغاص في cell‏ فألقى رجل نفسه وراءه فأخذ 
بشعره وأنقذه من الغرق. فخلع السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه 
Ay‏ 


۳۱۹ 


سفرّة السلطان الملك الظاهر إلى ناحية الشام ؟! 


وي آواخر الحرم منها» ركب السلطان في نفر يسير من الخاصكية 
والأمراء من الدیار الصریت فجاء إلى الكرك» واستصحب GSU‏ عز الدین 
أيدمر الظاهري أستاذ الدار care‏ ورتب علاء الدین آید كين الفخري استاذ 
الدار نائب السلطنة مها ثم توجه ال دمشق فد خلها في الثاني عشر من صفر » 
ومعه عز الدین آیدمر الذ كور » فولاه نيابة دمشق؛ وعزل جال الدین أقوش 
النجيي في رابع عشر صفر . 

وني مستهل ربیع الأول خرج من دمشق فتوجه إلى شیزر وحص وحصن 
الا کراد وحصن عكار و کشفهم ثم عاد إلى دمشق بعد عشرة أيام . 


بيبرس يقاتل التتار والفرنج في وقت واحد ؟! 


Gob التتار آغاروا على عینتاب, ثم توجهوا إلى‎ ob إليه الأخبار‎ eles 
حارم» ومقدمهم یسمی صمغار » فوقعوا على طائفة من التركان بين حارم‎ 
وأنطاكية » فاستأصلوهم» فکتب السلطان إلى الديار المصريّة يستدعي الأمير‎ 
الشمسی وثلاثة الاف فارس من العسکر » فوصل البّريدي‎ Ge بدر الدین‎ 
إلى الأمير بدر الدين الثالثة من ليلة الأربعاء الحادي والعشرین من ربیع‎ 
الأول. فتجهز وخرج بكرة الأربعاء هو والعسكر الطلوب فسافروا ووصلوا‎ 
التتار فانهم أغاروا على حارم والمروج‎ bly إلى دمشق في رابع ربيع الآخرء‎ 
دمشق. فلا‎ fal وجفل‎ Ble حلب والعسكر إلى‎ CSE وقتلوا جماعت فتأخر‎ 
وصل البيَسَري والعسكر إلى دمشق سار السلطان بالعساكر إلى حلب» وجرد‎ 
عسکرا صحبة أمير من أمرائه» فجرد الحاج طيبرس الوزيري‎ Ye إلى كل‎ 

۳۳۰ 


وعیسی بن ee‏ إلى مرعش» فقتلا من وجداه بها من التتار » IS yet IS‏ 
لسلطان. و کان الفرنج قد تحركوا بالشّاحل وأغاروا على قاقون وقتلوا الأمير 
وعادوا . ولا سکن السلطان هذه ZEN‏ عاد إلى الدیار المصرية. 


aye‏ السلطان إلى pas‏ ؟! 


Us‏ فرغ شغله من الشام عاد إلى الدیار الصرية. فوصل إلى قلعة اجبل 
الثالث والعشرین من جادي bath‏ وأقام فیها إلى شعبان ینظر في مصالح 
المسلمين , ثم خرج . 


خروح السلطان من الديار المصرية إل الدیار da Las‏ 
gu‏ مرة؟! 
وني شهر شعبان خرج السلطان وتوججه إلى أراضي عكاء فأغار علیها ES‏ 
صاحها الهادنت فأجابه إلى ذلك. فهادنه عشر سن وعشرة آشهر وعشرة 
أيام وعشر ساعات. ثم عاد إلى دمشق فقرئ کتاب الصلح بدار السعادة 
فاستمر الحال على ذلك . 


o *‏ # فنا 


اقول... أخطر مؤشر في السنة السبعين بعد الستائة.. 
۳۱ 


هو مقاتلة السلطان سرس في جبهتين في وقت واحد ... 

في الجبهة الغربية قانل التتار وبددهم ... 

dy‏ الجبهة الشرقية Gael‏ الفرنج بقدومه فانکمشوا وانهزموا وولوا 
الأديار ۱۱۱ 

قالوا: 

«وجاء البه الأخبار Ob‏ النتار آغاروا على عینتاب ... ثم توجهوا ال 
عمق حارم... ومقدمهم coms‏ صمغار... فوقعوا على طائفة من 
التر OLS‏ بين حارم وأنطاكية ... فاستأصلوهم ...2 !!! 

أخبار سيئة... ولكن بالنسبة الى بيبرس الذي يبحث عن المعارك تعتبر 
أخبارًا سارة!!! 

كيف واجه الأسد الضاري الأمر ؟! 

على الفور : 

« فكتب السلطان الى الديار المصرية يستدعي الأمير بدر الدين 
ال + 
» وثلائة آلاف فارس من العسكر»!!! 

انظر .. . بیبرس يتحرك لینقض !!! 

ووصل الأمير الشمسي والقوة التي على رأسها. .. 

فلما وصل الشمسى والعساكر الى دمشق... سار السلطان بالعساكر الى 
حلب.. ۱ 

إن الأسد الضاري يتوجه لابادة التتار ... 

ولکن ما هي خطته العبقرية ؟! 

«وجرّد الى کل جهة عسکرا صحبة أمير من امرائه ... 

« فجرّد الحاج طیبرس الوزيري ... وعیسی بن مُهَنَى الى مرعّش ... 

« فقتلا من وجداه بها من JES‏ .. 


YY 


« وانکفوا جركة السلطان a.‏ 

انظر... خطة سريعة... وقضاء تام على التتار ... في أسرع وقت ۱۱۱ 

ولکن هناك اعداء في الغرب غير التتار ... فاذا هو فاعل بهم ؟1... 

« وكان الفرنج قد تحركوا بالساحل... وأغاروا على قاقرن... 
وقتلوا الأمير حسام الدين أستاذ الدار وبعض من كان معه... 

« فليا طحقتهم العساكر . . . نفرقوا وعادوا Mia...‏ 

لم جرژ الفرنج أن يواجهوا قوات بيبرس بقتال... 

كانوا یظنون أن بيبرس سينشغل بالتتار... فهي فرصة هم ... فلا ذم 
التتار ... رُعبوا وتفرقوا وعادوا من حيث أتوا!!! 

ما معنى هذا ؟ | 

معناه أن بییرس كان عليه أن یواجه غدر التتار وغدر الفرنج في وقت 
واحد ۱۱۱ 

pel‏ أي التتار والفرنج... يخططون لهساجته... وتحاولة الانقضاض 
عليه ... من الشرق والغرب في نفس الوقت ... 

ولکن هیهات ... إن بيبرس ینظر بعبّني أسّد ... الى الأفق البعید ۱۱۱ 


۳۳۳ 


!! ذلك ؟‎ OW ze 

متى سحق البطل جیوش التتار ؟!! 

كان ذلك في السنة اطادية والسبعین بعد السعائة ... 

ولکن كيف كانت pall‏ کة؟! 

ومن هو القائد العظم من قادة السلطان . .. الذي SU‏ فخر هذه 
العر aS‏ . . . فنال اعجاب السلطان ؟ !! 

استهلت هذه السنةء والخليفة هو : الحام بأمر الله » والسلطان اللك الظاهر 
كان في دمشق. وخرج منها على البرید ليلة السادس من الحرم من هذه 
السنة» ووصل إلى قلعة الجبل يوم الثالث phe‏ من الحرم» وأمر بتجهیز 
العسا کر إلى الشام وأقام بالقلعة خسة lag, phe‏ وخرج. 


! السّلطان إلى الشام ؟‎ u 


خرج من الديار المصرية يوم التاسع والعشرين من محرّم هذه السنة» فوصل 
إلى دمشق في الثالث من صفر e‏ وطلع قلعتها ليلا . 
Sy‏ هذا الشهر: وصل رُسّل أبغا بن هلاون في أمر الصلح» وغيّروا 
كلامهمء وقالوا: أولا إن السلطان يسيّر سنقر الأشقر يشي في الصلحء ثم 
۳۳۷ 


قالوا : إن السلطان يشي في الصلح أو من یکون بعده في المنزلةء فاغتاظ 
السلطان من هذا الخطاب» وقال أيضنًا: إذا كان يقصد الصلح يشي هو 
بنفسه ‏ أو واحد من إخوته» وأعاد الرسل إلى مرسلهم في ربيع الأول منها. 


وكان السبب في ذلك حضور a‏ ومن معه من التتار إلى البيرة» فنزلوا 
عليها ونازلوها ونصبوا عليها المجانيق وآلات الحصارء وجرد ذريبَة طائفة 
منهم صحبة. مقدم يسمى جيفرا إلى الفرات لحفظ الخائض. فنزلوا على 
مخاضة تعرف بمخاضة القاضي. وأقاموا لحم سياجًا من السیب. وحاجزا من 
الخشب » ونزلوا وراء ذلك السياج» فسار السلطان بالعساكر الاسلامية المصرية 
والشامية ge‏ انتهى إلى تلك الخاضت وأشرف على التتار من أعلى الجبل» 
وهم عليها نازلون» وبها محيطون فاستشار الأمراء الأكابر ومن جرت عادته 
بالإشارة في المشاور» فتقدم إليه الأمير سيف الدين قلاون وقال: هؤلاء 
أهون علينا من أن نستشير في أمرهم أو نتوقف دونهم وأنا nel‏ إليهم وأهجم 
عليهم وإنما أحتاج دلیلا يعرفني الخاضة فتقدم الدليل قدامه وتوجه بمن معه 
من مالیکه وأصحابه فاقتحم الفرات وعبر على سفائن كواهل الصافيات. 
فثار التتار إليه وحملوا عليه» فثبت cob‏ وصدمهم صدمة فرقتهم قوتهاء 
ومزقتهم شدتهاء وقتل مقدمهم LAS‏ قتله زين الدين كتبغا ملوك الأمير 
سيفب الدين قلاون وقتل منهم dele‏ ¢ فعند ذلك عبر السلطان. وعبرت 
العساكرء فلیا تكاملت الجيوش شرقي الفرات ولی A‏ هزيمة.» ورحل عن 
البيرة ذميمًا ‏ وترك آلاته التي Wedel‏ للحصار, فنزل fal‏ البيرة فأخذوها 
واقتسموهاء وساز السلطان إليهاء فخلع على المغيثي النائب بها وعلى مقدمیها 

۳۳۸ 


وفرّق في أهلها أموالا ¿as‏ عاد إلى دمشق في ثالث جادي الاخرة ومعه 
الأسرى. 

وأما 2555 فانه لا pam‏ عند أبعا بن هلاون منهزمًا» وقد فقد رفيقه, 
وقتل AST‏ من معهء CST ie‏ وعَدّد له is‏ وقال له: كيف انبزمت ؟ وما 
جرحت؟ وقتل رفيقك وما قتلت؟ وأمر بالحوطة عليه وإبعاده» وإعطاء 
تقدمته لأبعاي. فقال أبّطاي : آنا Jr‏ وأقوم بما قصّر فيه من العمل . 


وجه السلطان إلى الديار المصرية؟! 


ولا فرغ بال السلطان من جهة هؤلاء التتار عاد إلى دمشق. ثم سار إلى 
الدیار ¿dy pal‏ فطلم قلعته في الخامس والعشرين من جمادي الآخرة من هذه 
السنق وأفرج عن الأمير عز الدین الدمياطي من الاعتقال. وجلس لشرب 
القمز() بحضرة آمرائه وأعيانهء فتذاکروا وقعة الفرات» MÍN‏ على الأمير 
سيف الدین قلاون في !قدامه يومئذ » فأنعم السلطان عليه بثلائة آلاف دینار 
lie‏ وفرس بسرج ذهب» وتشریف کامل» وجوشن» وخوذف وسیف نحل 
بالذهب» فکان مقدار ذلك آلفی ديئار عيناء فتکلمت مته من الباء في 
ذلك اليوم خسة آلاف ديتارء ولا شريوا القمز ناول اتاب“ إلى الأمير هز 
الدين الدمياطي, وكان قد شابت cad‏ فقال يا خونذ: شبنا وشاب نبيذناء 
وغنت EE‏ والشعراء بهذه الأبيات : 
زعمت بنو قاقان أن خيولنا تخشى العبور إليهسسم في الاه 
فأتوا إلى شط الفرات Lp ey‏ = متهيئين لغسارة lt‏ 


(۱) القمز : لفظ تتري الأصل e‏ يطلق على ببيد يعمل من لبن الخيل. 
(۲) المئاب: قدح الشراب. 


۳۳۹ 


مل وکسرج pd‏ وخطاء 
y lle‏ مقصد الأعداء 
ملك الزسان all‏ الالاء 
اند یصید فوارس اطیجاء 
ومناصیل mm Jus‏ 
قد خاطهم ds‏ وفرط بلاء 
عند اللقاء من هامهم slaty‏ 
قد مر في ظفر y‏ لسواء 
ما مالست BEN‏ بالورقاء 


قصّدوا بهذا Like‏ عن برهم 
فانامم جیّش الني يَوْمُّهم 
بعصائسب سود عليها رتکسه 
عام الفرات إليهم بصواهسل 
فانفل جیشهم وولى هارسا 
وعدت شوت المسلمين خصيبة 


ثم الصلاة على النبي Be‏ 


وي يوم الئلاناء ثالث ر جب منها : خلع عل جميع الأمراء» ومقدمي 
' الحلقة» وآرتاب الدولة» وأعطى كل إنسان ما يليق به من الخيل والذهب 
والحوائص والثياب. فكان مبلغ ما صرف في ذلك Mé‏ من ثلاثمائة ألف 


دینار . 


اقول... وهكذا فرت جیوش التتار أمام زحف جیوش بيبرس !!! 
وهذا شىء طبیعی بالنسية الى انتصارات بيبرس... ولكن هناك سژالا لا 


بك أن يُطرح... 


لاذا انتصر بيبرس في هذه المعركة ضد التتار ... وفروا أمامه كا تفر 


yy‏ ګارب 


ed ja 


اواب : oy‏ بير س كان ls‏ على E‏ جيوشه... 


بنفسه . . . ويحرص le‏ ... ويسبق الى العدو... 
وهذه الصفات اذا اجتمعت في قائد أشعلت الجنود ... فاستبقوا الوت... 


فاستبقت الیهم أسباب النصر ۱۱۱ 

قالوا: 

« فسار السلطان بالعساکر الاسلامية... الصرية والشامية... حتى 
انتهی الى تلك الخاضة . . وأشرف على التتار من أعلى الجبل ...» 

إنه في قلب الميدان على رأس جيوشه!!! 

« فعند ذلك عير السلطان . . . وعبرت العسا کر ... 

« فلا تکاملت الجبوش شرقي الفرات... ولى ذُرَيْبة... هزيمة... 
ورحل عن الببرة ذميما ie...‏ 

إن جرد ظهور السلطان على رأس جیوشه... جعل ES‏ قائد جیوش 
التتار ۰۰ . يولى الأدبار ۱۱۱ 

لاذا ؟!... OY‏ بیرس يريد أن وت ... وهذا القائد التتري لا يريد أن 
موك . .. 
والنتيجة حتمية... النصر لمن يريد الموت... والهزيمة لمن یفر من 
الوث !!! 

إن عبقرية بيبرس عبقرية اسلامية... 

منبعها ... احرص على الوت توهب لك الحياة!!! 


۳۳۱ 


ف السنة الثانية والسعين بعد الستائة . .. 


استهلت هذه السن والخليفة هو : الماک بأمر الله. 
والسلطان اللك الظاهر في الديار المصريةء ولکنه خرج إلى ناحية الشام . 


وفي ليلة السادس والعشرین من محرم هذه السنة» خرج السلطان من 
القاهرق وتوجه إلى الشام وصحبته جماعة من امرائه بسبب تواتر الأخبار 
بحركة أبغا ملك التتار» ثم تواترت عليه الأخبار في أثناء الطریق بقرّة 
حر كته » فكتب باستدعاء العساكر من الديار المصريّة صحبة الأمير بدر الدين 
الخزندار» ورسم Ge Ob‏ مَن في ملکته من له فرس يركب للغزاق 
وأن يخرج أهل كل قرية بالشام من بينهم TES‏ على قدر أهل القريةء 
ويقومون بکلفتهم؛ ووصل دمشق في شهر صفرء ثم عاد إلى يافا عند 
وصول العساکر من الدیار ¿all‏ فأنزطم بها» as‏ أحوالهم. وعاد إلى 


we 


د مسن . 


۳۳۵ 


o yu ol „le‏ وراء الملوك ؟! 


وفیها : اتصل بالسلطان أن ملك الکرج حضر ختفيا لسزيسارة الشدس 
الشريف» فأرصد له من یعرف حليته» فأميك من بين الزوّار هو وثلاثة نفر 
من أعيان أصحابه» dy y‏ إلى السلطان وهو بدمشق فسجنه بالقلعة 
التصورة ورحل السلطان إلى القاهرة. 


الأمراء يرهبون صولته ؟! 


وكان الامیر عمروبن لول أحد آمراء العرب قد حبسه السلطان في 
عجلون لجرم عمله» فهرب منها وتوجه إلى التتار» ‏ طلب الأمان. فقال 
السلطان: ما نؤمنه إلى أن pat‏ إلى عجلون ويقعد في المكان الذي كان 
مسجونا. فحضر وتطوق بالطوق الحديد كما COIS‏ فعفا السلطان عنه. 


رحیل السلطان من دمشق إلى القاهرة؟! 


م إن السلطان خرج من دمشق في أواخر جمادي الأخری. ووصل إلى 
القاهرق فدخلها في سابع شهر رجب وكان يوم دخوله Doge‏ مشهوذا . 
م بعد ما دخل طهّر ولده نجم الدين خضر في شهر شمبان, فلعب 
العسكر القبق » فكان کا قیل : 
ذاك يوم ها عن اللهسو فيه ويغني عن ol ke‏ الأضاني 
بصليل eg es iS‏ لادان 
۳۳۹ 


US 
De اه في السسام وا حسرب الا بين رمسسح وصسارم‎ ¿y 
: الدين بن عبد الظاهر أبيانًا منها‎ gH وعمل القاضي‎ 
يا ملك الا وتن بقزيه مر‎ 
le ميت بالميد وما‎ 
Soy سج فا‎ Le 


بفرحة قد جعسست مسا بين مسومی al‏ 


سفر الملك السعيد بن الظاهر إلى الشام؟! 


وي الثاني عشر من شهر رمضان من هذه السئة وجه السلطان ولده الملك 
السعيد إلى الشام صحبة الأمير شمس الدين آقسنقر استادار» فوصل دمشق 
تغتة dy‏ يدر نائب السلطان بها الا وهو بينهم في سوق الخيل؛ ثم سار منها 
إلى صفد والشقيف وعاد إلى مصر فوصل في الحادي والعشرين من شوال. 


اقول... في هذه السنة... السنة الثانية والسبعين بعد الستائة... نعثر على 
المفتاح الأعظم لشخصية بيبرس... 
وها هو الفتاح : ۱ 
« فکتب باستدعاء العساکر من الدیار الصریة ... صحبة الأمير بدر 
الدین الخزندار... 
ورسم Ob‏ جميع من في ملکته من له فرس يركب للغزاة... 
۳۳۷ 


« وأن يخرج fol‏ کل قرية بالشام من بینهم خيّالة على قدر dal‏ 
القر dy‏ . ویقومون بکلفتهم ...»!!! 

لاذا هذا کله ۱۱۶ 

» ... بسب تواتر الأخبار هر كة آبغا ملك التتار . . . 

«ثم تواترت عليه الأخبار في أثناء الطریق بقوة حر کته ... فکتب 
باستد ele‏ العسا کر lia...‏ 

هدا هو بيبرس ... يقظة نامة نحو العدو والأحداث. 

أوّلا... خرج هو وصحته جاعة من آمرائه الى الشام يسبب تواتر 
الأخبار جر کة التنار ... 

نم جاءته الأخبار وهو في الطریق بقوة حركة التتار ... 

فأصدر فورًا أمرًا باستدعاء اجیش الصري من الدیار المصرية... 

واصدر مرسومًا عامًا في جميع أنحاء MES‏ وجنوبًا... 

« كل من له فرس يركب للغزاة» !!! 

فإذا علمنا أن كل انسان تقريبًا يلك فرسًا... كان معنى هذا دعوة جميع 
القادرين على القتال من الشعب للخروج الى المعركة. .. المعركة مع التتار ! !! 

هذا هو بیبرس !!! 

شعلة مشتعلة دائما . .. تتقدم الصفوف الى الأعداء . . 

إنه ينفخ روح القتال... آشرف قتال... في الجميع . . 

الكل یقاتل ... لا مكان للقاعدين في عهد بيبرس!!! 

وها هو يحرك الأمة کلها... جیشا وشعيًا... في الشام وني مصر... وفي 
كل مكان... 

اخرجوا جميعًا... قاتلوا عن أعراضكم وأوطانكم... 

اخرجوا في سبيل الله... فلا شيء هو أشرف من القتال في سبيل الله!!! 


۳۳۸ 


3 معارك متواصلة . . . 
۱ : ۱ 1¢ 
3 الداخل e el‏ 


في السّنة الثالثة والسبعين بعد A‏ 

استهلت هذه السنة» والخليفة هو : الحام بأمر الله الغباسي . 
وسلطان البلاد المصريّة والشاميّة : الملك الظاهر »> رحمه الله . 
وبقيّة أصحاب البلاد على حالهم. 
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وفيها اطّلع السلطان على ثلائة عشر Wed‏ من الصریّت. منهم قجقار 
cg!‏ قد کاتبوا التتار » prin‏ فأقّروا بدللگ » elo y‏ كتبهم مع 
البريد » فکان آخر العهد et‏ 


خروج السلطان إلى الکرّك ؟! 
خرج السلطان الظاهر من الدیار المصريّة في الثامن من صفر من هذه 


السنق وتوجه fo‏ الجن إلى الکرك من طریق البدريّة > فبلغه أن الرجال 
!۳£ 


الذین مها قد خامروا فمسکهم و فطع آید یم وأرجلهم » وأقام بالكرك 
SW‏ عشر é by‏ عاد ال جهة مصر 6 ودخلها في الثاني والعشرین من شهر 
ربیع الأول من هذه السنة. 

ثم نوجه إلى العباسة وولده اللك السعید صحبته . ورمی البندق» وصرع 
ولده طيرًا من الطیور الواجبة(۲ . 


السلطان پستنقذ البحارة اللأسرى ؟ ! 


وفیها یل السلطان على استخلاص رؤساء الشوالي واستخراجهم من آسر 
الفرن وذلك أنه لا انکسرت الشواني بقبرس على میناء نمسون كا USS‏ 
وأن صاحب قبرس أسر رؤساءها وأرسلهم إلى عكا فاعتقلوا بها في قلعتهاء 
فبذل السلطان هم مالا في اطلاقهی فتوقفوا وتغالوا فيهم» فتحيّل واستال 
الموكلين بجحفظهم» ولم يزل يتلطف في أمرهم حت سُرقوا من محبسهم وخرجوا 
في مركب Dee‏ مم وكانت لهم خيل معدّة في الب فركبوهاء ول يُعام بهم 
الا وقد وصلوا إلى الأبواب السلطانيّة. وهم ستة نفر وكان السلطان كما 
قیل : 

ول e Ud‏ ما لیس ولغ , بالسیوف 

وفیها : ورد کتاب ملك الحبشة واسمه محر آملاك ella‏ مطران من 
بطرك الاسکندرية. فأجابه السلطان إلى ذلك» ورسم لبطرك اليعاقبة Ob‏ 
يجهز البه مطران. فجهزه وأرسله إلى السلطان صحبة رُسله. 

وفیها : توجّه عسكر حلب إلى بلاد سیس وأغاروا علیها » وعلى مَرعش 
وقلعوا أَبُوابَ e lg‏ وتبع هذه الغارة خروج السلطان إليهاء وإناخته علیها . 


)1( القصود أحد الطيور العينة للرماية. 


rer 


خروج السلطان إلى السام ؟ ! 


برز السلطان من قلعة الجبل في الثالث من شعبان من هده السنف ووصل 
إلى دمشق في سلخ شعبان » ودخل دمشق في يوم ثلج ال رصن ا 
«وفتحت lol‏ آبوابًا 4 وخرج عسكر الشام مُلبسي متوجهب لغرو 
سيس وأعاها وأقام السلطان بدمشق بعدهم GU)‏ قلائل» ثم جهز الجاليش 
صححة pl‏ سيف الدين قلاون الألفي والأمير بدر الدين يليك الخزندار. 
فساروا We‏ عنیفا . 

قال بيبرس في تاريخه : ووصلنا إلى المصيصة"'! على غرة من الأرمن . فهجمت 
العساکر عليها عند فتوح آپوابها فملكوها وقتلوا مَنْ بهاء وملكوا el‏ 
وكان السلطان قد جهز المراكب وحلها صححبته على AD JA‏ فيها نهر 
Mole‏ والنهر الأسود) فام يحتج إليهاء ووصل إليها السلطان على الأثرء 
وجرد الامیر حسام الدين العينتايي ومهنى بن عيسى إلى الببرق ودخل السلطان 
سيس مطلبًا في العساكر والواکب كالبدر المثير بين الكواكب» وأمر 
بتخريبها » ووصل 5 الروم» ووصل e‏ ووصلت بعوئه إلى cla‏ 
والبرزین » وآذنة» وقتلوا وغنموا فقال*) في ذلك : 
يا ويسسح فين Gye 7 A‏ الجاري بها الجاريسسة 
وم بها قد ضاق من سللك واستوقف الاشي ما الماشية 

ولا عاد إلى المصيصة راجمًا من الدربند أمر بإحراق جانبیها فأحرقت؛ 


۱ allg )۱( 

)1( الصیصة: مدينة على نهر جیحان» وهي بقارس طرسوس » ويها ودين آذنه تسعة أميال 

(۳) مر جهان - نهر جیحان - نقع عليه الصيصة ويصب ي البحر التوسط على مسافة قريه 
مثها . 

)٤(‏ النهر الأسود: أحد فروع الفرات الأعلى» ویعرف عند الترك باسم و فراصوه أي النهر 
الأسودء ويجري غرب المصيصة وطرسوس. 

)6( القصود ابن عبد الظاهر . 


rer 


وتحكمت عساکره في کل ad‏ 

ثم خرج السلطان إلى مرج آنطاکیت فأقام به وجم الغنائم في صعيد Joly‏ 
من الیل والبواري والماليك والواشي وغيرهاء فقسمها بنفسه على العسا کر » 
فلم ينس صاحب عام ولا رب db‏ » وأراح العساکر شهرا. ‏ رحل إلى القصير 
فنازله, وهذا احصن LL‏ رومیت وکانت مضرة على الفوعة وجهاتها وکان 
أهله عند فتح أنطاكية سألوا المدنةء فأجییوا إليها فيا وقفوا classe‏ .فرب 
السلطان عسکر! لحصارهء فسلّمه أهله» وحملوا إلى الجهات التي قصدواء وأما 
العسكر والعربان الذين توجهوا نحو البيرة فإنهم وصلوا إلى رأس العين ونهبوا 
وغنموا ما وجدوا وأما السلطان وعساكره فانهم توجهوا ,لى دمشق واقاموا 
فيها إلى أن خرجت هذه السنة. 


في هذه السنة... السنة الغالثة والسبعين بعد الستائة... 

Ys‏ من اللك الظاهر صفة سرعة مواجهة الأحداث واضحة تام 
الوضوح... 

de‏ السلطان أن ثلائة عشر أميرًا کاتبوا التتار... واعترفوا بذلك... 
فقضى علیهم قضاء تاما... حتی لا تتکرر مهزلة سقوط بغداد !۱۱ 

ثم ذهب فجاة الى قلعة الكرّك... ah‏ أن الرجال الذین بها قد 
خامروا... فقبض عليهم... وقطم أيدييم وأرجلهم!!! 

ثم کلف مخابراته برسم خطة لاستنقاذ البحارة الأسرى عند الفرنج منذ 
أسرت سفنهم في قبرص... ونجحت الخطة السرية... ووصل البحارة الى 
الأمواب السلطانية... والفرنج في غفلة تامة!!! 

هذا في الداخل ... فاذا في الخارج ؟! 

۳:۶ 


لا يطيق بییرس أن يمضي عام عليه ... ول يخرج فيه للقتال !۱۱ 
وها هو جرج الى سيس ... 
وها هو تستولي جيوشه على المصيصة... وها هي جيوشه نتوغل ge‏ 


asi 


u 

ثم ها هو پرحل الى حصن القصير... وها هي قوانه تحاصر الحصن ... 
وها هو احصن یستسم... 

ثم عاد السلطان بعد أن نوغل فها وراء حلب ... الى دمشق... وآقاموا 
فيها الى أن انتهت السنة!!! 

اقول... دائما بيبرس... bl‏ في معاركة داخلية... عنع فيها 
حرامًا . . . ويضرب على أيدي المجرمين ... 

bly‏ في معارك خارجية... يغير على التتار... أو الفرنج... 
ليذيقهم أسوأ ما عملوا !!! 


في ثلائین آلفا ... 
اسشقوا القرار...؟! 


في السّدة الرابعة والسّعين بعد BES‏ 

استهلت هذه السنة ¢ والخليفة هو : الحام بأمر الله . 

والسلطان الملك الظاهر بيبرس في دمشق» وأرسل الأمير بدر الدين 
الخزندار إلى مصر في الرابع والعشرين من الحرم ae‏ ولده الملك 
السعيد . فتوجّه وأحضره. ودخل دمشق في سادس صفر من هذه السنةء 
و کاب یوما مشهودا. 


نزول التتار على الببرة؟! 


وف يوم امیس امن جادي الآخرة نزل التتار على البيرة في ثلاثين ألما 
من المقاتلة منهم خسة Uist pte‏ من الغول وخسة عشر ألا من الروم فعلى , 
امول أمير یسمّی أبطاي» وعلى الروم الأمير معين الدین سلبان COIR‏ 
وممهم جيش الموصل» وجیش ماردين» والأكراد » وذلك بأمر أبغا بن هلاون 
ملك التنار » فنصبوا على البيرة ثلاثة وعشرین منجنيقاء فخرج أهل البيرة في 
A‏ النجنیقات. ونهبوا شيثًا كثيرا » ورجعوا ۳ 
حصنهم سالمين» فأقام الجيش عليها إلى تاسع عشر الشهر الذ کور. ‏ رجعوا 
عنها بغيظهم » ولا بلغ السلطان الظاهر ذلك أنفق في العساكر نفقة ALIS‏ 

۳:۹ 


فرار التتار ؟! 


وقال ابن كثير: Gal‏ في الیش ستائة ألف coe‏ ور کب سريعاء ds‏ 
صحته ولده اللك السعید , فلا وصل إلى القطيفة بلغه أن النتار سمعوا 
بجر كه فوهنوا ورجعوا عن البيرة» فسار السلطان إلى حص. ثم إلى حلب . 


je‏ السّلطان الظّاهر من عينتاب إلى الديار المصرية؟!؟! 


Uy‏ جرى الأمور الذ کورت وكان السلطان على مدينة عینتاب رحل منها 
طالبا الديار المصرية في مستهل رجب من هذه السنة» ووصل إلى الديار 
الصرية في امن phe‏ رجب من هذه السنة» وكان يوم دخوله يومًا مشهودا 


السلطان يغزو السودان؟! 


ولا استقرّ ركابه في قلعته بالقاهرة وفد عليه شکنده ابن عم داود ملك 
All‏ متظلمًا من ادن عمه داود وأخذه الملك care‏ فجرد السلطان الظاهر معه 
EP‏ شمس الدین آقسنقر EA‏ الدين tel‏ 
الأفرم في مسنهل شعبان» فوصلوا إلى DS‏ ولقيهم rn‏ من السودان؛ 
واقتتلواء فاميزم السودان. وقتل منهم جماعة كثيرة. وأسر منهم ما لا يقع 
عليه الحصر Ge‏ أبيع كل رأس بثلاثة دراهمى ثم تبعوا داود فترك أخته daly‏ 


. على ساطيء التیل‎ gd لاد الثونة؛ وهی مترلة ملك‎ is )١( 


vo. 


وشت cdl‏ ومربء doe delo‏ ورجموا إلى الدیار الصرية بعد أن مَلَكوا 
شکندة ورتبوا أمره» وثرروا علبه في کل سنة على کل رأس دينار» ووصلوا 
إلى القاهرة وصحبتهم gal‏ فأبيع بمائة ألف درهم وعشرة آلاف درهم. 

وقال بیرس في تاريخه: ولا جرد العسکر من مصر خرجوا في ثامن شوال 
ووصلوا إلى Gall‏ فآغاروا على قلعتها ونزلوا جزيرة ميكائيل » وهي رأس 
جنادل النوبة» فقتلوا وأسروا وغنموا. وکان بها قمر الدولة gi‏ صاحب 
ا فامنوه وقرروه على cays‏ ثم التقوا اللك داود وعساکره. فکسروه 
es‏ أخوه Gly‏ واخته. وقتلوا من السودان el‏ وهرب داود إلى 
le‏ وهي فوق بلاده» فالتقاه صاحبها واسمّه أَدَرَوْ وقاتله وقتل ولد 
وا کش ge‏ كان مع O‏ وارسل به إلى السلطان أسيرّاء فاعتقل بقلعة 
الجبل إلى أن مات في السجن فيا cde‏ ورتب الأمراء شکنده مکان داود 
خاله . وقررًوا عليه في کل سنة قطيعة ed‏ وهي : ثلاثة أفيلة» وثلاث 
زرافات » وخسة فهود  Bley‏ أصهب جیاد » وأربعائة رأس بقسرء وأن تکون 
البلاد مشاطرة: التصف للسلطان» والنصف لعارتها وحفظها وأن تکون بلاد 
العلى وبلاد الجبل للسلطان Cole‏ لقربها من آسوان» ويحمل ما یتحصل منها 
من التمر والقطن مع ما تقرر من القطيعة والجزية وهي دینار واحد من کل 
واحد من العقلاء البالغين إلى الأبواب الشريفة؛ واستحلفوه على ذلك الأيمان 
التى يحلفها النصارى» وعادت العساكر المنصورة. 

NE BEE و‎ Lee قاو‎ ol gee Uy: 
وسمّى ولده مدا . وكان متدينًاء كثير التلاوة في‎ ES وقَرّرت له ولولده‎ 
القرآن الکرم إلى أن توفي رحمه الله.‎ 


vor 


عقد السلطان اللك السعید بن الظاهر على ابنة 
الأمير سيف الدّین قلاوّن الألفی ؟ ! 


رفي يوم الخميس الثاني عشر من ذي الحجة من هذه السنة عقد عقد LU‏ 
السعید على الست غازية خاتون ابنة سیف الدین قلاون. و کتسب القاضي حى 
الدين بن عبد الظاهر الصداق». وهو خسة آلاف دینار : المعجّل منها ألنا 
دينار» وكان ذلك في الايوان بحضرة السلطان. فأعطى السلطان محبي الدين 
الذ كور ماثة دينار وخلع عليه. 

ونسخة الصداق : امد لله موفق الآمال Y‏ حرکت مصدّق الفال لمن 
جعل عنده أعظم بركة» ومحقق الاقبال لمن أصبح Lu‏ سلطانه» وصهره 
ملكه. الذي جعل للأولياء من لدنه سلطاتا sey ¿es‏ أقدارهم باصطفاء 
تأهيله حتى حازوا نعيمًا وملكًا كبيرًاء وأفرد فخارهم بتقريبه حت أقاد شمس 
آماطم ضياء. وزاد قمرهم نوا وشرّف به وصلتهم حتى أصبح فضل الله 
علیهم بها عظيمًا» وانعامه كبيرّاء مهت آسباب التوفیق العاجلة والاجلق 
وجاعل ربوع کل أملاك من الأملاك بالشموس والبدور والأهلة» جامع 
آطراف الفخار لذوي الایثار حتی حصلت هم النعمة الشاملت. وحلت عندهم 
البركة الکاملة» نحمده على أن أحسن عند الأولياء بالتعمة الاستيداع» وأجل 
plas‏ الاستطلاع. وکمل لاخنیارهم الاجناس من al‏ والانواع :راق 
آمالهم ما لم تكن في cle‏ أحسابهم من الابتداء بالتحویل والابتداع وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حسنة الأوضاع la‏ بتشريف 
الألسنة وتکرم dei; ¿Y‏ على سيدنا مد الذي أعلى الله به الأقدار ء 
وشرف به الموالي والأصهار » وجعل كرمه دارا هم في كل دارء وفخره على 
من استطلحه من المهاجرين والأنصار مشرق الأنوار» صلى الله عليه وعليهمء 
صلاة زاهية dul UND‏ الثار» وبعد: فلو كان اتصال كل شيء بحسب 


Yor 


التصل به في تفضیله لما استصلح البدر Eat‏ من النازل لنزوله , ولا الغيث 
شا حمق الرياقن vib‏ ولا الذکر اشکم ULI‏ من الالسنة لنرتيلهء ولا 
الجوهر الثمين Et‏ من التیجان لحلوله. لکن الشرف بيت يل به القمرء 
وثبت یزوره الطر Qda‏ ینعود ینعوّذ (lla DUAL‏ وتضار يتجمّل 
باللآلي والذرّر» والترئب على هذه القاعدة افاضة نور يستمده الوجودء 
وتقريرٌ ol‏ یقارن OR‏ الأخبية فيه سعد السعود » واظهار خطبة بقول CAN‏ 
لانتظام عقدها کیّف. وابراز Al)‏ تتجمل بترصیم جوهرها من السیف: 
الدي يغبطه على إبداع هذه الجوهريّة كل سیّف. ونسج صهارة تتم بها إن شاء 
الله كل أمر سَديد» Gites‏ بها US‏ توفيق Gla‏ الأيام وهو جديد » ويختار ها 
Bol‏ طالع وكيف لا تكون البركة في ذلك الطالع وهو السعید , ذلك بأن 
الراحم الشريفة السلطانية أرادت أن Gadd‏ الجلس السّامي الأميري الكبيري 
السيفي بالاحسان البتکر. وتفرده بالواهب التي يرهف بها اد النتضی 
ویعظّم اد النتظ وأن يرفع من قدره بالصهارة مثل ما رفعه (E)‏ من 
أي بكر وعمر. فخطب إليه GI‏ البريّة» Geely‏ من يحميها السیوف 
المشرفيّة» وآعز من يسبل علیها ستور الصون الخنيّة» وتضنرب دونها خدور 
البلال Ee si‏ ويُتجمّل بنعوتها العقودُ. وکیف لا وهي al‏ الألفيّة» فقال 
والده وهو الأميرٌ الذکور: هکذا ترفع الاقدار والاوزان وهكذا یکون 
قران السَعْد وَسَعْدُ القران» وما أسعَد آرضا أصبحت هذه الکارم له خيلةء 
وأشرف A‏ عدت منطقه بروج سأائها له them‏ وما أعظمها معجزة أتت 
الأولياء من لدنها سلطانا» وزادتهم مع إيامهم إياتاء وما أفخرها صهارة 
يقول التوفيق لابن I‏ ليت وأشرفها عبودية كرمت سلانها Ob‏ جعلته من 
أهل el‏ وإذ قد حصلت الاستخارة في رفع قدر المملوك» وتخصیصه بهذه 
المزيّة التي نقاصرت عنها آمال أكابر الملوك » فالأمرٌ ليك البسيطة في رفع درجات 
عبيده كيف يشاءٌ » والتصدّق Le‏ يتفه به هذه الأشياء » وهذا مفتتح الكتاب : 


roy 


الصنداق خسة الاب دینار ؟! 


سم الله الرجن الرحيم» هذا DES‏ مبارك تحاسدت رما الخط وأقلام 
الخط على تحريره» وتنافست مطالع النوار ومشارق الأنوار على نظم سّطوره؛ 
فأضاء نوره بالجلالة وأشرق» وهطل نوره بالإحسان وأغدق» وتناسبت فيه 
جناس تجنيس لفظ الفضل » فقال: الاعتراف هذا ما یصتدق وقال : العرذف 
هذا ما أصدق مولانا السلطان اللك السعيد ناصر الدین بر AS‏ خان بن UY yo‏ 
لسلطان الملك الظاهر ركن الدنیا والدین الفتح ببرس الصالحي قسم أمير 
المؤمنين الستر الرفیم IU‏ غازية خانون ابنة الجلس السامي السيفي قلاون 
الألفى الصالحى» آصدقها ما ملا خزائن LEST‏ فخارا» وشجرة الأنساب 
مارا : ومشكاة الجلالة آنوارا» وأضاف إلى ذلك ما لولا أدب الشرع لكان 
أقالم ومدائن وأمصارا فبذل لا من العين الصری مما هو باسم والده قد 
تشرّف ‏ وبنعوته قد تعرفاء وبين يدي هباته وصدقاته قد تصرف وهو مبلغ 
خمسة الاف دينار المعجل منها الفا دينار. 


: u í 
! يأمر بشنق ستاثة ؟‎ 


ولا انقضی العقد ركب السلطان الملك الظاهر من ساعته ونوجه إلى 

الكرك في الثاني pte‏ من ذي الحجة على الجن في جاعة لطيفة» على الطريق 

البدريّة » تحت جبل يعرف بنقب الرفاعي Uy‏ وصلها نظر في أحواطها» وجمع 

القيمرية الذين بهاء فإذا هم ستائة نفرء فأمر بشنقهم» فشفع عنده فیهم 

فأطلقهم وأجلاهم إلى الدیار المصريّة » و کان قد بلغه pes‏ أنهم یریدون قتل 

من فيه ويقيمون ملكا عليهم. وسم الحصن إلى الطواشي شمس الدين صواب 
ros‏ 


السَهيّلي» فانقضت السنة والسلطان بالكرك. ثم نوجه منها إلى دمشق. فوصلها 
في رابع عشر الحرم من سنة مس وسبعين وستاثة. 


اقول ... اعظم احداث السنة الرابعة والسبعين بعد Bld‏ 
هو هذا المشهد الذي يشر التفكير !!! 

«نزل التتار على البيرة في ثلاثين آلفا من المقاتلة... بأمر أبغا بن 
هلاون ملك التتار ...» 

فماذا كان من بیبرس ؟! 

«ور کب سریعا .. . وفي صحبته ولده الملك السعید ... 

« فلا وصل الى القطيفة ... 

« بلغه أن التتار سمعوا جر کته . . . 

« فوهنوا... ورجعوا عن البيرة!!! 

« فسار السلطان إلى حص ...مث إلى حلب » !!! 

هكذا... نصر بلا تضحية! !! 

وذلك جزاء مَن عرص de‏ الموت!!! 

تقد رُعب التتار من مجرد قدوم بيبرس... وقالوا : الفرار الفرار... إن 


بيبرس في الطريق إلينا! !! 


vob 


اس من 
سحق التتار ... 


ES بعد‎ ly الخامسة‎ N في‎ 

استهلّت هذه السنة, والخليفة هو : الحا بأمر الله العباسي. 

والسلطان املك الظاهر بيبرس رحمه الله في الكرك» وتوجه منها إلى 
دمشق » فدخلها في الثالث pte‏ من المحرم منهاء ولا وصلها بلغه وصول 
الأمراء الروميّين المهاجرين إلى أبوابه» فسار من دمشق إلى حلب. ولا حضروا 
إلى خدمة السلطان gaol‏ إليهم» وتلقاهم بالقبول وجهزهم وحريمهم إلى 
الديار المصريّة » وأجرى عليهم الأرزاق . 

ثم وصل بعدهم سيف الدين جندر بك صاحب COGE‏ والأمير 
مبارز الدين أمير MIs‏ وبلغ السلطان أن التتار وصلوا إلى كوك صو 
Wes‏ توقو وتداون. فعاد السلطان إلى الديار all‏ لهات كانت بين 4% 
منها دخول اللك السعید ولده بیته . 


)١(‏ الأسلسنين: مدينة سلاد الروم قريبة من افسوس. 

(؟) الأمير شكار: شكار لفظ فارسي بمعنى الصید , والقصود الأمير الدي يتحدث على الجوارح 
السلطانية من الطيور وغيرها وعلى سائر أمور الصید . 

(۳) كوك صو - النهر الأزرق. 


۳۵۹ 


عود السلطان من حلب إلى الدّيار الصر TER‏ 


عاد السلطان من حلب بعد جيء الأمراء المذكورين وهم في خدمته ‏ 
فوصل إلى مصر ودخلها في ثاني عشر شهر ربع الآخر من هذه السنة» وكان 
يوم دخوله Uy‏ مشهودا, وجهز حاله وحال عساكره وأمرهم بالتأهب 
والتجهز لما سمع من وصول التتار إلى القرب من آعباله الحلبيّة. 


دخول الملك السعيد بن السلطان الظاهر بابنة سيف الدين 
قلاون؟! 


وفي خامس جادي الأولى من هذه السنة عمل عرس اللك السعيد على 
ابنة قلاون ce AN‏ واحتفل السلطان به احتفالا عظیمّا» ور کب الجيش خمسة 
أيام في الیدان Opal‏ ویتطاردون» ويحمل بعضهم على بعض. وقد لبسوا 
أكمل العدّدء ورتب هم السلطان لعب القبق)» فلعب السلطان بالیدان 
اا A ea‏ قلی راي وال فة 
العدّة الكاملة من البر کستوان والوجه CAS My‏ وساق تحت القبق» ورماه بالید 


)1( القبق: لفظ تركي معناه نبات القرعة العسليةء وقد أطلق في العرنية على الهدف الدي كان 
مستعملا في ملعب الرمایه العروف pel‏ القبق أيضماء وقد وصف القريري لعب القبق 
فقال : والقىق عبارة عن خشبة عالية حدًا تنصب في براح من الأرض ویعمل WEL‏ 
داثرة من خشب , ونقف الرماة نقسیها وترمي بالسهام جوف الداثرة لكي تمر من داخلها إلى 
غرض هناك. ترینا هم على إحكام الرمي 2. 

(v)‏ الميدان الأسود: هو الیدان الخاص برمي القبق. خارج القاهرة فيا بين النقرة التي ينزل من 
قلعة الجبل إليها ودين قبة النصر» ويسمى أيضا میدان الصید . والیدان الأخضرء ومیدان 
السباق e‏ وهو میدان السلطان الملك الظاهر بیبرس. 


۳۹۰ 


os nat‏ فأصابی وأخطاً tee‏ لیس وأنعم على کل من أصاب 
من الامراء نتشرس بسرجه ولیامه وزیننه من الراوات الفضة» ومن اصاب من 
الماليك والأجناد vate ee‏ وقي هذا الهم ثلاثة أيام متوالية والناس في 
أفراح وسرور» وشاهد الناس منه ومن ولده الأسد وشيله ما يجار الناظرون 
ويدهش المنفرجون» ثم في اليوم الرابع خلع على الأمراء وجميع أكابر الدولة 
وأرباب المناصب من القضاة والوزراء والكتاب والمقدمين والمنعممين» فكان 
بلغ ما خلع Wi‏ وثلاثمائة خلعة. وراحت مراسيمها إلى الشام de ALL‏ 
أهلهاء ey‏ في ذلك اليوم سماط عظم لا یوصف حضره الشارد carla‏ 
والخاص والعام» وجلس رسل التتار ورّسل الفرنج والأمراء وجیع mics‏ 
الدولة» وعليهم كلهم اخلع المائلة » وكان وقنا مشهودا وحمل صاحب ile‏ 
هدايا عظيمة» ور کب إلى مصر للتهنئة» ودخل اللك السعيد بيته» وقدمت 
له التقادم فقبل منها Jill‏ » وانقضى الوقت على الوجه الجميل . 


مسبر السلطان إلى الشام لغزو التتار ؟! 


ولا قوي خبر هجوم التتار على البلاد الشاميّة واشتد" عزمهم على ذلك 
خرج السلطان اللك الظاهر بيبرس من الديار المصرية يوم امیس العشرین 
من رمضان من هذه السنة» ومعه العساکر والجنود. وسار معهم» فدخل 
دمشق في سابع عشر شوال منهاء فأقام بها BU‏ أيام» ثم سار ومعه العساکر 
حتى foo‏ حلب مستهل ذي القعدة وأقام بها يومّاء ورسم CSW‏ حلب أن 
يقم بعسكر حلب على الفرات يحفظ المعابر » وسار السلطان» Uy‏ وصل ال 
كُوكْصُو وهو النهر الأزرق تحرك توقو وتداون ومن معهیا من عسكر التتار 
الذين انتقاهم أبغا واختارهم » فجهز السلطان الجاليش ومقلامة العساكر صحبة 


vun 


الأمير شمس الدين سنقر الأشقرء فوقع على ألف فارس من التتار مقدمهم 
کراې » فائهزموا بين أيديهم ونيقنوا أن الدائرة عليهم. 
وقال ابن كثير: وقع سنقر الأشقر في أثناء الطريق بثلاثة آلاف من المغل 


ملاقاة السلطان مع التتار وانتصاره عليهم ؟! 


نم إن السلطان الملك الظاهر قطع الدربند) في نصف يوم» وصعد مع 
A‏ ,سجر .قرأو" السار: قد gop‏ 
عسكرهم» وهم اثنا عشر Ob‏ وعزلوا عنهم عسكر الروم Ús‏ من 
cyt pol‏ وكانوا في طلب واحد وحدهم» فلا تراعت الجمعان ورأى بعضهم 
بعضا العیان حملت ميسرة التتار» فصدمت سناجق السلطان. ودخلت طائفة 
منهم فشقوها. وساقت ال الیمنة. فلا رأی السلطان ذلك آردف السلمین 
بنفسه ومن معهء ثم لاحت منه التفاتة» فرأی اليسرة قد کادت أن تتحطمء 
فأمر جماعة من الأمراء بإردافهاء وقاتلت التتار مع المسلمين قتالا شديداء 
وصبر المسلمون صبرا عظیمّا. فأنزل الله نصره على المسلمين وبأسه على 
الملحدين » فأحاطت بهم العساكر من كل جانب. وقتلوا منهم ES WE‏ 
وقتل من المسلمين ایضا dela‏ 


(۱) الدرسد : المنافد والممرات الجبلية في جوب شرق آسيا الصعری. بینها وبين بلاد الشام» 
وهي غير الدرنند أو باب الأنواب على بحر طرستان 


rır 


الأمراء الشهداء ؟! 


وكان من قتل من سادات الأمراء الأمير الکبر ضياء الدين بن الط 
وسيف الدين قزان العلائي, وسيف الدين A‏ الجاشنكير » وعز الدين أيبك 

0 5 3 2 0 A 3 oo. 
فمن‎ » Las! ¿elo الروم‎ sl امراء المغول ومن ام‎ e ¿elo ال لشقيفي » و اسر‎ 

۰ € پم o a}‏ ۹ 2 .2 1 
المغول اسر زيرك وهو صهر ایفك وصرطق وهو من اقارنه» cd ge gy‏ 
cba CAS‏ ومن الرو مین ¿Ye‏ الدين IIS‏ بن ¿o ols yl‏ 
الروم» وابن أخته وهو ولد خواجا يونسء ونور الدین بن جَاجًا. وسراج 
الدين أخوهء وقطب الدين أخو الأتابك» وسيف الدين سنفرجاه السيوامى» 
ونصرة الدين صاحب سيواس» وكمال الدين عارض الجيش بالروم» وحسام 
الدين كياوك قرابة البرواناه» وسيف الدين بن على شير DISA‏ وحضر في 
الاحسان سيف الدين جاليش أمير دار وهو pol‏ العدل والمظالم» وميكائيل 
صاحب سنوب» وظهير الدين متوج مشرف المالك ونظام الدين أوحد بن 
شرف الدين بن الاطير وإخوته» وقاضى قضاة الروم حسام الديسن ¿A‏ 
ومظفر الدین جحاف وأولاد tlie‏ الدين بن eel‏ و سی الدين LS‏ 
الجاشنكير. ونور الدين النجنیقی وأولاد رشيد الدین صاحب ملطية كال 
الدين وإخوته» poly‏ علي صاحب کرکر ؛ فا منهم إلا من أحسن السلطان 
إليه وأفاض إنعامه عليه. 

وأما توقو وتداون فإنها قتلا في العرکت وأما oa‏ فإنه كان مع 
جماعته وعسگر الرو م 3 طلب واحد وحده منفرة عن أطللاب التتار » ولا 
رأى امهزام التتار بادر بالهروب هو وأصحابه وولوا الادبار وأخذ oli‏ 
معه السلطان غياث الدين وفخر الدين الوزير y‏ كان بقيساريّة وتوجه بهم 
إلى توقات. وكانت إقطاعًا له. 

وقال بيبرس في تار که : وني هذه الوقعة اخذ سیف الدین قلاون الالفي : 


۳۹۳ 


AS‏ قفجاق» واشتری سيف الدين سلاَرَء 
لولده علاء الدين علي الملقب عند ساطنته باللك الصالح» فكان ذلك في طالع 
dalle‏ سعوده وغربت محوسه. فان المشار إليه ترقت به السعادة إلى ما سنذ كره 
في موضعه إن شاء الله واسم أبيه طغرل. وكان البّرُواناه قد قرّبه وأدناه 
pal ooo y‏ شکار . 


دخول السٌلطان قيساريّة وجلوسه على كرسي 
المملكة الرومية؟! 


تم إن السلطان المللك الظاهر رحل من مكان العر IS‏ يوم الست ge‏ 
عشر الشهر ونزل قريب الكهف والرقم. وعبر على خان قرطاي. وهو خان 
مبيّ باشجر الأحرء وله مفلات متسعة ودواوين متفرقة وجتمعة. dis‏ 
بالقرب من عسیب(. 

ولا وصل إلى وطاق کیخسرو خرج fal‏ قيسارية كافة لتلقيه » وکان 
دهليز السلطان SLE‏ الدین مضروبًا هناك » فنزله. 

وأقام على قيسارية سبعة آیام ینتظر حضور البرواناه إليه لیقرر معه قاعدة 
ينتظم بها مصالح الاسلام بتلك البلادء وتجري بها أمورهم على السّداد» 
وأرسل إليه le‏ كان قد حصل في الأسر مع ولدهء وكتب إليه UES‏ 
على يده att‏ على الحضور» ويوضح RA‏ على حضوره من مصالح A‏ 
الجمهور» فأبى إلا النفار لما جرت به من دنو أجله الأقدارء فلا أيس 
السلطان من أمره رحل عن قيساريّة Mle‏ ورتب فيها سيف الدين جاليش 


)1( عسيب: دفتح أوله وكسر ثابيهء وواضح من النص أنها Lal‏ الصغرى . 
۳۹۶ 


«Ob‏ وکتب إلى آولاد قرمان ps‏ على اضور » ورکب يوم الجمعة 
سابع عشر ذي القعدة وعلى رأسه ات وشاهد الناس منه صاحب القبة 
la‏ » وخطب له في جوامم قيساريّة وهي سَبْعَةٌء وقیل في ذلك آبیات: 


لغير الليك الظاهر البّدر ویلح 
صوارمّه البیسض الواضي ویفتسم 
quina y WS ya et,‏ 
Gai‏ على ott‏ وشن Laza‏ 


وما کان هذا Cabell‏ من حن نصبه 
مليك على اسم الله ما فتحت له 
انته وفودٌ الروم والكل قائل 


[3 


Ar‏ سهم ¿Lalo‏ وأولاهم تدای 


و ۳ 
وقال الأمير ناصر الدين مد بن LEI‏ من أبيات في lis‏ 


نروم العدى as‏ بکل مشمر 
بشوا وطضوا عسن قسوة y‏ 
جدود لنا فاقوا بأطیب as‏ 
إلى معلها والروم فاسأل تخر 
gl‏ الفتسح بیبرس الام al‏ 
إلى St‏ آلاقي الله في يوم مَخشر 


عزمنا عل اسم الله Diy‏ ربسا 
تروم بني قاقان EY Lar‏ 
لنا فیهم التارات تارات مسن مضی 
ونحن جلبنا الخيل في كل غارة 
مع الفارس الكرار في حومة الوغا 
عليه سلام الله مني تہ رة 


نزول السّلطان مرج حارم ؟ ! 


لما رحل السلطان من قيساريّة في التاريخ المذ كور آنقّا نزل في صحراء 
قراجا قريب E‏ إلى مرج حارم 
و صحته As‏ الدين على بن النرواناه ومن 35 we‏ الرو م eV!‏ دمن جاء 


بالطاعة مستجما . 


(۱) «وهدا البازار هو الذي كانت الخلائق تجتمع إليه من أقطار الأرض. ويباع فيه كل شيء 


علب س الأقالم ». 


وأقام السلطان على e‏ حارم ea‏ وقد Gee E)‏ العشا کر a‏ 
الروج وأخذت الاعیّن حقها من منظرها البّهبج» واستراحت العساكر هناك 
و هم آمنون سالمون وعلى أعدائهم منصورون مؤيّدون. 


تجيء آبغا إلى موضع yall‏ کة؟! 


ولا بلغ خبر هذه الوقعة إلى ola‏ هلاون ملك التتار » وحقق عنده ما 
> الکسرق. نيس وجاء حتى شاهد بنفسه مکان المعركة ومن 
فيها من قتلى المغول. فأعظم ذلك وحنق على cobs‏ إذ م dls Gly‏ 
الحال» وأضمر ذلك في نفسب ثم جاء إليه البرواناه وتلقاه» وسار في خدمته 
واتفق في ذلك الوقت أن أيبك الشيخ قفز من عسكر السلطان وتوجه إلى 
أبغاء OY‏ السلطان كان قد ضربه فوجد في نفسه من ذلك» وحضر codo‏ 
وأطلعه على أمر col‏ وأنه كان الباعث للملك الظاهر على الحضور إلى 
بلاد الروم بتكرار کنبه وتواتر رسلهء فازداد Wi Le‏ عليه ولا Ulla‏ 
شاهد قتلى المغول الا کاب Oly‏ القتلى جميعًا من عسكر التتار وليس فيهم احد 
من الروميّين, وتحقق عنده امرة البَرْوّاناه وتخاذل عسكر الروم» فعند ذلك 
أمر بتَهّب بلاد الروم من قيسارية إلى أرزنجان» وقتل المسلمين الذين بهاء 
فتفرقت عساكره تنهب ونقتل » وقتلوا من المسلمين خلقا لا BAT Ojea‏ 
وكان من جلة من قتل القاضي جلال الدين بن الحبيب» ولم يتعرضوا إلى 
نصارى البلاد » وامتدت غاراتهم مسافة سبعة ايام . 

ووكل أبغا بالبرواناه من حيث لم يظهر ذلك له» واستصحب معه السلطان 
غياث الدین » والصاحب بن خواجا cde‏ ورجم. فلا عبر على قلعة كغويته 
أمر أبغا البَرواناه أن پسلمها إلى نوابه. فنادی البرواناه نائبه الذي بها ليُسَلمَها 


rn 


ال أبغاء tld‏ وامتنم cle‏ فرحل WI‏ وسار إلى آرزغیان فاشيراها له Él‏ 
Seely‏ بثمنها عن الاتاوة القرّرة له على IS‏ 
فأمر البرواناه أن خر جوا ran dl‏ فأیوا وقالوا : نين نحت dele‏ القان 
)15 رحل Le‏ > جنا » Ub‏ اف سطونه ۽ فطلم إليها الصاحب شمس الدین 
Gist!‏ وأعرض حواصلها. وحمل ما بها من القاش والال لأبغاء وساق إليه 
ما کان فیها من الخيل . 

ثم سار إلى قلعة بابرت. فخرج إليه شيخ منها وقال: آرید من OW!‏ 
الأمان لأتکام بين يديه كلمتين فقال : قل ولك الأمان. قال : يا ملك البسيطة 
عدوك حضر إلى بلادك وما نعرض للرعيّة ولا أسال هم محجمة دم 0 
قصدت Saal‏ وجئت في طلبهء فلا فاتك CAR‏ على رعيتك» » فقئلتهم ونهبت 
بلادهم وخرتها فمن هو من الخانات الذین نقدّموا من أسلافك pe‏ هذه 
السنة واعتمد هذه الیاساق, فاغتاظ أبغا لذلك وعطف على الأمراء الذین 
آشاروا عليه بنهب البلاد , فأمانهی وأطلق YS‏ من كان قد أخذ أسيراء 
فکانت عدتهم ll‏ آلف نفر » وسار إلى الأرْدوء وقتل الترواناه. 


مقتل المرواناه؟! 
y‏ اسمه سلهان بن عل بن همد بن ¿y‏ وله علاء الدين المروانای ومعناه 
الحاجب یالعجمي . 
وکان رجلا شجاعا la yl e‏ ¿ کرعا ¿Val yo‏ عارفا بتك رر المملكة. ذا 
مکر ودهاء . 


وذکر في بعض التواریخ: أن أصله من الديام» وأن آباه كان یلقب بهذّب 
الدين » و کان ره lu As‏ من طلية العام » وکان حضر إلى سعد الدین 


rıv 


الستوفي بالروم في أيام السلطان علاء الدین کبقباذ» فسأله أن يجري علبه 
E‏ من بعض الدارس لیقنات به فبکون درهمًا کل یوم فال البه الستوفی 
et‏ قیاق لت ارنش او Me‏ 
وأجودٌ لك Ä ee‏ 08 وادناه eddy‏ وزوجه ابنته, واتفق ¿Uy‏ 
المستوفي بعد ذلك فوصف مهذب الدين للسلطان علاء الدين SLES‏ 
بالفضيلة والعرفة والکفاية والاهلية للمناصب. فرشحه لوزارنه وألقی al!‏ 
مقالید دولته . فرزق مهذب الدین معين الدین سلمان اللقب coll SL‏ ثم آل 
el‏ البَرواناه إلى أن ملاون لا أخذ بلاد الروم قال للسلطان ركن الدین : 
po‏ الآن یصلح للتردد في الأشغال؟ قال: ما یصلح احد لذلك سوی 
البرواناه. فنرقت منزلته من ذلك البوم حن صار فما بعد حاکما على مالك 
الروم إلى ان جری عليه ما نذ کره الان من ابغا ملك التتار . 


وهو أن أبغا لما توجه من الروم إلى الأرْدُوء وأخذ معه obits’‏ كا 
ذكرناه» استشار الأمراء في آمره. فقوم أشاروا عليه بقتله » وقوم آشاروا 
بإبقائه وإعادته إلى البلاد ليحفظ نظامها وحمل خراجها فترجح عنده إبقاؤه 
فأطلقه من التوكيل على أنه یعود. فسمع نساء أمراء المغول الذين قتلوا في 
المعركة كزوجة توقو وتداژن lanes‏ أن أبغا رسم بإطلاقه) لبُروانام 
فاجتمعن ججيعًا عصر النهارء وأقمن FL‏ وصيخن ون فسمع أبغا 
ضجیجهن فقال : ما هذا؟ فقيل له: إن الخواتين سمعن بان ابغا قد خلى 
سبيل UA‏ وأطلق سراحه ليعود إلى الروم ساكاء فبكين وأعولن de‏ 
A‏ بردمو A‏ نس امه 
ک وکجا بہادر أن يأخذ معه مائتي فارس ويسير obi IL‏ إلى موضع Es‏ له 
فیقتله » فاستدعى كوكجا بهادر البَرُواناه وقال له: إن أبغا يريد يركب ورسم 
لك أن تركب أنت وأصحابك معه» فر كب هو ومعه اثنان وثلاثون نفسًا من 
مالیکه وألزامه. فتوجه ¿ano‏ فأخذ به نحو الب dab‏ أن ذلك الأمر لا خير 


YAA 


له فيه» فأحاط به وبأصحابه التتار كا يحيط بالزند السوار» وكتفوا أصحابه 
فسأل أن يهلوه [ES‏ یتوضاً ويصلي» فأمهلوه. فلا فرغ من صلانه قتلوه ومن 
er‏ 

و کان أبغا نازلا بمقام الأطاغ, ولا سمع ماليك البّرواناه نقتله وهم: عام 
الدين سنجر GIS A‏ وبدر الدین بکتوت أمير آخور فاجتمعا ومن معهم 
من کبارهم في یمهم وأوتروا قسیهمی y‏ 53 نشاميم بين el‏ وقالوا : ما 
نموت الا مقاتلن فاضطر الذین تدبوا إلى قتلهم إلى أن شاوروا أبغاء فلا 
شاوروه على ذلك استحسن هذا الأمر منهی وقال: هؤلاء ماليك نافعون» 
(ln‏ عنهم» فأطلقوا سبیلهم وأعطوا دستورا إلى بلادهم. 

و کان مقتل البرواناه في آخر gd‏ الحجة من سنة حمس وسبعین وستائة. 


رحیل السلطان اللك الظاهر إلى ناحية دمشق ؟! 


قد ذکرنا آن السلطان قد آقام في مرج حارم شهرا لاراحة عساکره 
وتربیع خیوهم e‏ 0 رحل عند انقضاء هذه ¿dl‏ أعني A‏ جمس وسعین 
وستانة إلى دمشق ‏ ود خلها في خامس الحرم من سنة ست وسبعين وستاثة. 


اقول ... اروع ما في السنة الخامسة والسبعين بعد الستاثة ... بالنسية 
الى حباة الملك الظاهر بييرس... 
أنها سنة بلوغ القمة ... واكتال اهمة... 
ومن حيث أن السلطان بلغ فیها أقصى فتوحاته ... فبلغ قيسارية 
۳۹۹ 


ببلاد الروم ... بآسپا الصغری ... 

فان معنی هذا أن السلطان أوشك أن يموت ... فان الشيء اذا بلغ 
قامه كان هذا نذيرًا بزواله !!! 

وهذا ما حدث فعلا ... فا استهلت السنة القادمة ... حتى Ji‏ 
الموت بالسلطان PEP‏ 

ان بيبرس في هذا العام .. . تضحك له الحياة في الداخل واطنارج ... 

مّا في الداخل ... فکان حفل زفاف ابنه الملك السعید ... الى ابنة 
سیف الدین قلاوت ... 

« واحتفل السلطان به احتفالا عظیما ... 

«وركب امیش خسة أيام في الیدان یلعبون ویتطاردون ... 

« ومد سماط عظم لا یوصف ... حضره الشارد والوارد ... والخاص 
والعام ... 

« وانقضی الوقت على الوجه اطمیل ...» 

الحياة اذا تضحك لبییرس ... 

آفراح هنا el bly‏ هناك ... 

هذا في الداخل ... فماذا في اطنارج؟! 

نصر ساحق على التتار . . 

أين؟!... فما وراء حلب... حيث اجتازت جيوشه النهر الأزرق 


AS ZA هزعة . .. أشد من‎ pr التتار ... فأوقع‎ Est انقضص علي‎ é 
!!! جالوت‎ ine 
. 5 oe “of : 
... وقي صحراء الابلستین التقی بیبرس بنفسه مع جیوش التتار‎ 
... واستصرخ بیبرس حقيقته ... حقيقة الأسد الغاضب اذا هوجم‎ 
..۰ وانقض بنفسه ومن معه يحطم جوع التتار‎ 


۳۷۰ 


و کان النصر ... وقتل من التتار ge‏ کلم !!! 

وقتل من السلمین جاعة!!! 

لم تكن الم ر AS‏ سهلة... وانما كانت التحامًا شديدًا بين قرات التتار 
وقوات المسلميق .. 

وانتصر بيبرس ... وخرج Jol‏ قيسارية كافة aa‏ 

وخطب له في جوامع قيساريّة وهي سبعة!!! 

لقد بلغ الملك الظاهر أقصى الأفراح بالداخل !!! 

وها هو يبلغ أقصى الفرح بالنصر في الخارج!!! 

وهذا إيذان بِقَرّب الرحیل !!! 


۳۷۱ 


وفاة السلطان ya‏ ... 


ف السنة الستادسة ly‏ بعد NEN‏ 

استهلت هذه السنة والخليفة هو : الحام بأمر الله. 

والسلطان الملك الظاهر قد دخل دمشق بعد رجوعه من بلاد الروم 
وكسره التتار على الأَبْلْسْتَينَء وإقامته بعد ذلك على مرج حارم yeh‏ كا 
ذكرناء في اليوم الخامس من محرم هذه السنف فنزل بالقصر GLY‏ الذي بناه 
Wt‏ دمشق بين الميادين اضر وتواترت الأخبار WI Ob‏ بن هلاون قد 
عزم على قصد بلاد الشام. فأمر عند ذلك ججمع الأمراء وضرب الدهليز 
منشوراء ثم جاء الخبر GET OL‏ عاد إلى بلاده» فرسم برد الدهليز» وأقام في 
القصر GLY!‏ یجتمع عنده الأمراءء والدولة في cle od‏ معتقدًا أن 
الدنيا قد حصلت في يده» والأقدار تخدمه في بلوغ مقصده وإذا بالعافية 
قد شمّرت الذیل uy‏ قد انجابت كا ينجاب ضوة النهار من سدفة 
الليل, وأمر الله قد آدر که فام تغن الحيلة ولا الحيل . 


۳۷۵ 


وفاة السّلطان اللك الظاهر آبو الفتح الأسّد الضاري 
ركن الدّين بیس البندقداري الصاطی النجمی ؟ ! 


نغمده الله برحمته» وأسكنه فسیح جنته , والکلام فيه على آنواع: 

الأول في ترجته: هو بيبرس بن عبد الله قفجاقي الجنس» وقیل هو من 
es‏ قبيلة من الترك» حضر هو ومملوك آخر مع ناجر إلى مدينة حاق 
فاستحضره) الملك التصور همد صاحب حماة یشترا فام يعجبه أحد منهیا 
وكان أيدكين البندقداري الصاي ملوك الملك الصالح نحم الدين أيوب بن 
السلطان الملك الكامل صاحب مصر قد غضب عليه الصالح المذكورء وكان 
قد توجه أيد كين المذكور إلى جهة Sle‏ فأرسل الملك الصالح من يقيض عليه 
واعتقله بقلعة حاق, فتركه المنصور صاحب حماة في جامع قلعة حاق واتفق 
ذلك عند حضور الملك الظاهر صحبة التاجر » فلیا قلبه النصور صاحب Ble‏ 
فام يُشتره أرسل Asa‏ وهو معتقل» فاشتراه لیخدمه وبقي عنده 
: أفرج املك الصالح عن أيدكين البندقدار » فسار من Ble‏ وصحته املك 
الظاهر » وقي مع أستاذه الذ كور مد م أخذه اللك الصالح نجم الدین 
ايوب من ايد كين المذكور» فانتسب اللك الظاهر إلى الملك الصالح دون 
أستاذه » وكان u‏ لهء وینقش على الدنانير o‏ الصالحي . 

الثاني في صفته: كان اللك الظاهر أسمرء أزرق العینین. جهوري 
الصوت ٠‏ علیه مهابة زجلا و کان ال الطول آقرب. 

a de tas CRS مرد كان كا‎ y CIC 
له قصد صالح في نصرة‎ oly Clone جسورا مُعْتنيًا بأمر السلطنت‎ e Blade 
. الاسلام وأهلهء وإقامة شعائر اللك‎ 

وف تاريخ التويري : وكان ملكا جلیلا شجاغا مهيبا حسن السیاسق 
كثير التحیّل و کان عسوفا جبّارًاء كثير الصادرات للرعيبة والدواویین 


۳۷۳۹ 


خصوصًا لأهل دمشق. وکان مُتنْبّهّاء شهمّاء لا يفار ليلا ولا مارا عن 
مناجزة الأعداء ونصرة الاسلام » وكان مقتصدا في ملبسه ومطعمه» وكذلك 

وقد جع له كاتبه محبي الدين بن عبد الظاهر سيرة مطولة(۲ وكذلك اسن 
شداد e Ml‏ وهو الذي أنشأ الدولة العباسئة بعد بقاء الناس ئلا خليفة وا 
من ثلاث سنين» وهو الذي حدّد من كل مذهب قاضي قضاة مستقلا من 
غير مشار IS‏ ۱ 

الرابع في فتوحاته: فنح ي أيامه فنوحات كثيرة وهي: قبسارية التي على 
الساحل dla e‏ ویافا والشقیف وآنطاکية ونغراس. وطبريّة, 
¿ay‏ وحصن cal SN‏ وحصن عكار» وحصن عکا والقرین 
وصافيتاء وغیر ذلك من الحصون النيعة التي بايدي الفرنج ولم يبق مع 
الإسماعيلية Et‏ من احصون, وناصف الفرنج على : المرقب » وبلنياس» وبلاد 
انطرسوس » وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون, وأخذ قيسارية الروم 
على ما ذكرناء وخطب له فيهاء واستعاد' من صاحب سيس بلادا ES‏ 
واسترد أيضًا مسن التغلبین مسن المسلمين: بعلبك. ويُصرى., وصرخدء 
وعجلون» cary‏ والصلت» وتدمرء والرحبة وتسل باشرء والکرك: 
والشويك » وأخذ بلادا کثيرة من التتار منها : البیرق وغيرهاء وفتسح بلاد 
النوبة LS‏ واتسعت ملکته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة . 

وقال النويري: وأول فتوحاته AT‏ الشام بالسواحسل وآخر 
فتوحاته قيساريّة cog dl‏ وأما The‏ فتوحاته فکانت تزید على أربعين 
حصنا, وكان بيده بمصر والشام ستة وأربعون قلعة . 

ا حامس في عمائره: قال ابن كثير: وعمر. Ed‏ كثيرًا من الحصون» 


)1( هي « الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر 4. 
(vr)‏ هي ؛ الملك الطاهر بيبرس». 


YY 


والعاقل » والجسور» والقناطر على الأنهار في بلاد الشام ومصر 6 وبنى بقلعة 
الجبل دار الدهب » وب قبة على إثني عشر عمودا ملونة مذهبةء وصور فیها 
yo‏ خاصکیته وأشکاهم وحفر AR‏ كبارًا وخلجانات بلاد مصر منها : 
ej yt‏ وبنی جوامع كثيرةٌ ومشاهد عديدة» وجدّد مسجد رسول الله 
(A)‏ حين أحرق» ووضع الدرابزینات حول احجرة الشريفة على ساکنها 
أفضل الصلاة والسلام» وعمل فيه Vo‏ وسقفه بالذهب وجدد الارستان 
بالمدينة» وجدّد قبر الیل عليه السّلام وزاد في روانبه وما یصرف إلى 
القیمین. وبنى على الکان النسوب إلى قبر مومى عليه السّلام قبة قبل آریها 
وجدد بالقدس آشیاء حسنة من ذلك قبة السلسلة» ورمم شعث الصخرة 
وغبرها وبنى خانا la‏ بالقدس ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من 
مصر ı‏ وعمل فيه طاحونًا وفرنًا وبستانًا» وجعل للواردين أشياء تصرف إليهم 
نفقة وإصلاح الأمتعة» وبنى على قبر Gl‏ عبيدة رضي الله عنه بالقرب من 
عمتنا مشهدًا وأوقف عليه شیثا للواردين. وجدّد جسر فامية» وجدّد عبارة 
جعفر الطيار رضي الله عنه SU‏ وأوقف على الزائرين شیثا كثيرًا » وجدّد 
قلعة صفد وجامعها وجدد جامع الرملة وغيرها في کثر من البلاد التي 
كانت الفرنج قد عدت عليهاء وبی ls‏ دارا هائلة. وبدمشق: القصر 
الأبلق » والمدرسة الظاهرية قبالة العادلية » وبنی بالقاهرة ¡Lal‏ المدرسة 
الظاهرية » وبنى جامعًا هائلا بالحسينيّة. وله من الآثار والأماكن ما لم یبن في 
زمن الخلفاء وبني أيوب. 

السّادس في وفاته: وتمرض السلطان أيامًا حتى كانت وفاته يوم الفمیس 
بعد صلاة الظهر السابع والعشرين من المحرم بالقصر الأبلق. فكان ذلك يومًا 
عظيمًا على الأمراء . 

وقال بيبرس في تاريخه: توفي في اليوم المذكور وقت الژوال» وحضر نائب 
السلطنة ze‏ الدين أيدمر وكبار الأمراء والدولت فصلوا عليه سر وجعلوه في 
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تابوت» ورفعوه إلى القلعة في بيت من بیوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته 
تجاه العادلية الكبيرة لبلة الجمعة خامس رجب من هذه السنة و کم موته فم 
يعم جمهور الناس به حتى كان العشر الأخبر من ربیع الأول» وجاعت البيعة 
للملك السعيد من مصر» فحزن الناس عليه وترحمواء وكان يومًا شدیدا على 
الناس » وجددت البيعةء وجاء تقليد النيابة محدّدًا لعز الدين أيدمر. 

وقال بيبرس: فكتم الأمير بدر الدين ASG O‏ موته عن 
العساكر » وأظهر أنه “perme‏ المرض» ورتب حضور الأطباء وعمل الأدوية 
والأشربة على العادة» وحمل جسده إلى قلعة دمشق» فبقي فيها hes‏ إلى أن 
بنیت له التربة المذ كورةء ثم إن الأمير بدر الدين الخزندار رحل بالعساكر 
المنصورة والخزائن مصونة موفورة, والأطلاب مرتبة منتظمة Godly‏ جمولة في 
الوکب محترمة كأن السلطان فيها مريض ولا يجسر أحد یتفوّه بوته» الا أن 
الظنون ترجت. والأفكار في أمره تقسمت. وغلّب الناس أمر وفاته على 
مرضه وحیاته. ولم تزل الحال مرتبة في النزول والترحال إلى أن وصلوا إلى 
القاهرة المحروسة » وحصلت الخزائن, والبيوتات والخيول والاسطبلات في قلعة 
الجبل فأشيع ماته , وأظهرت للناس وفاته » واستقر ولده الملك السعيد مكانه . 

وقال المؤيّد في تاريخه: وفي سنة ست وسبعين يوم الخميس السابع 
والعشرين من المحرم توفي السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي بدمشق› 
وقت الزوال» عقيب وصوله من جهة بلاد الروم إلى دمشق. وقد ذكرنا أنه 
دخل دمشق في اليوم الخامس من محرّم هذه السنق ومات في السابع والعشرين 
منه . فتكون مدة إقامته بدمشق من بعد دخوله ثلائة وعشرين یوم . 

السابع في مدة سلطنته: قال النويري : و کانت مدّة اللك الظاهر نحو سبع 
عشرة سنة وشهرین وعشرة أيام لأنه ملك في سابع phe‏ ذي القعدة سنة ثمان 
Cpa 9‏ وستاثة» وتوفي السابع والعشرین من حرم سنة ست وسبعین leg‏ 
وكذا قال الژید في تاره . 


۳۷۹ 


o‏ في أولاده وما رئی به: قال الثويري: وخلّف من الأولاد : الملك 
السعید pel‏ الدین بر کة enla‏ ونجم الدین peal‏ خر 6 JA‏ الدين 


. وثللاث بنات‎ e 


وقال غيره: خلف من الأولاد SW ib phe‏ ذ كور وهم A‏ کورون وسبع 


بثات . 


وما 55 به ما فاله تحيي الدین بن عبد الظاهر يرثي به الملك الظاهر : 


PEN من فجقت به‎ Sl 
فيك سجام‎ al أمسى سجال‎ 
هيهات بين الدمعتين زخسام‎ 
تا الل ا‎ ds 
phe cli من كقّه فوق‎ 
الهدى وتضعضسم الاسلام‎ As 
فيها تتیسه على الوجسود شام‎ 


N تخر كه‎ a 
حاجاتها وتصرّف الأحكام‎ 
مسا أصبحست لسرة تستسام‎ 
حمسام‎ pt وهم إذا ناح‎ 


اسا یل رنب وسلام 
يا AS‏ لولا الحياءٌ من ابا 
يا دشح عيني مسل دمع سحابة 
des‏ .مت وال اكك gan‏ 
الظاهر السلطان من مصايه 


2 ۳ و‎ a 
وحلوله‎ ۵ ás وعدت د مسسی‎ 


قير به تتضاعف الأقسام من 
قبر الدي لو Li TE‏ 
قير السذي Si‏ القلاع 


قبر الذي قهر التتار فأصبحوا 


وقال برس : قال القاضي حيسي الدين بن عبد الظاهر يرثيه أبياتا ÍA‏ 
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كلا ولا “we‏ جيل In‏ 
میم سق سے A‏ 


متها الر 3 اسي خيفة FM‏ قلقا 
ألتركها أن ليس تقل تعقل 


VA + 


ما oe‏ هذا الرزء Eli‏ يحميل 
"ام اس 
ما للرماح تخولتها رعسدة 
ih‏ عل اللك الذي کانت سه 


متن على كل الوری وتطسوّل 
مثل السهام إلى المصالح a‏ 
غفلت کانست قبل ذا لا Jr‏ 
سهم له في كل قلسب مقتسل 

A 


2 مه فا هر ۲ 


فسأد مسع نهلة 
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الظاهر السلطان من كانت له 
هي على آرائه تلك التي 
هفي على تلك العزائم كيف قد 
سهم أصاب وما eds‏ من BAS‏ 
OF SK of Ul‏ عذري tently‏ 
خلف السعيد لتنا El‏ 


3 ۰ 
% 


السلطان الملك الظاهر . . . 


ملوك ؟! 


خلق الله الق أحرارًا ... 

فاذا حدثت ظروف قاهرة... اضطرت انسانا ما أن يكون عبدا... 
لانسان مثله . . . 

كان معنى هذا أن الفطرة الاطية قد مسخت... 

Oly‏ تر كيب هذا الآدمى الذي ابتی بالرّق قد انقلب... 

... فطر الناس علیها ان یکونوا آحرار]‎ git قطرة الله‎ SY 

فاذا مُسخت هذه الفطرة باستعباد آدمي لآدمي .. . 

كان هذا تحطیما لكيان السترّق ... وازالة لادسته ... 

وهذا ما ارتل ga eo‏ ن کان فر :لو 

«هو من برج del‏ قبيلة من الترك ... 

« حضر هو و علوك آخر مع تاجر الى مدينة حاة...»!!! 

طفل صغير ... معروض للبيع ۱۱۱ 

مکذا بلغت الخسّة بأولئك النخاسين الذي يحترفون بيع العبيد 
والجواري !!! 

ماذا كانت مشاعر ذلك الصغير وهو يُعرض للبيع... هو وغلام آخر... 
ولا أحد يرغب في شرائه ؟!! 


۳۸۹۵ 


۱۱۱... جرية کبری من جرائم البشرية‎ GANO! 

من el‏ هؤلاء الجرمین... تجار الرقیق ... الق في بيع العبید واجواري 
كيف شاءوا ۲۶ 

Ley‏ كان هذا البيبرس ابن أحد الأعيان... او ابن أحد أمراء الترك... 
واختطفوه مع المختطفين التعساء !!! 

لقد كان الطفل المسكين يتألم ویتلوی US‏ على حاله... وهو يساق سوق 
البهائم ليباع في أسواق الرقيق... 

وم يكن أحد dy‏ عن حقيقة معدنه الغالية شیثا ... 

فكم من الفلیان يُعرضون هكذا يومبًا... ولا أحد يلتفت اليهم... 

لقد كانت خسة من البشرية كلها... أن سمحت ببيع الآدميين باسعار 
نقل أحيانًا عن أسعار البهائم !!! 


«وَشَروَةُ بثَمَن بخس دراهم IGS ghia‏ 


۸ یکن الغلام بيبرس بدذعا فيا جرى عليه من الرّق ... 

وإنما سبقه الى ذلك البلاء المبين... نبي کرم... ابن ني کرم... 

يوسم ... ابن یعقوب ... ابن اسحاق ... ابن إبراهمم... عليهم 
السلام . 

حين باعوه بثمن حقير . . . دراهم معدودة قليلة... وكانوا فيه من 
الزاهدين !!! 

حدث هذا لأعسظم شخصية في عصرها ... ليوسف الکرم العظم ... 
عليه السلام ... 


.۲۰ سورة یوسف آية‎ (N) 


rar 


قال تعالى : 

a‏ سر as‏ بخس ... دراهم مَعَْدُودَةً... وَكَانُوا فيه من 
الز اهدین » #۱۱۱ 

یوسب ؟ !۱ 

ذلك الذي آتاه الله شطر puch)‏ !!! 

بوسف ؟!! 

الجوهر التمين ... والنور المبين . . . 

تببعه شر ded‏ من الرجال ... ليتخلصوا منه... وكانوا فيه من 
الزاهدین !!! 

[SU‏ هذا ؟!! 

Ol gall‏ به عند الله؟!! 

کل رل a‏ باشو ی تفا خر 

ولکن ناذا 703 وهو غلام على هذا التحقیر لشأنه... (ane glad‏ 
ملو کا ؟!! 

ليذوق الام الاستعباد !!! 

ويحترق بنيران الظلم !!! 

ويكتوي بنار الفراق!!! 

فإذا ما حكم الملايين بعد ذلك... أحسّ بآلام الضطهدین ... 
وشعر بالنار التي يحترق فيها الظلومون ... 

فعمل فورا على ازالة الاضطهاد ... والغاء الاستعباد .. . ورفع الظام 
عن العباد !!! 

وأعظم الملوك Sle‏ كان وهو صغير حقيرًا... ORV‏ له... وله 
يلتفت المه . . .. 

وليس أحقر في أعين الناس الأغبياء من عبد ملوك... 

VAY 


اذا فلينزل من أعدهم الله لیکونوا رحمة للناس... فلينزل من 
يؤهلهم ليكونوا ملو کا . . . يعدلون... 

فلينزلوا الى نار البلاء لیتطهر وا ... 

ولیذوقوا ما یذوق الظلوم ... والسترّق ... والستضعف ... 

فإذا ما حُكُموا في الناس ... حکموا فیهم dam yy YE‏ وغونًا!!! 

ومن حيث أن هذا الغلام... هذا العبد ... هذا الرقیق ... هذا 
البيبرس... سوف يكون ملكا عظيما فما بعد... يبلغ ملكه اقصى 
السودان جنويًا ... وأقصى حلب وما وراءها شالا ... 

ويعبر الفرات ترقا ... ويطهر سواحل الشام من الصليبيين غربًا ... 

من حيث Ol‏ هذا الغلام... سوف fot‏ رسالة استرداد مجد الاسلام 
-ثي العالم... 

وسوف نجعله Sle‏ ظاهرًا منصورا ... 

كي لا يطغى اذا مَلَكَ... يجب أن يذوق das‏ صغيرًا... كي لا 
يظام وهو ملك ... يجب أن يذوق الرّق غلامًا... ليعمل على تحرير 
الناس ... 

فما اكثر المستعبدين في الشعوب ... انهم ملايين كثيرة... 

من يشعر بنار استعبادهم إلا مَن كان مثلهم la qa‏ ما ؟!! 

آرایت ؟!! 

انها نوامیس dl‏ .. لا تبدیل ها ولا تحويل!!! 

نوامیس تسري في الق ولا یشعرون !!! 

يوم باعوا یوسف... ما کانوا یشعرون E‏ عن الکنون في ذلك 
الغلام !!! 

ویوم باعوا الفلام بیبرس ... ما كان یشعر ... أولتك الأغبياء أن 
بين يديهم Se‏ عظیما . . . هو أعظم ملوك زمانه!!! 
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وما يُضحك... أن الذي عرض عليه بيبرس لیشتریه ... لم يُعجبه 
هذا الغلام المسمى بیبرس !!! 

قالوا: « فاستحضر‌ه| الملك المنصور صمد... صاحب حاة... 
یشتریا . فام یعجبه أحد منها » !!! 

انظر ... انه مشهد يثير الضحك!!! 

أمير حاة... م یعجبه أحد هذین الفلامین ... بیبرس أو صاحبه 
الذي gly‏ معه!!! 

!!! جهول لا يعام من الغیب شيتًا‎ ail 

ولو يعام هذا المحجوب أنه أمام الملك الظاهر بيبرس... الذي 
سوف يكون تحت سلطانه عشرات من أمثال هذا الأمير صاحب 
حماة... لو يعم لسارع الى شرائه... بل لأعطى فيه جميع ما يلك Le‏ 


11 
ولکن الله E‏ هذا عن أولئك الأغبياء ... لیبلغ الکتاب اجله . .. 


ویُکشف الغطاء في الوقت العلوم!!! 

... فَالْتَقَطَهُ آل فرعون‎ y 

!!! 24... درا وَحَرَنَا‎ dos Ue 

نعم ... إن تغییب القدور عن العیون فيه حكمة جليلة... فلو عام 
فرعون أنه يلتقط a‏ يكون هلاكه على يديه ... لقتله فورا !!! 

والعكس صحيح... لو عم مسن عرص عليه بيبرس صبیا ... 
وأعرض عن شرائه... لو de‏ أنه أمام الملك بيبرس ... لعامله معاملة 
ابناء الملوك . . . 

والطلوب أن ينشأ هذا الطفل مظلومًا شقيًا مستعبدًا... ليذوق نار 
last‏ وشقاء الاستعباد ... ليعمل اذا حَكَم على رفع الظام ورفسع 
الاستعباد !!! 
(۱) سورة الفصصء آية ۸. 
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OB من‎ a JE Y 

A اد من مر‎ N... galt آلقت‎ sy 
۲۱۱ مصر‎ 

كذلك فذفت القادیر ... یرس الى من اشتراه من مصر ... لیتحقق له 
مك مصر ۱۱۱ 

اذا هدا التشانه العجیب ؟ ! 

اذا علم السیب بطل العجب !۱۱ 

col‏ ران ار اون سای لا سل ول تخر یی 

فکا Sa‏ يوسف عليه السلام على الأحداث التي انتهت به أن اشتراه العسزیسز 
في مصر . .. لننهيأ له الظروف التي CH‏ فيها على خکم مصر ... 

کدلك سرس الذي أعده الله ليكون ملكا عل مصر ... ويقوم بدور 
اعراز الدین ... ونشر العدل... وتحطم الصلیبیین... وابادة التتار ... یتسم ان 
Lg‏ له من يشنريه من مصر ... لبدخل مصر ... حيث تنتهی به الأحداث أن 
يكون ملكا على مصر ۲۱۱ ۱ 

كيف كان هذا ؟!! 

قالوا: « وكان أيد كين البندقداري الصالي ... ملوك الملك الصالح 
نم الدين ايوب... صاحب مصر ... قد غضب عليه الصالح 
ا مذ كور ... 

« وكان قد توجه أيد کین الذ كور الى جهة حماة... 

« فأرسل الملك الصالح من يقبض عليه .. . 

« واعتقله بقلعة ها , . . 

« فتر كه النصور ... صاحب حماة. . . في جامع قلعة حماة . 

« واتفق ذلك عند حضور بيبرس صحبة التاجر ... 


(۱) سورة يوسفء ايه ۲۱. 


۳۹۰ 


«فلمًا قلبه النصور صاحب حماة فام یشتره ... 

«أرسل أيد کین البندقدار وهو معتقل ... 

« فاشتراه لیخد مه . .. 

)9 عنده ...»111 
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كيف اشتری البندقدار هذا الغلام ليخدمه اثناء اعتقاله ۱۱۱ 

ولذلك كان يقال بيبرس البّندقداري... 

ولكن بيبرس لم يصل الى مصر بعد ... فكيف وصل اليها ؟!! 

«ثم أفرج الملك الصالح عن أيد كين البندقدار .. 

« فسار من OLE‏ وصحته برس ... 

« وبقي مع استاذه المذكور مدة... 

« غم أخذه الملك الصالح نجم الدين أيوب من أيد كين الذ كور ... 

«فانتسب الملك الظاهر إلى الملك الصالح دون أستاذه... و کان 
ييخطب له » y‏ على الدنانير والدراهم . .. برس الصالحي Mi‏ 

وهكذا تم التدبير لينتقل بيبرس مع البندقدار الى مصر ... 

ثم تم التدبير لينتقل الى الملك الصالح ايوب Ae‏ مصر ... 

وتمهد الطريق بذلك لبببرس... ليصبح من ماليك الملك ... 

ویتسلل بعد ذلك الى الك والسلطان ۱۱۱ 

هذا عن بيبرس ... فیاذا عن ني الله... يوسف عليه السلام ؟! 

شید الأحداث تنتهي به الى مصر ... م الى بيت العزيز... احد 
وزراء pan‏ . 

AS‏ من مر لامرآنه pa ST‏ واه عَسَى أن 
پنفعتا أو نتخذه ولدا ... 

« وكذلك ES‏ الارض ... 


۳۹۱ 


a «‏ تأویل الأحتاديث ... 

لوال غالب gle‏ أمره. .. 

OGG gal الناس لا‎ ET 

Pl‏ هنا الارتباط بين قول الذي اشتراه من مصر وبين التمکین 
ليوسف في الأرض ... 

ails‏ يراد أن يقال: انما أدخلناه الى مصر ... ثم الى بيت هذا العزيز 
في مصر ... ليكون ذلك مدخلا ليوسف الى الملك... ملك مصر ... 
والتمكين من حكم مصر !!! 

وهکذا ... المقادير في قصة يوسف ... تمضي وتتشابه مع المقادير في 
قصة us‏ !!! 

لأن الراد من القصتين واحد . . . 

أن كم مصر شخصية عبقرية قادرة على انقاذ الشعب مسن 
آلامه . . . وجاعاته . . . ومفاسده!!! 

ورب قائل یقرل: كيسف تعقد مقارنة بين نی کسرم... وملسك 
سلطان . . . وشتان بين النبوة وبين IE AOU‏ 

فأقول: bal‏ ليست مقارنة... وإنما هي لاستنباط العبرة... وادراك 
الحكمة . . . من تدبير المقادير . . . 

مسرح الأحداث ... في القصتين ... كان مصر ... 

وبداية الأحداث في القصتين . . . كان عبدًا he‏ کا ... 

كان يوسف عليه السلام حين جاء الى مصر . . . TS‏ ملو کا . 

و کان بيبرس حين جاء الى مصر عبدًا مملوكا ... 

وانتقل يوسف عليه السلام فجأة ال بيت عزيز مصر ... 

وانتقل بيبرس فجأة الى الملك الصالح نجم الدين یوب ... 


rar 


ومضت الأحداث بيوسف حتى صار رئيس الوزراء EL‏ بأمره في 
البلاد المصرية . ... يتبوأ من الأرض حيث يشاء . 

ومضت الأحداث ببيبرس حتى صار ملكا على مصر والشام... يتبوأ 
من الارض حیث يشاء . 

وكان المراد من يوسف عليه السلام أن يكون بطل الانقاذ للشعب 
المصري والمنطقة كلها . . . من المجاعة gl‏ . . ومن الفساد GSU‏ . . 

لقد كانت البلاد المصرية مقبلة على مجاعة لدة سبع سنين... فلا بد 
من اغاثة الناس بشخصية ها القدرة على اكم والسياسة والتدبیر ... 

وكانت البلاد المصرية بلغت الغاية من الفساد GALT‏ والاميار... 
فلا بُدَ من شخصية انقاذ .. فكانت هي يوسف عليه السلام ... 

ل[ قال اجعلبي على خزائن الأرْض اي pls kd‏ × 

esis‏ في الأزض يبوا HS a‏ نیب 
برخمتنا من GA ans Vy 20S‏ الْمُحْسِنِينَ ONG‏ 

وكان الراد من بيبرس أن یکون رجل انقاذ الشعب الصري 
آولا ... والشعصوب الاسلامية ثانبا... من الفساد ... وافوان... 
الحدق بهم من التتار شرقا... والصلیبیین غربا ... فکانت شخصية 
بيبرس هي هذا النقذ !!! 

فنفخ بيبرس في أهل مصر وأهل الشام... من روح الفروسية... 
وقادهم فمزّق بهم التتار في معركة إثر معركة... 

وأذل بهم الامارات الصليبية في ساحل الشام... وهو ينتزعها واحدة 
بعد أخرى ويردها الى بلاد الإسلام!!! 


. ۵٦و‎ 00 سورة یوسف. الایتان‎ CN) 
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وانتقض بيبرس في مصر ... يقضي على الفساد ... pag‏ رءوس 
المج رمين !!! 

ماذا كانت النمرة؟! 

Can‏ مصر ... بأعدل فترة شهدها المصريون في تاريخهم كله... 

فحكمهم JUL‏ . . ولا أحد أعدل من الأنبياء . 

وحكمهم بالرجة . . . ولا أرحم بالناس من الأنبياء !!! 

ثم ماذا كانت Of‏ بیبرس IS‏ 

نعمّت مصر ... ومعها الشام... والسودان... ومناطق من آسیا 
الصغرى فيا وراء حلب... نعموا جيعا بكم عادل كالسيف... 
ينصر الظلوم ... ويدق رءوس الظال مين co‏ 

وانطلقوا تحت راية بيبرس ... يجندلون التتار... ویستولون على 
قلاع الفرنج وحصونهم... بعد أن كانوا یظنون قبل معركة عين 
جالوت أن التتار لا يقهرون!!! 


المملوك . . . الذي خضعت له . . . اللوك ؟! 


م للفرنج وللتتسار ببابه Lalo fo)‏ العفو والاعفاء 
وقالوا في مدحه أیضا: 
ولا تذكرن مَلكَا وبيبرس مالكا وکل مليك في يده غلام 
فهل مذه الأوصاف حقيقة... أم هو خيال شعراء ؟! 
الحق أن بيبرس كان كذلك فعلا ... 
كان ملوکا في«يداية آمره... وما زال يصعد حتی صار ملكًا... تخضع له 
الملوك . . 


ras 


وإنما نال ما نال ... عضاء عزینه ... وسمو همته ۱۱۱ 

ولوان ادا تولّى مکان بیپرس... ربا تضعضم آمام الأحداث الداهمة 
التي نواجهه شرقا وغربا ... 

لقد صعد بییرس الى العرش... فور اغاله السلطان اللك الظفر قطز ... 

: کا عن جار ت‎ dera esto de 

فهناك ثأر للتتار ... ضد المسلمين... وما كان هولا كو ليلزم الصمت بعد 
أن لحقه Sle‏ عالي بهزيمته في عين جالوت... 

فبعد أن كان التتار حديث الرعب في العالم کله... وأنهم OIE‏ 

اصبحوا حديث التندر والشانة... وأنهم هُزسوا شر هزية في عين 
حالوت . .. 
كان من abl‏ أن e‏ هولاکو للتار... من جیوش مصر والشام التي 
all‏ جیشه في عين جالوت ول ثبق منه أحَد! ۱۱۱ 

هناك اذا OU‏ مرير ینتظر بيبرس في جبهة التتار ... 

وهناك الامارات الصليبية النتشرة في ساحل الشام... وهي عبارة عن 
رء‌وس جسور للقوات الضخمة الرابضة في المالك الأوروبية... فإذا مَسّها 
يرس UE‏ گس شرا مستطیرا... آوّله ك اوروبا واخره في سواحل 
الشام ۱۱۱ 

هذا هو الجو العالمي العام الذي واجهه السلطان بیبرس حين Dei‏ الحكم 
واعتلى العرش !!! 

فاذا كان منه؟! 

da‏ وخنع ... وقنع ... أن يجلس على عرشه يتتاء ب طویلا ... ويتطلع 
الى الغواني الجميلات يرقصن بين يدي السلطان ؟ ۱. 

كلا... بل فزع الى سيفه... وأفزغ gba‏ غربا SEELE DER‏ شر : 
فربقا يقتل... ويأسر فريقا !!! 

۳۹۵ 


E‏ والقلاع الصليبية بساحل الشام... استسام 
له. .. وسلم قلعته وحصنه وهو ذليل!!! 

Cal وقع‎ A A A و کم‎ 
۱۱۱ ذليلا‎ Gele 

فإذا قال الشعراء : 

للفرنسج وللتتسار Lalo es‏ العفو والاعفاء 
كان قوهم ليس بعيدا عن الحقيقة... 

بل كان بيبرس أحيانًا كثيرة. .. أكبر من تصوير الشعراء !!! 


سر تفجر عبقرية بيبرس ؟! 


كان بيبرس عبقريًا بفطرته... أي GE‏ عبقريًا ... 

فهو موهوب عبقرية... 

ولکن لبس كل عبقري تتاح له الفرصة لاظهار عبقريته ... 

فا هو سر تفجر عبقرية بيبرس؟! 

الجواب: سر تفجر عبقرية بيبرس ... أنه كان عبدًا ملو کا !!! 
ولكن ما العلاقة بين كونه عبدا مملوكًا... وبين تفجير عبقرینه؟! 
العلاقة عميقة سحيقة وطيدة!!! 


كونه كان مملوكا... معناه أنه وصل الى أعمق ¿Lali Glel‏ 


الاجتاعية . . . 


a 8 o. ۳‏ 0 3 5 2 ع 
نسان ظلمه الجتمع آبشع الم ... فجعله عبدا وملوکا ... وأرسله 
plod‏ ... فام یجدوا آحدا یشتریه . .. 
هذه N‏ ترسبت في Gel‏ بیبرس... 

۳۹۹ 


فأصبح شخصنًا لیس عنده ما حرص عليه . .. 

فلا والد ولا والدة... ولا إخوة ولا أخوات ... 

لا يعرف أين أصوله . . . ولا al‏ الذي يأوي اليه ... 

Lely‏ هو سلعة عند نخاس ... الى حين بيعه إن وجد الشاري!!! 

وهذه المرارة اذا تسرسبت في نفس ممتازة المعصدن... عمقفرية 
الفطرة . . . 
فجرّت منها براكين الثورة على الظام... وزلازل الغضب على 
الظالمين . . 

تجد ذلك واضحًا في شخصية بيبرس... حين انقض على الأمير 
ارتوا في معر كة المنصورة... 

فجندله joy‏ آلاف الفرسان الذين كانوا معه... 

ووقف في الساحة... أسدًا یزار ويتحدى مثات الفرسان الفرنسيين 
و حده !11 

وما كان بيبرس هكذا الا لأنه يريد أن ينتقم من أي ظالم في أي 
صورة كات ... 

فلا وجد هؤلاء الغزاة الفرنسيين الذين جاءوا بقيادة لويس التاسع 
لغزو مصر... والقضاء على مركز المقاومة للصليبيين... أي على 
an‏ 53 0 

Ins‏ بفطرته Ol‏ هذا ظام فاحش من مژلاء الأنجاس الذین جاءوا 
پدنسون أرض وطنه العزيز... 

فهاج هياج الأسد الضاري... وتفجرت منه عبقرية الشجاعة . ۰. 
وعبقرية الخضب للحق ... وعبقرية الرغبة الحارقة لضرب الظام في أي 
صورة ما كان مظهره!!! 

OI‏ العقدة... عقدة المل و LS‏ التي فرضوها عليه صغيرا... 


vay 


تستیقظ منه فار al‏ اذا هاجها هائج من pl‏ أو تبجح!!! 

وتفجرت منه ينابيع عبقریته ... کأوضح ما تکون I‏ 
معر ine AS‏ جالوت ... 

لاذا OF...‏ معركة عين جالوت معناها باختصار . . . أن أعتى وأظام 
قوة على ظهر الأرض ... قوة التتار التي لا تقهر ... جاءت لتقضي على 
البقية الباقية من البلاد امامها y‏ البلاد المصرية... 

ها هنا جيوش جبارة هَذّارة... فتحت العالم... وقتلت الملايين... 
وأحرقست مشات البلاد ... وأسقطت الخلافة في بغداد... وقتلت 
الخليفة... وجیع أهل اكم . . وقتلت مثات الآلاف من سكانها ... 

قوات كاسحة ماسحة. . . لا تعرف الا القتل والا التخريب ... 

تمفي في غزوها تدمر کل شيء. 

فا معنى هذا بالنسبة الى بيبرس ؟! 

معناه أنه أمام أقوى قَوَى الشرٌ والجبروت elle y‏ والطفیان ... 

وها هم أولاء قد احتشدوا في ألوف بقيادة كتبغاأوين القائد 
الجبار... وذراع هولا كو الطويلة... 

هنالك دَوَى في أعماق بيبرس صوت يناديه: 

أي بيبرس ... لقد C55‏ الظلم ... حين اختطفوك ثم باعوك ... 

وهؤلاء هم التتار... جاءوا ليدمروا مصر ... التي ۸ يبق غبرها من 
البلاد لم تركع... 

فم بيبرس... وانتفض أا العملاق . . . واضرببم بسيفك البثَّار !!! 

فالتمعت عينا بيبرس ببریق رهيب!!! 

وقرر أن يشترك في الحرب ضد التتار !!! 

فا أن فاتحه السلطان قطز فى نسيان الماضى... وأن يعاهده عهد 
الأبطال لحاربة التتار ... ۱ ۱ 


۳۹۸ 


e‏ وافق بيبرس لفوره... وخی جانبا التارات التي بينه وبين 
وأشار على قطز أن يعلن الحرب فورًا على التتار . . . 

وأن يكون مظهر ذلك الاعلان... أن تقتل JO,‏ التتار. . 
ما في شوارع القاهرة!!! 

رعلی الفور قرك قطز الى الشام... والتحم مع التتار في عبن 
جالوت . . 

و کان القائد العام هو بيبرس الأسد الضاري .. 

وانقض بيبرس وفيه قوة آلف فارس أو تزید . 

یقتل ويقتل ویقتل 111 

]45 پیر س .. الذي ذاق الظلم . . 

do e Oly 
!!! التتار‎ 

وبعد انتهاء العر IA jr AS‏ ... قاد بيبرس عملبة ابادة القوات 
التي فرت من التتار في الحاء الشام ... وقضی عليها قضاء تاما !!! 

وأخرى تفجّرت فیها عبقرية بیبرس ... النابعة مس عقدة 
الملو YS! us .. . AS‏ ومرارتها.. 

إنها الفعلة التي 3 تخد عليه في التاریخ!!! 

ألا وهی اغتياله للسلطان قطز حين كان السلطان عائدًا منتصرا من 
ene‏ جالوت . . 

فعل بيبرس هذه الفعلة... التي تعتبر النقطة السوداء 

تاریخه ؟ ! 

فعلها لأنه يرفض ollas‏ في أي صورة من صوره... ولو كان الظام 
هو قطز ... القائد العظم ... قاهر التتار !!! 

۳۹۹ 


إت بيبرس بعد أن قتل أقطاي زعم الماليك البحرية... وزعیمه ... 

تعرض للاضطهاد هو وزملاؤه من أمراء الماليك البحرية... 

فلا خافوا التنکیل بهم وإلحاقهم بزعیمهم فرّوا الى الشام . . . 

وكان بيبرس يعم أن قطز اشترك في تلك المؤامرة... مؤامرة 
الغدّر بالأمير أقطاي . . . وقتله بالقلعة!!! 

فام ينسها لقطز... وانما نسيها الى حين محارية التتار... آما وقد 
اهزم النتار ... 

فقد رأى بيبرس أن قد آن الأوان OY‏ یدفع قطز من اشترا که في 
قتل آقطاي !۱۱ 

وتفجّرت في أعراقه عبقرية التصدي للظلم في أي صورة ظهر ذلك 
الظام . .. ولو كان هذا الظالم هو قطز نفسه!!! 

وانقض بيبرس ... وغدر بقطز ... كما غدر قطز بأقطاي!!! 
یجیز الغدر ... 

ولکن لیلا للدوافع التي فرت من بیبرس تلك الفعلة الشنعاء !!! 


العبقرية ui‏ إلى أقصاها بعد أن تسلطن ؟! 


فلما تسلطن بببرس ... وصار اسمه السلطان الملك الظاهر برس ... 
ووضعت مقاليد البلاد كلها من أقصى السودان... مرورًا بمصر... 
والشام , .. الى حلب وما وراءها من بلاد الروم... وضعت مقاليدها 


un. Dela 


تفجّرت العبقرية منه الى أقصاها . . . 

بتكم الإمكانيات والقدرات والسلطات المطلقة التى كانت تحت 
أمرة... 

فرأيته عبقريًا في معاركه كلها مع التتار ... 

آنا يفرّون منه . . . وآنا يتساقطون قتلى أو أسارى تحت قدميه!!! 

ورأيته عبقريًا ... ثائرًا أشد الثورة وأعتاها... على مالك الصليبيين 
الباقية بساحل الشام .. . 

فلا an‏ بأسه.. . منهم من استسام... ومنهم من قاوم ثم انهارت 
قواه فسلم .. 

وأعاد بيبرس كثيرًا من حصون وقلاع الفرنج الى بلاد الاسلام ... 

إن عقدة المملوكية... عقدة plo‏ المملوكية... وتحقير الملوك ... 
واهانة آدمية العید الملوك ... 

هذه العقدة اذا صادفت En‏ فيه ظُلّم... هاجت وماجت... 
واندفعت تزلزل الظالمين زلزالا لا يقومون بعده Mb‏ 


شخصية سرس ؟ ! 
قالوا : 
« كان الملك الظاهر أسمر... 
0 أزرق العيئين... 
و جهوري الصوت ... 
y‏ عليه مهابة وجلالة... 
« وکان الى الطول أقرب. »۱۱۱ 
هذه صفة اللك بیبرس... وهي du‏ على شخصية نفاذة أخاذة... مؤهلة 
للقيادة والسیادة. .. 
4١‏ 


OU‏ من pal‏ صفات الشخصية القيادية... أن تکون ذات استعداد للبطولة 
والامتیاز .. 

حتى يمكن ها السيطرة على من دونها من العاملین معها. . 

لك وو AA O‏ رالات 
والقائد الأعلى.. . والفانح والقاهر للتتار والصلیبیین .. 

فهو في مر كز الزعامة الطلقة التي تستلزم توفر del‏ الصفات القيادية.. 

فهل كانت هذه الصفات متوفرة في شخصية ببرس ؟! 

ولکن قبل أن نبحث عن توفر نلك الصفات في بيبرس... ينبغي أن 
نعرف آولا : ما هي الصفات الواجب توفرها في شخصية الزعم القائد المحرر 
للشعوب ؟! 

او : ما هي الصفات التي يتحت توفرها في بطل التحرير ؟! 

ee 

i al JES}‏ ا 

« قالوا نی کون J‏ الملك de‏ ونخن Gel‏ بالملك مه ولم یوت 
ds‏ من JUN‏ . 

.. إن الة امنطقاة تیک‎ BY 

Be E 

۲ وال يُؤتى ملکه من یشاء . 

!!! 7 ale Cy > 

إنها القصة الخالدة الى يوم القيامة... الناس یعتقدون أن مقومات 
الشخصية تقاس بحدى ما تملك من اموال... ably‏ سبحانه وتعال ps‏ 
الشخصية بناموس إن أكْرَمَكُمْ عند اله ناک ۳ . 


)1( سورة البقرة آية /81؟,. 
(۲) سورة احجرات  al‏ 1۳ . 


وسيظل هذا النباین قائمًا الى يوم القامة... 

الله سبحانه ينظر الى ما في القلوب ... ولا ينظر الى yal‏ والأجسام... 

ودر جات الناس عنده تقاس حسب نسة الصفات العليا ... 

ولكن الناس يرفضون... ويُقومون بعضهم بعضا بنسبة ما يملكون من 
أموال!!! 

وهذا غباء شديد من الناس... وانحطاط في التفکر ... 

فزع دنو إسرائيل وقد ذاقوا الدل والموان الى ني طم ليختار لهم زعيمًا... 
ليختار هم مَلِكًا. .. يقودهم في حرب التحرير ضد أعدائهم... 

فأخبرهم نبيهم «9 إن الله قد بَحَث لکم طالوت مَلكا © ... 

وطالوت هذا... كان يعمل راعيًا للحمير في الجبال... يسوقها الى حيث 
ترعى في حشائشها... أي كان حمّارا ۱۱۱ 

ففزع سادة بني إسرائيل... وصاحوا : IP‏ يكون له المُلّك Le‏ ؟!! 

إن ga‏ هنا لا «علاقه دونه وین المل: ts‏ قات das Y el‏ 
البتة OY‏ يكون مَلکا ۱۱۱ 

STP‏ یکون له GIN‏ علينا ؟!! 

8 ون أحق بالملك منه!!! 

#ول يوت as‏ من المال ۱۱۱۹6 

منطق في حُكم العقول معقول... ولكن في خکم الله غير مقبول!!! 

Ol‏ مؤهلات الزعامة... والملك... عندهم هي المال... سَحَة من المال... 
ان يكون مليونيرًا على الأقل... 

ومنهم عشرات أولو ملايين فلماذا لم يختر هذا الي هم واحدا منهم؟!! 

ماذا يقول نبيهم هؤلاء الأغبياء المناكيد ؟! 

قطع عليهم خط الرجعة... وألقمهم حَجرا : 

> إن الله اصطفاةٌ علیکم 4 !!! 


إن الله قد اختاره ليكون مَلِكَا عليكم... فلا سبيل الى تغییر الاختیار ۱۱۱ 

ee‏ نبيهم الى عقولهم... وشرح لهم لماذا وقع الاختبار على طالوت... 
أو شاژول ... وم يقع على أحد أغنيائهم ۱۱۲ 

dang 03155)‏ في العلم ... 

۶ والجسم ...4 !!! 

هاتان la‏ الصفتان اللتان يتحتم توافرهیا في الشخصية gil‏ بقم علیها 
الاختیار لقيادة شعب ما... في حرب التحریر ... ضد اعدائه ۱۱۱ 

۱۱۶ في العلّم‎ thts 

أي ple‏ يراد هنا 119 
de‏ سياسة الشعوب المقهورة المغلوبة على أمرها... وكيف تخليصها من 
Old‏ الذي يتغلغل في تركيبها... وكيف يستنهض همّتها... ويبعث الأمل 
في نفوسها... 

عام لا يؤخذ من مدرسة ولا معهد ولا جامعة. .. 

لأنه عبقرية منفردة... مهبها الله لمن شاء من عباده... للقيام بدور تخليص 
الشعوب من الاستعياد ... 

عبقرية موهوبة... وكانت متوفرة في هذا الراعي الفقير... الذي يتتبع 
الحمير في الوديان والجبال!!! 

كانت هذه العبقرية مكنونة في طالوت هذا رغم حقارة مهنته!!! 

ثم ماذا ؟!! 

ثم لا سد من توافر صفة أخرى... هي القوة البدنية... اللياقة البدنية... 
ليكون Gob‏ على القتال والجهاد والنضال. .. ومصارعة الأبطال... 

هاتان هما الصفتان اللازمتان ... المتوفرتان في طالوت ... 

عبقرية dad‏ شفافا Er‏ يستطلع الأحداث من بعيد... ويدرك 
أعاق الامور ... 
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وقوة في الجسم تؤهله للصراع والنضال والالتحام ۱۱۱ 
فهل كانت مانان الصفنان منوفرتين في برس ؟! 


el‏ في العلم... اي عبقرية قيادة الشعوب... وحشدها في معارك 
خارقة لاستخلاص حقوقها من أعدائها ... 

فقد كانت هذه الصفة أبرز صفات بيبرس على الاطلاق ۱۱۱ 

كان بیبرس رجل دولة de‏ أوسع ما یکون رجل الدولة... من مکر 
ودهاء و کر قوف sy‏ وإقدام واحجام... ولين وتصلسب . ere‏ 
وتراجع . .. وكادعة ومراوغة.. 

حت تستم آمامه الفرصة ی : تحقق النصر الساحق على عدوه... فإذا انس 
E‏ 

وكان اعداژه يعرفون منه ذلك ... وأنه اذا هاجم كان معنی هذا أنه 
تأكد لديه النصر... فكانوا يسارعون الى الاستسلام قبل نزول N‏ 
المحتوم !!! 

كان بيبرس زاده الله بَْطَةٌ في العلم .. 

ليس عام الفقه والحديث والتفسير... أو الكيمياء والجبر والهندسة... كلا 
فهذه كلها علوم تافهة يمكن تحصيلها بالمدارسة والتحصیل .. 

إنما plo‏ وراء ذلك الأفق التافه.. 

ple‏ يختص الله به من يشاء من عباده... الذين عندهم استعداد لحمل 
تبعاته وتكاليفه.. 

... أعلى ... الى حياة الحرية والتحرر‎ gal قيادة الشعوب الى‎ de 

عام سياسة الشعوب الى ما یحییها ويبعثها من مواتها... الى القتال... قتال 
qual‏ هرا ls US a Pl‏ 
نساءها . . 


علم حرپ النحریر ... وحرب التنویر ... 
ple‏ تحویل العبید الى سادة... 
والمظلومين الى منتقمين من ظالیهم ۱۱۱ 
!4 أشرف علم ... وأعز علم... وأندّر علم... 
انه عبقرية قيادة الشعوب الى الافاق العلیا ... 
وقد كان هذا متحققا من شخصية بيبر Blo‏ التحقق ۱۱۱ 
dels Ul,‏ في الجسم... فقد كانت واضحة él‏ الوضوح في شخصية 
Se‏ س ۰۰ ۰ 
فقد كان بطلا بكل صفات البطولة ۱۱۱ 
ورجلا بكل صفات الر جولة !۱1 
فان الذي sitar‏ لالاف الفرسان الفرنسیین .في معركة النصورة... م 
احتز عنق آرتوا قالدهم... وانقلب 5% أعناقهم أزا... 
إن مَن یفعل هذا من abl‏ أن يكون ذا بسطة في الجسم ... 
أن يكون أقوى من هؤلاء جميعًا... وقد كان الأمير آرتوا أشجع 
فرسائهم... ومع هذا احتز بيبرس عنقه القبيح!!! 
وان الذي كان فارس الساعة في معركة عين جالوت ... 
إن من كان هذا شأنه في كل معركة خاضها... لا بد أن يكون 


كان بیبرس آسّدا ضاريًا دائمًا في كل معركة!!! 

وهکذا ... زاده الله بَسْطَةَ في العلم والجسم ph‏ 

ومن هنا كات اختساره ليسؤدي دور البطصولة في ملحمة قرير 
الشعوب !!! 
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Y‏ إن الله اصطفاهٌ عَلیکم 4 ؟! 

اذا اختاره لیکون ELSE‏ 

الجواب: )33159 dl, le‏ ...۱۱۱4 
فالامداد على قدر الاستعداد ... 

Ind... یشاء‎ ¿45h ua) 


شخصية dr‏ نظر الاسلام ؟ ! 


السؤال هو : 

هل السلطان بيبرس يعتبر شخصية اسلامية؟! 

هل يعتير حاکما مسلما ؟! 

هل كان يطبق تعالم الاسلام ؟! 

هل هو نموذج للحاع السام ؟! 

وهذه كلها أسئلة متقاربة متداخلة يمكن الجواب علیها مرة واحدة فنقول: 

ثبت عندنا اثناء التفلغل في تفاصیل حياة پیرس... أنه حام اسلامي... 
يُطَبّقَ أحكام الاسلام... في الداخل والنارج... ويحتكم الى GES‏ الله وسنة 
رسول الله ( بي )... ما استطاع الى ذلك سبیلا ... 

وأن بیرس كان ابن عصره... وابن زمانه... 

حيث لم يكن مکنا ماع يحكم أمة من المسلمين أن يستمر في الحُكم إلا 
اذا كان منتسيًا الى الدين من قريب أو من بعید ... 

بل كان الملوك في عصر بيبرس... یتسابقون الى الانتساب الى الدين حتی 
في أسمائهم ... 

فهذا ركن الدين... وهذا حسام الدين... وهذا فخر الدين... وهذا 
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صلاح الدین ... وهذا سيف الدین ... 

الآساء كلها منتسبة الى الدين... OV‏ العصر OLS‏ عصر صراعسات 
دينية ... بين العسکر الصليي من جهة... والسکر الاسلامي من جهة 
فلكي یستحوذ حام ما على مشاعر شعب ما... لا بد له من الظهور 
بمظهر حامي الدیین... والدافع عسن القدسات... والستخلص لبلاد 
السلمین... من آيدي الفرنج الکافرین ... 

ونفس الفاهیم كانت هي السائدة عند الفرنج... 

البابا ينفخ في صدور الأوروبيين لیخرجوا لقتال الکفرة السلمین ... أعداء 
الدین . . . ولتخلیص بيت القدس من الأنجاس السلمی ۱۱۱ 


وکان ملوك الفرنج كذلك یتسابقون في الانتساب الى الدین... في 
أسمائهم . . . وأزيائهم... > زيئة خیوطم كانت تتخذ الصلبان أساسًا في 


زخرفها!!! 

العصر اذا عصر الدين... والصراع صراع الدين... والتسابق كان من 
أجل اعزاز الدین ... والقضاء على أعداء الدين !!! 
السلسلة . . 

وشهد معركة صليبية کبری... على رأسها لويس ul‏ ملسك 
فرنسا ... شهدها وأبدع فيها Cos Clay!‏ !!! 

وما كان بيبرس für‏ هذه البطولة فيها الا لما اشتعل في أعباقه من 
الثورة pad‏ دينه دين الإسلام!!! 

وحين oles‏ السلطان zei‏ لیتعاون معه في حرب التتار . . . 

مدا يديه اليه... وعاهده عهد الرجال... لیقاتلن معه التتار .. 
انتصارًا للاسلام!!! 


وزأر بيبرس فیها ... و کان زئيره یزلزل قلوب التتار . . . فتساقطوا 
كبا یتساقط الفراش في النار !!! 

فلا تسلطن بيبرس تلب ب ركن الدیین بيبرس... لبنتسب الى 
الدين !!! 

وعمل على احباء MEI‏ التي قضى عليها هرلاكر حين lo jas‏ ودمّر 
RE‏ 
فکان هذا عملا يدل de‏ مدى تغلغل العقيدة الديئية في تر کیب 
رن 

وأقم الخليفة المستنصر بالله . . . بالقاهرة... 

وبايعه الملك الظاهر والناس باطخلافة , . . 


بيبرس يبايع الخليفة على كتاب الله ؟ ! 


إلا أن dal‏ الدلائل على تغلغل العقيدة الاسلامية في شخصية بيبرس 
هو ما هو ol‏ 

: وبايعه السلطان على‎ « = ١ 

۳ س « کتاب الله . .. 

... وستة رسوله عليه السلام‎ « Y 

۶ - « والأمر بالعروف والنهي عن النکر .. 

© = « والجهاد في سبیل الله . ... 

5 = «وأخذ آموال الله بحقها . . . وصرفها في مستحقها » !!! 

ولو أنك أردت أن GSH‏ الاسلام كله في CUS‏ معدودات... 
تكون دستورا لكل حام يحكم المسلمين ... 
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لكانت هي هذه الكلات التي بايع برس ... الخليفة الستنصر بالله 
علیها !!! 

وماذا بقي من أمهات الاسلام بعد أولئك الست؟!! 

ولو أنك تابعت حياة بيبرس كلها خلال سنوات حكمه لوجدتما 
تدور في هذه الکلمات ما استطاع !۱۱ 

كا قُلْتَ لك كان العصر عصر الحروب الصليبية ... ثم أضيف الیها 
اروب التثرية ... 

وكات بسرس ابن llo pas‏ 

... مُلكه تستند الى أساس ديني .. . الى العقيدة الإسلامية‎ giles 

وكان بيبرس شديد الحراس لدينه... مستعدًا فى أي لحظة أن ببذل 
حياته . . . وحياة اللایین ... دفاعا عن الاسلام!!! ۱ 

وهذه هي نقطة الإشعال في شخصيته الجميلة !!! 

فهو لبس طبلا أجسوف ... زعيمًا تافهًا... يريد الانتفاخ 
بالصراخ... وإنما هو عبد من عباد الله... ابتلاه الله أن يتسلطن على 
Shall‏ . . . 

فهر مسئول عنهم آمام الله.. . 

ومسئول عنهم آمام نقسه ... 

وهذا الفهوم يعطيه قوة دافقة في شخصیته . .. 

فاذا تصرّف تصرف من منطلق کرم ... يرقب فيه ربه ویتقیه !!! 


EN. 


مشاهد تبرهن على صدق بيبرس في عقيدته ؟! 


ها هي رسالة تهديد... من Lal‏ ملك المغول... بعد هولاكو... 
الى الظاهر بيبرس: 

« انت ملوب بعت بسیواس ... 

« فكيفى يصلح لك أن تالف ملوك الأرض؟!. 

« واعام أنك لو صعدت الى الساء أو هبطت إلى الأرض ما تخلصت 
مني . .. فاعمل لنفسك على مصالححة السلطان أبغا .» !!! 

وها هو جواب الملك الظاهر بیبیس على تلك الرسالة الوقحة: 

«اعلموا Gi‏ من ورائه بالمطالبة لا أزال... 

« حت انتزع منه جيع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة 
وساثر اقطار الارض ,»!!! 

هذا هو جسواب بيبرس... وواضسح فيه أن تفكيره تفکیر 
اسلامي... إنه بخطط ليستعيد جميع البلاد التي بها هولاكو من بلاد 
السلمبی !!! 

واليك رسالة أخرى تبرهن الى أي مدی كانت العقيدة الاسلامية هى 
آساس تحر کات الظاهر بيبرس؟!. ۱ 

آغار اللك الظاهر بيبرس على ضواحي طرابلس ... فأرسل اليه 
صاحبها بقول : 

« ما مراد السلطان في هذه الأرض ؟» 

فكان EL‏ الزسالة السابقة ای أمير طرابلس: 

«جثت لأرعى زروعكم ... وأخرب. بلادع ... ثم أعود إلى حصارم 
في العام Gl‏ .»۲۱۱ 

إنه يتعزز بدينه ... ويُغلظ القول هؤلاء Ad pill‏ الذين جاءوا ونهبوا 
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بلادًا اسلامبة ... ویریدون أن يبقوا فيها... ولکن هیهات هیهات O!‏ 
من ورائهم بيبرس!!! 

إلا Ol‏ الشهد الذي هو البرمان الأعظم على أن بیبرس كان 
يتصرف دائمًا على أساس من عقيدته الاسلامية... هو هذا الشهد : 

« في السنة الثانية والسبعين بعد الستاثة ... 

« خرج السلطان من القاهرة وتوجه الى الشام... بسبسب تسوانسر 
الأخبار حر كة أبغا. .. ملك التتار . . . 

«ثم تواترت عليه الأخبار في أثناء الطريق بقوة حر كته ... 

y‏ فكتب باستدعاء العساكر من الديار المصرية... 

ورسم بأن چییع من في مملكته... من له فرس... يسركب 
, للغزاة...»!!! 

بيبرس هنا... حين عام أن ملك التتار قادم في حشد Pla‏ لغزو 
بلاد الاسلام . .. 

أصدر أمرًا باستدعاء الجيش الصري الى الشام ... 

وأصدر مرسومًا بتعبئة الجميع... جيع الشعب الصري والشامي . .. 
ينرج الى SEAN‏ فورا ... 

الجيش كله في مصر والشام!!! 

والشعب كله في مصر والشام!!! 

وعلى رأس الجميع... وقبل الجميع ... الأسد الضاري بيبرس!!! 

هذا المشهد الرهيب العظم ... Olay‏ ساطع قاطع على أن بنیان 
بيبرس كانت لبناته شرائع الاسلام!!! 

إت بيبرس هنا AE‏ كم الاسلام التفق عليه... اذا وطتت أقدام 
الغزاة أرض الاسلام ... وجب القتال على كل رجل وكل امرأة!!! 

ومشهد آخر ... فيه بسرهان اخسر... على مدى اشعاع العقيدة 
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الاسلامية في قلب الملك بيبرس؟!. 

في السنة اللخامسة والسبعين بعد الستائة ... 

Un‏ قوي خبر هجوم التتار على البلاد الشامية واشتد عزمهم على 
ذلك . .. 

خرج السلطان من الدیار الصرية يوم امیس العنرین من رمضان 
من هذه السنة . . . ومعه العسا کر واطنود !!! 

وسار معهم ... فدخل دمشق!!! 

تم سار ومعه العسا کر حت دخل حلب ... 

وسار السلطان . . . ولا وصل الى النهر الأزرق ... 

تحرك توقو وتداوّن ومن معها من عسکر التتار الذين انتقاهم أبغا 
واختار هم ... 

وقاتلت النتار مع السلمین YES‏ شدیدا ... 

فأنزل الله نصره على السلمین ... وفتلوا منهم WS‏ كثيرًا ... وقتل 
من السلمین أيضا dele‏ » !11 

لقد كان السلطان هنا على رأس الجيش کا هي عادته ... وی قلب 
المعركة ... يقاتل قتا شدیدا ... ۱ 

all‏ هنا يُمثل صفات القائد السم... أن یکون هو أول من یلقی 
العدو!!! 

ومشهد آخر أشد اظهارا لحقيقة بيبرس الاسلامية . . . 

« في السنة الثالثة والستين بعد السعاثة ... 

« ومن حوادنها : 

... قطع أيدي جاعة من نسواب الولاة... والمقسدمين‎ wily 
والحقراء ... وأصحاب الرباع بالقاهرة...‎ 

« وسسه أنه نزل القاهرة بالليل متنكرًا ليرى أحوال الناس ... 

LY 


«فرأى بعض القدمین ... وفد أمسك امراة وعراها igh gl po‏ 
بيده... ول يجسر أحد أن ینکر عليه .» !!! 

هذا مشهد واضح فيه روح الاسلام ... إت هذا المجرم الذي dit‏ 
ان يكشف عورة المرأة ولا آحد ينكر عليه... هؤلاء جیعا أمر 
السلطان بقطع al‏ لأنهم yal‏ ص أعراض ... أو متسترون عل 
اللصوصية القذرة!!! 

ولو ذهبنا نتتبع تصرفات بيبرس الدالة على أن مفاهيمه مفاهم Fle‏ 
ne‏ يحكم Lats‏ مسلمًا... للزمنا أن نستعرض حياته سلطانا 
كلها . . . وهذا أمر يطول ... وإِنما قدمنا مشاهد معدودة للبرهنة على 
النظرية... نظرية أن السلطان بیبرس كان شخصية اسلامية... بكل 
معاني الاسلام الشاملة المتكاملة !!! 

فلا فصل عند بيبرس بين الدين والدولة... كا يتنادى صعاليك 
الفكر . . . من الحاكمين والمحكومين في هذا العصر المضطرب!!! 

وإنما الاسلام عند بيبرس... هو كل تيء . . . دنيا ودين ... 

هو نظام كامل شامل... لم يدع شيثًا من أمور الآخرة أو أمور 
الدنيا . . . الا نظمه ابدع نظام . . . 

ون الأمة السعيدة هي تلك التى أخذت به في أمورها كلها . . . 

والأمة الملعونة الشقية هى تلك التي أعرضت عنه... أو أخذت 
بشيء يوافق هواها وتر کت أشياء !!! 

كان السلطان بيبرس يفهم أحسن الفهم ما هو الاسلام؟... وكيف 
تطبيق الاسلام؟!... وكيف تكون السيساسسة الخارجية حسب 


215 


مفخرة عصر بيبرس كان العز بن عبد السلام ؟! 


وكيف لا يفهم بيبرس الاسلام الفهم الصحيح... وكان عصره 
عصر العام وأساطين العلیاء ؟! 

كيف ... وی عصره عاش سلطان العلاء ... العسز بسن عبسد 
السلام . . . وتوفاه الله في أثناء حكمه 19 

أتظن أن ملكا a‏ حرمة fle‏ فذ جليل GANS‏ بن عسد السلام... 
وغيره من علاء الذاهب الأربعة... وينثيء ها المعاهد... ويوقف لما 
الأوقاف ... 
الاسلام . .. واجلالا لأحكام الله .. . 

أتظن أن مثل هذا السلطان الجليل لا يفهم الاسلام الفهم الصحیح ؟! 

ومّن ذا الذي يفهم الاسلام إن لم يفهمه الملك الظاهر بيبرس؟! 

of‏ قهر التتار . . . اعزازا لدين الله ؟! 

من أذل الصليبيين... وانتزع حصونهم وقلاعهم وطاردهم وأجلاهم 
عن ساحل الشام . . . ارضاء لله ؟! 

مَن Gol‏ باراقة الخمور في جميع أنحاء المملكة... وتوعد باعدام 
التجر فيها ؟! 

من آمر أن یکون لكل مذهب من الذاهب الأربعة قاض يحكم 
بأحكام مذهبه تخفيفا عن الناس ؟! 

من قطع آيدي الولاة ومن یجرژ على ذلك غير بیبرس ؟! 

من فعل هذا کله ... كان حتمًا أن یکون حاکما مسلما ... يفهم 
الاسلام فهمًا صحیحا ... ویطبقه تطبيقًا مستقیما !!! 

ما كان بيبرس ليعطل شيثًا من أحكام الاسلام بدعوی یدعیها 


£16 


منافق كذاب جهول يزعم أن الاسلام لا کب مدنية الیوم!!! 

وإنما كان بيبرس شعلة مضيئة تتوهج بالمفاهم الاسلامية الرائعة 
اطمبله !!! 

جد في الاسلام جميع ما جتاج Aland‏ 3 ادارة شئون بلاده دوليا 
وداخلا ... 

فالاسلام دين ودولة... قران وقوة!!! 

وكان بيبرس هو الصورة العملية البهيجة للاسلام حين FE‏ تطبیقا 
كاملا في دولة تؤسس على عناصره المقدسة!!! 


مشهد خالد من العز بن عبد السلام . . . 
تم موقف رائع من بیبرس ؟! 


نحن الآن أمام مشهد تظهر فيه رائعتان بديعتان .. . 

رائعة من العز بن عبد السلام ... 

ورائعة من السلطان بيبرس ... 

قالوا: 

«ومن اتصل بهم الشیسخ... السلطان الظاهر بيبرس... ملسك 
مصر .. 
OLS 5»‏ بيبرس ماب الشيخ... ويجلسه وجخشاه ... ويستشيره في 
Oy gol‏ .. 

« وم يبايع خليفة من الخليفتين اللذین بايعهها من بني العباس ... قبل 
أن يبايعه الشبيخ عر الدين . . . 


EN 


« ومن مواقفه الرائعة مع بيبرس أنه حینا أراد أن يأخذ البيعة لنفسه 
بالسلطنة . . . 

« جع الناس من الأمراء والقضاة والعلية .. . 

« وكادت البیعة تنعقد له... لولا أن امتنع الشيخ عر الدين عن 
مبايعته . . . 

« لأنه | يثبت لديه عتق بيبرس وحريته!!! 

« وقال له: ديا ركن الدين!... أنا أعرفك ملوك البندقدار»؟.. 

« فاستحضر بيبرس شهودا شهدوا بخروجه من ملك البندقدار... 
aly‏ صار حرًا ... 

« فبایعه الشیخ .. .»!!! 

اقرل : ها هنا عظیمتان خالدتان ... 

عظيمة من سلطان العلاء . . . أنه لا خشی في الله لومة لاثم ... 

وعظيمة من السلطان بيبرس أنه ais‏ للحق... ولا يأنف من 


اشساعه!!! 


بيبرس يقول يوم وفاة العز بن عبد السلام: 
الیوم استق" أمري في المُلْك ؟! 


« قيل: إن الشیخ لما توفي ... ومرت جنازته حت القلعة. . . 

« وشاهد الملك الظاهر كثرة الق فيها ... 

« قال لبعض خواصه: 

« اليوم استقرَ أمري في الك ... 

OY «‏ هذا الشيخ... لو كان يقول للناس: اخرجوا عليه ... 
£\V‏ 


« لانتزع الملك مني .۱۱۱۰۰۰ 

اقول ... إن بيبرس هنا يقرر حقيقة ... أعاقها ... 

pall Oi‏ بن عبد السلام له سلطان على poll‏ لا يُقَاوَم!!! 

لقد رعب السلطان بيبرس... من عظمة سلطان العماء ... حيا 
وهستا... 
كان خشاه Ge‏ . . . ویعمل له wilh‏ حساب ... 
وها هو يتنفس الصعداء ویقول: اليوم استقر أمري في الملك !!! 


لاذا كان السلاطين Ogle‏ العلاء ؟ ! 


نعم ... لماذا I‏ العلماء... والآن لا يقم Sb)‏ وزنًا 
للعلاء ؟! 

ما الذي حدث ... ففیّر الأمور ؟! 

الجواب .. . هذه قضبة خطيرة . . . ها أبعاد عميقة جد؟ !!! 

كان السلاطين في عصر السلطان بيبرس... وغيرهم مسن 
السلاطين . . . مهابون العلاء لأسباب ... 

أت سلطان الدين كان أعظم على الشعوب... 

فالفتي باسم الدين له سلطان عظم على الجماهير... 

Gi‏ الآن فالجاهير لا تعطي الشعور الديني حشه من القداسة 
والتعظم . . 

فإذا gai‏ العالم الآن... كان استقبال الناس لفتواه فاترّا ... لأن 
إحساسهم بالدين أصابه الفتور ... 

إن الدولة كانت تحکم بشريعة الاسلام في كل شيء... 

1:۱۸ 


Crow ay po‏ أحكام الاسلام ... والشعب fs‏ لهذه الأحكام 
بتكم عقيدته الدينية ... 

فإذا تَحدّث عام ذلك الزمان في آمر من الأمور... أصغت البه 
اذان الام والمحكومين... 

Gl‏ الآن فالدولة بعيدة عن اكثر شرائع الإسلام... والشعب بعيد 
عن تلك الشرائع ... 

فإذا غدّت العالم عن الإسلام... لا يُلتقت إليه... OY‏ الأمر لا 
مس واقع حباتهم في نيء !!! 

كان العلاء ... كثير مسن العلاء ... في أيام السلاطين یخشون 
الله... ويحتسبون جهادهم عند الله ... 

فلا سّلطان للسلطان على العالم... OY‏ العالم لا Gel e‏ إلا 
الله . . . 

ویری السلطان Y‏ حول له ولا قوة. . . لأن الأمر بيد الله وحده. .. 

وأقاصيص pall‏ بن عبد السلام ... ومواقفه مع السلاطین في هذا 
السيل مشهورة!!! 

فكل زمان له ظروفه . .. 

فليس علاء اليوم أقل alo‏ من علیاء السلاطين في سالف الزمان... 

ولكن أقل اخلاصا لله . . . وأقل احتسابًا لوجه الله!!! 

فقد يوجد اليوم من هو أعم... ولكن لا يتوفر فيه شرط 
الاخلاص . . . الذي هو روح الاسلام... 

وان وجد عنصر الاخلاص في عالم اليوم... جاءه الإحباط من أنه 
غريب يتكام عن أشياء لا تعني الحا ولا تعني المحكوم!!! 

فإذا سمعت أن العزّين عبد السلام... كان يزلزل عسروش 
السلاطين... فلا تعجب فان الأمر ليس في اخلاص العز وحده... 

2۹ 


ولکن لأن السلطان كان يَحكم بالإسلام... والشعب كان eis‏ 
p Awol‏ . . . 

pa Las‏ فتاوى العرّ تعظيمًا للإسلام... لا لشخص العز بن 
عبد السلام!!! 

OY Gi‏ فالعلیاء مسا کین . . . لا حول هم ولا قوة!!! 

الحياة في واد ... وفتاواهم في واد !!! 

ويوم يعود الإسلام ... فيتغلغل في واقع حياة الناس... 

وتكون الأخلاق السائدة في الشعب هی أخلاق الاسلام... 

يومئذ يتحدث العالم فيجد آذانًا صاغية من الحا والمحكوم على 
السواء . 

يومئذ اذا وجد العالم الخلص . . . الذي يعمل لوجه الله .. . 

وجد السلطان الذي يباب ذلك العالم . .. 

ووجد الشعب الذي یتبع توجیه ذلك العالم ... 

كاذا ؟! 

OY‏ الإسلام تَرْلَ الى واقع حياة الناس!!! 

a SG‏ لا بُرّمنون... 

... يَجِدُوا في أنفسهم حَرَجًا مما قضیّت‎ Yo 

!!! 4 CLG «وَيُسَلَمُوا‎ 

فالمعجزة ليست في العز بن عبد السلام ... 

ولكن المعجزة في الاسلام !!! 


)1( سورة النساءء آية 10 . 


EY» 


كان SU‏ جلیلا ؟! 


قالوا: 

« كان شهما . . . شجاعا Cm...‏ 

.. . dod! عال‎ « 

EDET 

« مقداما . . . 

a 

« مُعتنیا بأمر السلطنة. . . 

۱ متحلنًا بها...‎ y 

« له قصد صالح في نصرة الاسلام وأهله ... 
«وإقامة شعائر الملك . . .» !!! 


«وکان عسوفا hi‏ ... 

« كثير الصادرات للرعية والدواوین خصوصًا لأهل دمشق . . 
« وکات متننها ... 

« شهما . . 

« لا یفتر ÁS‏ وله نهارًا عن مناجذة الأعداء ... ونصرة الاسلام. . 
» وكان مقتصدا في ملبسه ومطعمه . .. 
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اقول ... لست أدري ماذا آقول بعد الذي قالوا؟! 
وماذا یکون تكامل الشخصية إن لم يكن هو هذا التكامل الذي نراه 


من شخصية بسرس ؟ !! 


If جليل . . . وفارس‎ Elo 

أوق أسباب الك ... 

فيه فيا أرى  WS‏ من شخصية ذي القرنین ... 

كان ذو القرنين ملكا عظيمًا... ذا شخصية مهيبة... آناه الله 
أسباب كل شيء . . . فاستعملها في فتح البلاد ... والعَدّل في العباد !!! 
ab ky‏ عن ذي القرتین ds o BE‏ راد 

× شَيْء سا‎ US من‎ SIG NR 

. 0 ۱ ۱۱۱۷۰ In Er 
وان أعظم الناس ملك آتاه الله أسباب الك ومَكن له في الأرض..‎ 


فاستعمل ما آتاه الله في تحقيق العدل بين الناس ... 


وكان ذلك هو ذو القرنين!!! 

و كان من نفس النوع الملك الظاهر بيبرس!!! 

آتاه الله من كل شيء Ce‏ . فأتيع سَبَبًا . .. 

انطلق يستعمل أسباب IIS‏ أوتيها . . . 

في العدل oy‏ الناس في داخل ملکته المتدة ما وراء حلب شالا . . 


الى اقصی السودان جنويًا ... 


فكان عادلا... وحكيمًا... وآمرًا بالمعروف وناهيًا عن النکر .. 


(۱) سورة الکهف آيات ۸۳ - ۸۵ . 
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Lilas y‏ لشرائع الاسلام ... وشاعرا بآلام الفقراء ... وضاربا على أيدي 
¿Call‏ والطفاة !۱۱ 

کا كان یفعل ذو القرتیّن  :‏ قال Re‏ من ظلم فَسَوْف تُعَذَبَه ثم برد 
إلى y‏ فیعذبة عذابا (SG‏ + 

a الحستى و‎ > alo Guo وعمل‎ gal من‎ Gh y 
۱۱۱۲۳۰6 . أمْرنا سرا‎ 

وقد كان كذلك بيبرس ‏ فما نرى - 

كان ضاربًا على أيدي المجرمين . . . مُكرمًا للأتقياء والصاین !!! 

ويؤمن WL‏ فوق ذلك!!! 

ly‏ الخارج... فقد انطلق a.‏ جمیم ما آتاه الله من 
الأسباب ... في سبيل الله . . . واعلاء دين الله . . . والانتصار لدين الله !!! 

کان فارسا ... بل فارس الفوارس 

هو دائما في الطليعة من صفوف جيشه!!! 

يخرج من غزوة. .. ليدخل الى غزوة!!! 

ويعود من قتال . . . ليستعد لقتال !!! 

م ألقى بنفسه الى الموت . . . فقال له الموت: ليس الآن!!! 

م دوخ التتار . . . وأذلّهم ... وبدّد أحلامهم !!! 

و هدم من | gate‏ ... واستولى على القلاع . . . وارعب ملوك 
الفرنج بالشام وغير الشام . . . فألقی فرنج الساحل اليه ما شاء !!! 

وجاءوا اليه... وقَبَنُوا الأرض بين يديه!!! 

وفي الجنوب فتح السودان الى أقصاه المعلوم حتی ذلك الزمان!!! 

ds‏ الشال تجاوز حلب ... واقتحم آسيا الصغری. .. وفرض ما شاء 
من شروط!!! 
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(۱) سورة الکهف الآيتان A۷‏ - ۸۸ . 


YY 


ثبت عندي ذلك . . . اثناء Got‏ فى تفاصیل حیاته !!! 

فرأيته عبقريًا ra‏ = 

ورأيته ملكا بكل مقتضيات المُلّك... من مهابة... وسلطة ... 
ويقظة . . . واحتيال . . . وألاعیب السياسة!!! 

ما كان برس AGT‏ كأولشك الملوك ALI‏ ... الذیسن يفقدون 
عقرهم ... أمام مرج عروشهم !!! 

ولكن كان عميق الفكرة... واسع الحيلة... يتحيل طتصومه ... 
فان أَبَوْا انقض عليهم بالقوة فاستسلموا نادمين!!! 

ورأيته مثالا لنعمة الله... اذا أراد أن ينعم على عباده... فیَمن 
غليوم ملك ريحم !!! 

ثم رأينه مثالا للملك السام... الذي يرى حياته هي الاسلام... 
والاسلام هو الحياة!!! 

« قل الهم مالك الْمَنّكُ . .. 

توّتي الْمُلْكَ من تشَاء ... 

«وتنزع e‏ ممّن تشاء . . 

> وتعز من A‏ 

ES من‎ UA 

« بيّدك الخیر ... 

۱۱۱۲۳ علی كل شيء قدیر»‎ ELD 


)1( سورة آل عمران آية ۲٩‏ . 


۲ ۶ 


السلطان الملك السعید . . . 
Eee)‏ وفاة Oddly‏ . . 


سلطنة السّاطان الملك السّعيد 
ناصر الدين بركة خان؟! 


استقر في السلطنة بعد وفاة والده الملك الظاهر ... 

وكان استقراره في شهر ربيع الأول ... 

سنة ست وسبعين وستائة... 

وذلك أن الأمير بدر الدين ec‏ النزندار كا وصل بالعساكر الى 
الديار المصرية . . . 

ألقى المقاليد إليه... 

ووقف بين يديه... 

واستمر على مناصحته وطاعته... کا كان مع أبيه ... 

وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر صفر ... خطب في جميع 
اجحوامع بالديار المصرية للملك السعید ... 


۳۷ 


مو کب السلطان ؟! 


۱ ... منتصف ربيع الأول‎ By 

ركب السلطان اللك السعيد . . . بالعصائب على عادة ابیه . .. 

وبين يديه الجيش بكاله... الشامي والمصري... حتى وصل إلى 
الجل الأخر ... 

وفرح الناس به فرحا شديدًا... 

وعمره يومئذ تسع عشرة سنة!!! 

وعلبه أيّهة الملك . . . ورئاسة السلطنة . . . 

واستقر الأمير بدر الدين e‏ الخزندار في نيابة السلطنة... على 
ما كان عليه مع والده!!! 


كان الفراغ من التأليف يوم الشمیس ۳ ربيع الثاني 1١4٠١‏ - ۲ نوفمبر 
۹ ۱ . 

سبحانك اللهم وحمدك . .. 

آشهد أن لا اله إلا آنت ... 

أستغفرك وأتوب إليك . 


¿YA 


Nina 


AV eras 
Vacas 


شهر س 


أصل الماليك ؟ ! ea teen‏ جم E‏ ره ات رس 
انتقال الحكم . من الأيوبيين ... إلى الماليك ؟! E‏ 
دولتا... الماليك ؟! ass‏ 
دولة . . . الماليك . . . ابر كسية؟! eso Ee‏ 
بيرس ... بطل . . . معر AS‏ النصور5؟! تا هه 
بيبرس .. . فارس واقعة . . . مقتل تورانشاه؟! E‏ 
وبيبرس . . . هو الذي أشار . . . بقثل fry‏ هولاکو ؟! elie‏ 


وبيبرس ... هو البطل الأسطوري... في معركة 


ine‏ جالوت ؟ ! eI er EME OR‏ شإ 


وبيبوس ... هو ad‏ السلطان قطز . . 


دسبفه ؟ ! ها و همم و een‏ موم موم ةمقو مم يه و مم و و 
السلطان . . . اللك الظاهر . . . بيبرس البندقداري؟! oe‏ و 
آنا مع من . . . لك الدیار الصرية ... كاثنًا qa‏ کان ؟! cd‏ 


هزعة . . . ساحقة . . . للتتار؟! ST‏ 


لعبة سياسية بارعة . . . بيبرس يلغي الضرائب ... 


التى فرضها قطز ؟! RAR TERN‏ 00 


بيدرس . . . يقهى على النورة . . . ویصلب القائمين ما ؟ ! ........... ۱۱۱ 
السلطات . . . يباشر . . . ملطاته ؟! (rl os‏ 
بيبرس ۰۰ . يفم الخلافة العباسیة . .. في مصر ؟! EET‏ یوش ۳۳۲ 
الخليفة ... يقلد السلطان . . . في حفل مشهود ؟! rd‏ 
السلطان بيبرس . . . يتوجه الى الشام . . . وحکم من دمشق ET‏ ....... ۱۳۹ 
من ll‏ اة التق يغ ال الثبر؟ ! ......... ۱۵۱ 
أهم أحداث . . . السنة الحادية والستین ... بعد السعائة؟ ! ........... ۱۵۹ 
he |‏ السنة الثائية والستين Na Pa eg PN daa‏ 
الطل رفن IRS:‏ تومیر الاو در LON‏ 

Miracle 
۲ بيبرس. . . وعبقرية. .. ا کم والسياسة ؟! ا لوق قوع مو مده لاإ‎ 
VEN A ! وفاة طاغية الزمان . . . هولا كو ... حفید جنکیزخان ؟‎ 
ae البطل . . . السلطان الملك الظاهر ... يواصل الفتوحات؟!‎ 
رسالة السلطان . . . الملك الظاهر بيبرس... الى القاضي‎ 

ابن خلکان... لما أخذ حصن صفد PE‏ .................... ۲۳۹ 
ple‏ حافل ... في حياة . . . السلطان ؟ ! WO eases aaa ied‏ 
السادسة والستين بعد الستاثة . .. سنة الفتوحات الكترى... 

Misere ei, 
.. . الملك الظاهر النتصر ... یبعث رسائل النصر‎ 

الى الافاق ؟! os‏ هک a‏ ی ۲۵۹ 
ملك التتار . .. یقول للسلطان بيبرس .. . آنت ملوك ... 

فکیف یصلح لك أن تخالف . . . ملوك اللأرض ؟ ! VY nn‏ 


السلطان بييرس . . . يجوس خلال . .. المملكة IV since ES‏ 
أحداث . . . السنة الثامنة والستين . .. بعد الستائه ؟ ! CAS SE‏ 


iv. 


السلطان الفاتح . . . يواصل فتوحاته . . . في السنة التاسعة . . 


و الستین بهد الستانة ؟! TA ates a‏ 

يوقت راخ Gyr pe.‏ يقائل . .. التتار والفرنج . . 
فى السنة السعین بعد الستائة ؟! ا و السو 

لظن سان .. هزم التتار . . . هزيمة ساحقة ؟! cae‏ 
ف السنة الثانية والسعين بعد الستاثة . . . الملك الظاهر بیورس.. 
۱ يأمر الجميع بالخروج ... الى القتال ؟! ra‏ 
ce A‏ .. في الداخل واطنارج؟! VG A ÎS‏ 
التتار ممجمون ... في ثلائین Cd. WI‏ سمعوا 

بقدوم بيبرس .۰ . استبقوا الفرار ؟! WEY een:‏ 
آخر انتصارات البطل . . . سحق الثتار ... في أرض الروم .. 

NOY عون تحت‎ SS الصغرى ؟ ! ی‎ Lol 
. وفاة السلطان بيبرس . . . في السابع والعشرین من المحرم‎ 

TVs ا لسارو‎ nis oda ER 
FATES شخصية . . . السلطان الملك الظاهر . . . بیبرس ؟!‎ 
سلطنة . . . السلطان الملك السّعيد . . . بعد وفاة والده..‎ 

الملك الظاهر ؟! o‏ و یف CTO‏ 
فهر س ا مسابو o‏ 


EVA 


ماذا في هذا الكتاب !! 


فيه She‏ . الأسد الضاري !!! 
السلطان الملك الظاهر . , .. بيبرس!!! 
البطل الذي انتزع النصر من أنياب Ble‏ وخسین ألف فرنسي بقيادة 
اللك لويس التاسع في معركة المنصورة!!! 
البطل الذي قهر ag... EN‏ الصليبيين... في وقت واحد !!! 
المملوك الذي صار مَلكًا ... فلمًا تسلطن خضعت له الملوك!!! 
مدحوه فقالوا: . 
يامقن GL‏ له ye‏ غليمتة ملل ill‏ 
لا زلست يا ملك الزماث ف لك الملسوك.مسن الخدم! 
وقالوا: 
1 4 وللتتسار ببابه fu‏ مناها العفو والاعشاه ! 


To: www. al-mostafa.com 


